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كشف العورات في المطارات
عبد الباري عطوان

هدد وزير الداخلية الجزائري الســيد نور الديــن يزيد زرهوني، يوم امس 
الاول، بلجوء بلاده الــى معاملة الرعايا الامريكيين والفرنســيين بالمثل، اذا 
لم يتم اســقاط الجزائر من القائمة التي يتم بمقتضاها اخضاع رعاياها الى 

تفتيش دقيق في المطارات الامريكية والفرنسية.
القائمة التي اشــار اليها وزير الداخلية الجزائري تضم 14 دولة، جميعها 
عربية واســلامية باســتثناء كوبا، امــا الاجراءات التي ســتطبقها الولايات 
المتحدة واجهزة مطاراتها على مواطنيها فهي تبدأ بفحص مؤخراتهم، رجالا 
كانوا ام نســاء، خشية اخفاء متفجرات فيها، ومراقبتهم طوال فترة الرحلة 
فــي الطائرة حتى موعد وصولهم الى محطتهم الاخيرة، ومنعهم من الذهاب 

الى المراحيض الى ما قبل ساعة من موعد الهبوط.
هذه الاجراءات ســتتم بعد مرورهــم عبر الاجهزة الجديــدة التي تفحص 
الجســم عاريا تماما، وبما يمكّن القائمين عليها بتفحص الاعضاء الجنســية 
للمسافر او المسافرة، خوفا من وجود قنابل لاصقة لا يمكن كشفها من خلال 
الاجهزة المســتخدمة سابقا للتعرف على المواد المتفجرة المعدنية الطابع، الى 

جانب السكاكين او الخناجر.
المبــررات الامريكيــة تتلخــص فــي توفيــر اكبــر قــدر ممكن مــن الحماية 
للمســافرين جوا، بعد تزايد التهديدات الارهابية، وفشــل الطالب النيجيري 
عمر الفاروق عبد المطلب في تفجير طائرة ركاب امريكية فوق مدينة ديترويت 
بعبوة كيمياوية اخفاها في ملابســه الداخلية. واعلــن تنظيم «القاعدة» في 

شبه الجزيرة العربية مسؤوليته عنها، وتبنيه الكامل لمنفذها.
التهديــد الجزائــري قــد يكــون متأخــرا، وربما لــن يحقق الغــرض الذي 
أراده، لانــه لــم يتم في اطــار موقف جماعي مــن قبل الــدول المعنية المدرجة 
على القائمة، مثل المملكة العربية الســعودية واليمن ومصر وســورية وليبيا 

وايران والعراق.
صحيح ان دمشق اســتدعت القائم الامريكي لابلاغه احتجاجها الشديد، 
والتلويح بالمعاملة بالمثل، وفعلت الشــيء نفســه نيجيريــا، واكتفت المملكة 
العربيــة الســعودية بالتعبيــر عن اســتيائها، ولكن لــم تعلن اي مــن الدول 
المدرجــة علــى القائمة، وغالبيتها من الدول الحليفة لواشــنطن، والمشــاركة 
بفاعلية في الحرب على الارهاب، لم تعلن عن عزمها تخفيض حجم تعاونها 
الامني مع الولايات المتحدة، اذا ما ســارت قدمــا في تطبيق هذه الاجراءات، 
بل مــا يحدث هو العكــس تماما، تحت ذريعــة محاربة «القاعــدة» في اليمن 
وافغانســتان، وشــاهدنا جميع وزراء مجلس التعاون الخليجي يشاركون 
بحماس شــديد في المؤتمرين اللذين دعت اليهما لندن في الاســبوع الماضي 
في هذا الخصوص، وتعهدوا بالمشاركة في صندوق مالي برأسمال مقداره 
نصــف مليــار دولار لاضعاف حركــة طالبان، من خلال تشــكيل «صحوات 
افغانية» تشق الحركة، وكذلك ترتيب مؤتمر في الرياض، اواخر هذا الشهر، 

لانشاء صندوق مماثل لدعم اليمن.
٭ ٭ ٭

المواطن العربي والمسلم يتعرض الى ابشع انواع الاهانات والتفتيش المذل 
فــي المطــارات الامريكية منذ احداث الحادي عشــر من ايلول/ســبتمبر عام 
2001 ، ولم يحدث مطلقا، وطوال الســنوات التسع الماضية، ان ادت عمليات 
التفتيش والتبصيم ولوائح المراقبة الى كشــف رصاصة او سكين في امتعة 

اي عربي او مسلم.
مســؤولون عرب كبار، بعضهم وزراء، اهينوا فــي المطارات الامريكية ولم 
تفتــح حكوماتهم فمها او لم تســحب ســفراءها احتجاجا، مع اســتثناءات 

قليلة سمعنا عنها بمحض الصدفة.
فالســيد عبــد الرحمــن شــلقم منــدوب ليبيــا فــي الامم المتحــدة، ووزير  
الخارجية الســابق، تعرض للتفتيش والاستجواب المهين من قبل رجال امن 
مطار نيويورك، اثناء عودته الى ليبيا في شــهر آب (اغسطس) الماضي، رغم 

انه يحمل جواز سفر دبلوماسيا موضحاً فيه منصبه الرسمي.
سفير فرنســي من اصل جزائري واجه الموقف المهين نفسه، ولكنه رفض 
المثول للتحقيق، وغادر عائدا الى بلاده، وارســلت بلاده احتجاجا رســميا، 
وكذلــك الجماهيريــة الليبيــة التي هــددت باغــلاق الســفارة الامريكية في 

طرابلس احتجاجا.
٭ ٭ ٭

بعد الاجــراءات الجديدة لا نســتغرب ان يتعرض وزراء وامراء وســفراء 
عرب، مــن «علية القوم» لاهانات اكبر، وتفتيش «معيــب»، فالعناصر المكلفة 
بهــذه المهمة فــي المطــارات الامريكية تنفــذ تعليمــات، وتتعمــد المبالغة في 
التعذيب النفســي، واهــدار الكرامات، فمــن المؤكد ان الــذي تعامل بعجرفة 
مــع المندوب الليبي فــي الامم المتحدة، وهو يعلم هويتــه ومنصبه، لن يتورع 
عن فعل الشــيء نفســه، او ما هو اخطر منه، مع الامير سعود الفيصل وزير 
الخارجية الســعودي، او ســفيره في واشــنطن عادل الجبير، او مسؤولين 

جزائريين وسوريين وعراقيين وباكستانيين آخرين.
نحن الذين شــجعنا الامريكيين على هذه الاهانات، عندما تعاونا بالكامل 
مــع اجهــزة الاســتخبارات الامريكيــة دون اي تحفــظ فــي اطار ما يســمى 
بالتنســيق الامني، بما في ذلــك مطاردة مواطنينا، وفتــح خزائن معلوماتنا 
وسجلات بنوكنا وحركة الاموال فيها، ودون اي شروط او مقابل، وكوفئنا 
في نهايــة المطاف بفحص المؤخرات، والتعاطي معنا كمجرمين ارهابيين في 

انتقائية عنصرية مقيتة.
الامريكيــون ارهابيــون ايضــا، ونحــن لا نتحدث هنــا عن الملايــين الذين 
يقتلــون على ايدي حكومتهم في العراق وافغانســتان وباكســتان، ســواء 
تحــت الحصارات او من خلال الغارات الجوية والطائرات بدون طيار، وانما 
عن الاشخاص العاديين ايضا، فمن فجر المبنى الشهير في اوكلاهوما وقتل 
المئات كان ارهابيا، وجنود الشــركات الامنيــة الذين قتلوا المئات في العراق 

ايضا هم من الامريكيين او المتعاقدين معهم.
ونذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونذكّر بتقارير نشرتها المخابرات الامريكية 
نفسها، حول نجاح تنظيم «القاعدة» في تجنيد امريكان واوروبيين من الشقر 

ذوي العيون الزرقاء، لتنفيذ عمليات ارهابية ضد اهداف عربية وغربية.
ما نريد قوله ان هؤلاء يشــكلون خطــرا على الامن العربي، ولذلك يجب ان 
يعاملوا وفق الاجراءات الامريكية الجديدة في المطارات العربية، وليس فقط 

من منطلق المعاملة بالمثل.
في كل مــرة يهان فيها مســؤول او مواطن عربي في المطــارات الامريكية 
يجب ان نرى مســؤولين امريكيين يعاملون بالطريقة نفســها، العين بالعين، 

والمؤخرة بالمؤخرة، والبادي اظلم.

دراسة عزت خمس حالات الطلاق الى الانترنت
فتوى جديدة في مصر: موقع «الفيس بوك» حرام لتسببه في نشر الخيانة الزوجية

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب: 

أطلق أمس رئيس لجنة الفتوى الســابق في الأزهر، 
الشــيخ عبد الحميــد الأطرش، فتــوى أثــارت صخباً 
واســعاً في الشــارع المصري.. قضى الأطرش بحرمة 
الدخــول علــى الموقع الاجتماعــي «الفيس بــوك» بعد 

زيادة معدلات الطلاق وانتشار الخيانة الزوجية. 
وأشــار رئيــس لجنــة الفتوى الســابق بــأن الآثار 
المترتبــة على الدخول لذلك الموقع الإلكتروني شــديدة 
الخطــورة على الــرأي العام والشــعوب بصفــة عامة 
خاصــة العربيــة والإســلامية التي لهــا خصوصيتها 
الشــديدة. واعتبــر الأطــرش «الفيس بــوك» بأنه أداة 
هدم، فيما له من علاقة بإقامة علاقات محرمة شــرعاً، 
«فبينمــا يكون أحد الزوجين يجد ويجتهد في عمله إذا 

بالطــرف الآخــر إذا كان لديه وقت فراغ ولا يســتطيع 
أن يقضيه فيما يفيد ولــم يكن له وازع من ضمير يقوم 

بإقامة علاقات غير مشروعة».
وكان فريق من المركــز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائيــة قــد أعد دراســة اســتغرقت عدة أســابيع 
كشــفت أن «حالة مــن كل خمس حالات طــلاق تعود 
لاكتشــاف شــريك الحياة وجود علاقة مع طرف آخر 

عبر الإنترنت، من خلال موقع «الفيس بوك».
وأوضحت الدراسة «أن هذا الموقع سهل للعديد من 
الأشخاص خيانة الآخر بحيث يمكن للزوج أو الزوجة 
اللذين يشعران بالملل والضيق وينتابه شعور بالرتابة 
العثور بســهولة على طرف آخر يقيم معه علاقة بعيداً 
عن المظلة الشــرعية. كما أوضحت الدراسة «أن العديد 
مــن رواد الموقع نجحوا فــي العثور علــى حبهم الأول 
وعلاقتهــم القديمــة وأعــادوا إقامة الجســور المهدمة 
خــارج حظيرة الأســرة، وهو ما ينذر بحــدوث أخطار 

تهدد الحياة الزوجية للأسرة المسلمة».
وأوصت الدراسة بعدم الدخول على هذا الموقع.

واستشــهد الأطــرش بالنتائج التــي توصلت إليها 
الدراســة والتي كشــفت عــن إرتفاع معــدلات الطلاق 

بســبب الخيانــات الزوجية عبــر الشــبكة العنكبوتية 
وقــال إنــه «لا يجــوز الدخــول على هــذا الموقــع بعد 
تفشــي ظاهرة الفســاد الأخلاقي الآخذ في الإنتشــار 
بين الشــباب والشابات واســتخدامه في هدم البيوت 
وانهيــار الأســرة مما ينــذر بانهيــار تــام للمجتمعات 

العربية والإسلامية».
وأوضح «أنه لا يجوز اطلاقا الدخول عليه بأي حال 
من الأحوال، ودرء المفاســد مقدم على جلب المصالح، 

وهذه قاعدة فقهية لا بد من تفعيلها في هذا الأمر».
قــال الأطرش «ان مــن يدخل علــى هــذا الموقع آثم 
والــذي يعين عليه آثــم أيضا» طالباً مــن أولياء الأمور 
الإنتبــاه للقنبلة الموقوتة في منازلهم والتي ســتنفجر 

في بيوتهم لتقضي على الأخضر واليابس. 
واتفق الشــيخ حســام أحمــد إمام مســجد أبوبكر 
الصديــق بحــي فيصــل بالجيــزة على حرمــة دخول 
الشــباب عبــر ذلــك الموقــع بغــرض إقامــة علاقــات 
محرمــة واشــار إلــى أن القــرآن الكريم حــذر من ذلك 
فقال جلّ شــأنه «إن الســمع والبصر والفؤاد كل ذلك 
كان عنــه مســؤولا». وفى ذات الســياق أشــار وكيل 
وزارة الأوقاف المصرية لشــؤون الدعوة الشيخ سالم 

عبدالجلي إلى وجوب الإلتفات الى الدراسات العلمية 
التــي تــدق ناقوس الخطــر فــي حياتنــا الاجتماعية، 
خاصــة أن مثل هذه المواقع حديثــة العهد بمجتمعاتنا 

الاسلامية، وثقافتنا في استخدامها محدودة».
غيــر أن الكاتب وحيد حامد يــرى ان «الفيس بوك» 
ليس شــرا مطلقا أو خيرا محضا، فقد ساهم في نشر 
أعمــال المبدعين الشــبان من غيــر القادريــن على طبع 
أعمالهــم في كتــب كما ســاهم في إســقاط الحواجز 
التي تسعى الأنظمة الديكتاتورية لوضعها بين نشطاء 

المعارضة كي لا يتواصلوا فيما بينهم.
وفي ذات الســياق اشــار المعارض أيمــن نور زعيم 
حــزب الغد إلــى أن «الفيس بوك» ســاهم فــي تدعيم 
الجســور بين المواطنين خاصة المهتمين منهم بالشــأن 

العام والنشطاء في قوى المعارضة المختلفة.
واوضــح الصحافي محمد شــكر بجريجة «الوفد» 
أن التعلــل بــأن «الفيــس بــوك» يمثــل فضاء واســعاً 
للخيانات الزوجية على طول الخط ليس منطقياً وذلك 
لأنه ســاهم في العديد من الانشطة الجيدة، كما أن من 
يســعى للعلاقات المحرمة لن يعجز إذا لم يجد «الفيس 

بوك» فلديه العديد من الوسائل الأخرى.

بترايوس: ضرب ايران سيثير النزعة القومية وسيزيد شعبية نجاد

واشنطن تعد لمناورات عسكرية كبرى في الخليج
وطهران تختبر بنجاح صاروخها الثالث للفضاء

تفجير انتحاري قرب 
كربلاء يقتل 23 من 

الزوار العراقيين
■ كربلاء (العراق) - ا ف ب: اعلنت مصادر امنية 
عراقيـة مقتـل 23 شـخصا واصابـة 147 آخريـن فـي 
اعتداء انتحاري بواسـطة سـيارة مفخخة اسـتهدف 
الاربعـاء زوارا شـيعة فـي منطقـة طويريـج، شـرق 

كربلاء (جنوب بغداد).
واوضح مصدر امني طالبا عدم الكشـف عن اسمه 
فـي  الـزوار  اسـتهدف  الـذي  التفجيـر  «حصيلـة  ان 
طويريـج بلغـت 23 قتيـلا 147 جريحـا، بينهم نسـاء 
واطفال». وكانت مصادر طبية اعلنت في وقت سـابق 
مقتـل 20 شـخصا واصابـة 117 اخريـن فـي الهجوم 
مشـيرة الى تـوزع القتلى على ثلاثة مستشـفيات في 

كربلاء.  
واكـدت المصادر الامنيـة ان «انتحاريا يقود حافلة 
ركاب صغيـرة من طراز كيا فجر نفسـه وسـط جموع 

الزوار في طويريج قرب كربلاء».  (تفاصيل ص 4)

مقتل خمسة جنود امريكيين 
بهجومين في باكستان وافغانستان

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل خمسـة امريكيـين فـي 
هجومـين منفصلين في افغانسـتان وباكسـتان امس 

الاربعاء.
الباكسـتاني ان  واعلـن متحـدث باسـم الجيـش 
ثلاثـة مـن الاجانب الذيـن قتلوا في تفجيـر وقع قرب 
مدرسـة فـي شـمال غـرب باكسـتان امـس الاربعـاء 
جنـود امريكيـون كانوا مكلفين بتدريب القوات شـبه 

العسكرية.
ونقلت صحيفة «داون» الباكسـتانية عن مسـؤول 
أمنـي ان الانفجـار اسـتهدف موكبـاً عسـكرياً قـرب 
بلدة كوتو بدير السـفلى ما تسـبب بمقتل 3 جنود و3 

تلميذات.
الـى ذلـك أعلنـت قـوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية 
(إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
في أفغانسـتان امس الاربعاء مقتـل اثنين من الجنود 
الأمريكيـين فـي انفجار جنوبي البـلاد.  ولم يرد مزيد 
مـن التفاصيـل حـول الهجـوم الـذي وقـع الهجـوم 

الثلاثاء. 

الرياض: الظروف لم تنضج
 لجمع الرئيسين بشار ومبارك

■ عمان- «القـدس العربي»: أبلغ وزير الخارجية 
ان  مجـاورة  عواصـم  فـي  عربـا  نظـراء  السـعودي 
الظـروف فيمـا يبدو لـم تنضج بعـد لعقد قمـة عربية 
ثلاثيـة تجمع العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيز بالرئيسـين المصري حسـني مبارك والسوري 
زالـت  لا  الإتصـالات  ان  الـى  مشـيرا  الأسـد،  بشـار 

مستمرة لتأمين عقد هذا اللقاء التنسيقي.
وتقـدم الأميـر الفيصـل بهـذه المعلومـات ردا على 
استفسارات عربية على هامش لقاء أردني فلسطيني 
مصـري عقد أمـس الأربعاء تحـت عنـوان البحث في 

تنشيط عملية السلام وتنسيق المواقف العربية.

المجلس الوطني الفلسطيني يتهم 
القرضاوي بمحاولة زرع الفتنة

المجلـس  طالـب  العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان   ■
الوطني الفلسـطيني الداعية المصري الشـهير الشيخ 
يوسـف القرضـاوي بالاعتذار للشـعب الفلسـطيني 
عن «الاسـاءات المقصودة التي ارتكبها بحق الرئيس 
محمود عبـاس»، متهما ايـاه ضمنيـا بمحاولة «خلق 
فتنة في فلسطين». واصدر المجلس بيانا شديد اللهجة 
مليئاً بالاتهامات للقرضاوي مع عبارات  قاسـية بحق 
المرجـع الاسـلامي الـذي يعتبـر مـن اهـم علمـاء اهل 
السنة في هذه المرحلة. واستنكر المجلس في البيان ما 
وصفها بافتراءات القرضاوي، معربا عن اسـتهجانه 
واستغرابه للتصريحات الصادرة عنه بحق الرئيس 

محمود عباس.
 واعتبـر المجلـس فـي بيانـه ان ايـة تصريحات او 
شـائعات بحق القيـادة الفلسـطينية لا تخدم سـوى 
اغـراض شـخصية وحزبيـة المسـتفيد الاول والاخير 

منها هو الاحتلال الاسرائيلي.

طهران ـ لندن ـ تامبا (فلوريدا) 
«القدس العربي» ـ وكالات:

قالـت وسـائل الاعـلام الإيرانيـة إن إيران اجـرت تجربة 
ناجحـة لاطـلاق صـاروخ حامـل للاقمـار الصناعيـة امـس 
الاربعاء وهي خطوة قد تثير قلق القوى الغربية التي تخشى 

من أن طهران تسعى لبناء قنبلة نووية.
ويقـول مراقبـون ان الصـاروخ الجديـد الـذي ينتمي الى 
تكنولوجيـا الصواريـخ البالسـتية البعيـدة المـدى يمكن ان 
يسـتخدم أيضا لحمل رؤوس حربية. وقال الرئيس الإيراني 
محمـود أحمدي نجاد اثناء مراسـم كشـف النقـاب عن ثلاثة 
اقمـار صناعيـة جديـدة وانجـازات اخـرى فـي تكنولوجيـا 
الفضـاء إن الجمهوريـة الإسـلامية تأمـل فـي ارسـال رواد 

للفضاء قريبا. ولمواجهة ما تراه واشنطن تهديدا إيرانيا يقول 
مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة وسعت نظم الدفاع 

الصاروخي الارضية والبحرية في وحول منطقة الخليج.
وكشفت انباء صحافية امس الاربعاء ان الولايات المتحدة 
تعد لمناورات عسكرية كبيرة ومهمة في منطقة الخليج وقبالة 
السـواحل الإيرانيـة فـي الفتـرة المقبلـة، بعدما قامت بنشـر 
بطاريات «باتريوت» المضـادة للصواريخ، في عدد من الدول 
العربية. وقالت مصادر مصرية رفيعة المسـتوى ان الولايات 
المتحـدة حصلت من حلفائها الاسـتراتيجيين في المنطقة على 
تفاهمات مؤكدة بشـأن تقديم دعم لوجسـتي في حالة تحول 

المناورات إلى عمل عسكري جديد في المنطقة.
ونقلـت صحيفـة «الشـروق» المصريـة عن المصـادر قولها 
ان إسـرائيل تقوم منذ 6 أشـهر بعمليات مسـح كاملة في مياه 
الخليج، وتتعاون مع قيادة الأسـطول الخامس الامريكي في 

البحريـن، فضـلا عن تعـاون مخابراتـي عالي المسـتوى بين 
قيادتي الأسطولين الخامس والسادس.

وتابعـت المصـادر أن هنـاك مخـاوف حقيقيـة بـدأت دول 
عربيـة تعرب عنها بشـكل واضـح وهي قيام إسـرائيل بعمل 
عسـكري منفـرد ضـد المنشـآت النوويـة الإيرانيـة، وطلبت 
من واشـنطن العمـل على الضغط علـى إسـرائيل لوقف هذا 

السيناريو.
من جهته قال الجنرال الامريكي ديفيد بترايوس ان ضربة 
عسـكرية لايران قد تكون لها عاقبة غير مقصودة وهي اثارة 
النزعـة القوميـة الامر الذي سـيصب فـي مصلحـة الحكومة 
المحافظـة في طهران. وقال بترايـوس رئيس القيادة المركزية 
الامريكية التي تشـمل ايران في مقابلة هذا الاسبوع مع وكالة 
رويترز «من الممكن ان تسـتخدم (ضربة) للعب على النزعات 

القومية».    (تفاصيل ص 2)

دعا قادة اسرائيل الى التوقف عن لعب دور «الزعران» في المنطقة
المعلم يحذر: المدن الاسرائيلية لن تسلم في الحرب المقبلة
باراك: عدم التوصل لتسوية يجعلنا دولة فصل عنصري

دمشق ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
من كامل صقر وزهير اندراوس:

اعتبـر وزير الخارجية السـوري وليد المعلم أن إسـرائيل 
تشيع مناخ الحرب في المنطقة لعجزها عن الإيفاء بمتطلبات 
السـلام، وقـال مخاطبـاً الإسـرائيليين فـي مؤتمـر صحافي 
جمعـه بنظيـره الاسـباني ميخـل إنخـل موراتينـوس فـي 
دمشـق: «كفاكم لعب دور الزعران في المنطقة.. مرة يهددون 

غزة وتارة جنوب لبنان ثم إيران والآن سورية».
وتابـع الوزيـر السـوري رداً علـى سـؤال عـن تلميحات 
وزير الدفاع الإسـرائيلي بالحرب ضد سـورية: «لا تختبروا 
عـزم سـورية، تعلمـون أن الحـرب في هـذا الوقت سـتنتقل 
إلـى مدنكـم.. عودوا إلى رشـدكم وانهجوا طريق السـلام»، 
مضيفـاً أنه «لا يمكن اسـتبعاد احتمال الحرب التـي أكد أنها 

ستكون شـاملة في حال اندلعت سواء أصابت جنوب لبنان 
أو سـورية، ولن يشـهد الجيـل الحالي محادثات سـلام بعد 

اندلاعها» على حد وصفه.   
من جهتـه حاول وزير الخارجية الاسـباني التخفيف من 
وقع تصريحات المعلم إزاء احتمال الحرب مع إسرائيل مبينا 
أنـه قدِم من تل أبيب بعد لقائه رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
ووزيـري الدفاع والخارجية وأنه لم يسـمع خلال محادثاته 
معهـم قرعـا لطبول الحرب بل سـمع كلاما عن السـلام، على 
حد قـول الوزيـر موراتينوس، داعيـاً للاسـتمرار في جهود 
السـلام، ومؤكـداً أن السـلام سـيكون واحـداً مـن أولويات 
الرئاسة الاسـبانية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المسار 

السوري ـ الإسرائيلي سيندفع للأمام.
من جهته ربط وزير الامن الاسـرائيلي، ايهود باراك، بين 
اسـتئناف مفاوضـات التسـوية وبـين انهاء سـيطرة حركة 
حماس على قطاع غـزة، وقال انّه مع تجدد المفاوضات يجب 

تغيير الواقع السياسـي في قطاع غزة. وحـذر باراك مجددا 
مـن انه فـي ظل عـدم وجود تسـوية مـع الفلسـطينيين فان 
البدائل هـي اما دولة غير يهودية او دولة ابرتهايد، على حد 
تعبيـره. وجاءت اقوال بـاراك في الكلمة التي القاها مسـاء 
الثلاثـاء في (مؤتمر هرتسـليا للامن والمناعـة القومية)، في 
جلسـة خصصت للعملية السياسـية، وشـارك فيهـا رئيس 
الوزراء الفلسـطيني سلام فياض، وزاد قائلا انّه يتعين على 
القيـادة السياسـية ان تولي اهميـة كبيرة للتقـدم بالعملية 
السياسـية. واضاف قائـلا انّ واقعنا قـاسٍ، وطالما ان هناك 
بـين نهـر الاردن والبحـر كيانـا سياسـيا واحدا فقط اسـمه 
اسـرائيل، سـتكون الدولة في نهاية المطاف امـا غير يهودية 
او غير ديمقراطية، لافتا الى انّه اذا صوت الفلسطينيون في 
الانتخابات، سـتكون دولة ثنائية القومية، واذا لم يصوتوا 
ستكون دولة ابرتهايد (عزل عنصري على غرار الدولة التي 

كانت سائدة في جنوب افريقيا). 

الرئيس الايراني احمدي نجاد يشهد مراسم اطلاق  صاروخ حامل للاقمار الصناعية في طهران امس
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن الرئيـس 
«لا  ان  نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
مشـكلة» في تبادل اليورانيـوم مع الدول 
الكبـرى التي تهـدد بفـرض عقوبات على 
طهـران بسـبب برنامجهـا النـووي المثير 
للجـدل. واكـد احمـدي نجـاد فـي مقابلة 
مـع التلفزيـون الرسـمي مسـاء الثلاثـاء 
ان بلاده على اسـتعداد لارسـال قسم من 
اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب 
(3،5٪) الى الخارج للحصول في المقابل 
من الدول الكبـرى على وقود نووي عالي 
لتشـغيل  تحتاجـه   (٪20) التخصيـب 

مفاعلها للابحاث في طهران.
وقـال «لا مشـكلة حقا.البعـض ينفعل 
دون سـبب. ليسـت هناك اي مشكلة. اننا 
نوقع عقدا. نعطيهـم اليورانيوم المخصب 
خمسـة  او  اربعـة  وبعـد   ٪3،5 بنسـبة 
اشـهر يعطوننـا (اليورانيـوم المخصـب) 

بنسبة 20 ٪».
ويأتي هذا التصريح، الذي يمثل تطورا 
في الموقف الرسمي الايراني، بعيد انتهاء 
المهلة التـي حددتها طهران للدول الغربية 
الكبرى بشأن اتفاق تبادل الوقود النووي 
الذي عرضته على الجمهورية الاسـلامية 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الا ان احمـدي نجاد لم يعط اي مؤشـر 
الـى كميـة اليورانيـوم التـي قد يشـملها 

هـذا التبـادل، وهي ابرز نقطـة خلاف في 
المفاوضات مع الدول الكبرى.

واعلنت لندن امس الاربعاء ان اقتراح 
اليورانيـوم  مـن  جـزء  تخصيـب  ايـران 
النووي في الخارج هـو موقف «ايجابي» 
اذا كان ذلـك يعنـي قبولها بعـرض الدول 
الغربية، مؤكدة في الوقت عينه ان عودة 
طهـران الى مفاوضات مجموعة السـت لا 

تزال مسألة «حاسمة».
وقالت الولايات المتحـدة انه إذا كانت 
ايـران مسـتعدة لتنفيذ اتفاق لارسـال ما 
لديها مـن يورانيوم منخفـض التخصيب 
إلـى الخـارج لمعالجتـه فيجـب عليهـا ان 
تبلغ ذلـك للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 

التابعة للامم المتحدة. 
وقـال بي.جيه. كرولي المتحدث باسـم 
 » لرويتـرز  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
يوجـد منتـدى يمكـن ان يحسـم هـل هذا 
عـرض جـاد.. وذلـك مـن خـلال الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذرية. إذا كانـت ايران 
جادة فانهم يمكنهم إبلاغ الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة بانهـم مسـتعدون لقبول 

الاتفاق المعروض على الطاولة».
وقـال كرولـي «لسـنا علـى اسـتعداد 
مهتمـين  لسـنا  الاتفـاق...  ذلـك  لتغييـر 
باعـادة التفـاوض عليـه. إذا كانت ايران 
يبلغـوا  ان  عليهـم  عندئـذ  قبولـه  تريـد 

الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية»، مضيفا 
انه ينبغـي لطهران ان تواصل العمل على 
الاتفاق الاصلي وأن «تعطينا ردا قاطعا». 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جانبـه  مـن 
الروسي سـيرجي لافروف امس الاربعاء 
ان روسـيا سـترحب بقبول ايران لعرض 
مبدئي توسطت فيه الامم المتحدة لارسال 

اليورانيوم الى الخارج للتخصيب.
للصحافيـين  قائـلا  لافـروف  واردف 
في موسـكو عندما سـئل عـن تصريحات 
احمـدي نجـاد «اذا كان لايـران ان تعـود 
الـى البرنامـج الـذي اقتـرح فـي اكتوبـر 
فاننـا سـنرحب حينئـذ بذلك». الـى ذلك 
أعـرب خبير ألماني عن تشـككه في اقتراح 
الرئيـس الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد 
بشـأن استعداد بلاده لإتمام صفقة تبادل 

اليورانيوم مع القوى النووية العالمية. 
وقـال خبيـر الشـؤون الخارجيـة في 
الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي رولـف 
لاذاعـة  تصريحـات  فـي  موتسـينيش 
«دويتشـلاند كولتور» امس الاربعاء «أنا 
متشـكك من الأمـر لأن الحكومـة الإيرانية 
دائما ما تقوم بهذه المساعي عندما تقترب 
مرحلـة فـرض عقوبات جديـدة عليها من 

قبل مجلس الأمن».  
وأضـاف موتسـينيش أنـه يتعـين في 
الوقـت الحالي الانتظار لرؤيـة ما إذا كان 

الأمر سيتمخض عن محادثات حقيقية. 
واعلن رئيس الاستخبارات الامريكية 
دينيـس بليـر الثلاثـاء ان ايـران اتخذت 
اجـراءات لكـي تتحمـل بسـهولة احتمال 
فرض عقوبات جديدة من المجتمع الدولي 
الذي يتهمها بمواصلة برنامجها النووي.

وقـال بليـر ان طهـران «تواصـل تـرك 
امكانيـة تصنيع اسـلحة نووية مفتوحة» 
ولو ان العقوبات الحالية التي تسـتهدف 

ايران اضعفت اقتصادها.
وقـال «لا نـزال نعتبر ان اتخـاذ القرار 
فـي ايـران ياخـذ فـي الاعتبـار حسـاب 
التكاليـف والاربـاح ممـا يعطـي المجتمع 

الدولي امكانية التأثير على طهران».
لكـن «ايران اسـتعدت لعقوبات دولية 
مصـادر  تحديـد  عبـر  محتملـة  جديـدة 
تـزود بديلة ممكنة للبنزيـن ومنها الصين 

وفنزويلا»، كما قال.
واضاف ان «ايران تلجأ ايضا، لمعالجة 
هذه القضايـا، الى مصـارف صغيرة غير 
تعاملاتهـا  مـن  الكثيـر  وتجـري  غربيـة 

بواسطة عملات غير الدولار».
واضاف بليـر «نعتقد مع ذلك ان فرض 
سـلبي  انعـكاس  لـه  سـيكون  عقوبـات 
الايرانـي  الاقتصـادي  النهـوض  علـى 
بعـد التباطـؤ الاقتصادي الحالـي» الذي 

تشهده البلاد.

امريكا طالبتها بابلاغ وكالة الطاقة.. وروسيا وبريطانيا ترحبان.. وخبير الماني يشكك 

ايران تؤكد انه «لا مشكلة» في تبادل اليورانيوم مع الدول الكبرى

الرئيس الايراني احمدي نجاد 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم مجلس الامن القومي 
الامريكي التابع للبيت الابيض الثلاثاء ان الولايات المتحدة لم تبدأ 
«ايـة محادثات مع ايران حول تبادل» اسـرى وذلك بعد تصريحات 

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد التي اكد فيها العكس.
وبعد ان اشـار الى الطابـع «المجتزأ» للمعلومـات في تصريحات 
احمدي نجاد، ذكر المتحدث مايكل هامر بان الولايات المتحدة «تريد 
حـل قضايا جميـع مواطنينا الامريكيـين الاسـرى او المفقودين (في 
ايـران)». واضـاف لوكالة فرانـس بـرس «اذا كان الرئيس احمدي 
نجاد يريـد ان يقول فـي تصريحاته انهم (الايرانيون) مسـتعدون 
لحـل هـذه القضايـا فاننـا نرحـب بهـذا الامـر. ولكننـا لم نبـدأ اية 

محادثات مع ايران حول تبادل اسرى».
واوضح «كما قلنا علنا، اذا كان لايران اسئلة حول هؤلاء الرعايا 

المعتقلين في الولايات المتحدة فنحن مستعدون للرد عليها».
وكان الرئيـس الايرانـي محمود احمدي نجاد اعلـن الثلاثاء في 
مقابلـة مـع التلفزيـون الايرانـي ان «محادثات تجري» بـين طهران 
والولايـات المتحدة حـول امكانية تبادل ثلاثـة امريكيين محتجزين 

في ايران مقابل ايرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وردا علـى سـؤال حول وضع ثلاثـة امريكيين اعتقلـوا في ايران 
في تموز/يوليو الماضي، اجاب احمدي نجاد «ان الامريكيين اعتقلوا 

مواطنين ايرانيين من دون سبب».
واضـاف الرئيس الايراني «الان، تجـرى محادثات لنرى اذا كان 

من الممكن اجراء تبادل».
واضـاف «قلنا (للامريكيين) اننا لا نحب سـجن النـاس. ونقلوا 
الينا رسائل، وأجبناهم: سنرسـلهم لكم (الامريكيون المعتقلون في 
ايران)، وانتم ترسـلونهم لنـا (الايرانيون المعتقلـون في الولايات 
المتحـدة)». وقـد ردت وزارة الخارجيـة الامريكيـة الثلاثـاء علـى 
تصريـح الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد بالمطالبـة بزيارة 

الامريكيين المعتقلين في ايران.
وقال المتحدث باسم الوزارة غوردن دوغويد «قلنا بوضوح ان ما 

نريده هو زيارة تقوم بها القنصلية لمواطنينا المعتقلين في ايران».
واضـاف «اذا كانت تعليقات الرئيس احمدي نجاد تشـير الى ان 
الايرانيين مسـتعدون للسماح لنا عبر السويسريين (الذين يمثلون 
المصالح الامريكية في ايران) بزيارة الاسرى وحل قضية الامريكيين 

المعتقلين، فاننا نرحب بهذا التقدم المنتظر منذ زمن طويل».
واضاف «اذا كان للايرانيين اسـئلة حول مواطنيهم المعتقلين في 

الولايات المتحدة، فنحن مستعدون للرد عليها».
وتتهـم ايران واشـنطن باحتجاز 11 مواطنـا ايرانيا «دون وجه 
قانونـي» بعـد اعتقالهـم فـي الولايات المتحـدة او طردهـم من دول 
اوروبيـة عدة. وتحتجـز طهران مـن جهتها منـذ تموز/يوليو ثلاثة 
امريكيـين اعتقلـوا فـي الاراضـي الايرانية علـى مقربة مـن الحدود 
العراقيـة التي عبروها عن طريق الخطأ بعدمـا ضلوا طريقهم اثناء 

رحلة في العراق.

نفي امريكي لحصول «اية محادثات»
حول تبادل اسرى مع ايران

■ واشـنطن ـ وكالات: أجمـع رؤسـاء أجهزة 
الاسـتخبارات الامريكيـة خلال جلسـة اسـتماع 
بالكونغـرس الثلاثاء علـى أن احتمالات تعرض 
الولايات المتحدة لهجمات إرهابية محتملة خلال 

الأشهر القليلة المقبلة «في حكم المؤكد».
وأجمع مـدراء وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
«سـي آي إي» ليـون بانيتـا ومكتـب التحقيقات 
موللـر  روبـرت  آي»  بـي  «أف  الفيدراليـة 
والاسـتخبارات القوميـة دنيـس بليـر وأجهـزة 
اسـتخبارات أخرى أمام لجنة الاسـتخبارات في 
مجلس الشيوخ الثلاثاء على أن القاعدة ما تزال 
تشـكل أكبـر هاجس لأمـن الولايات المتحـدة، إلاّ 
أنهم اعتبـروا ان على المجتمع الاسـتخباراتي أن 
يركـز أيضاً علـى مواجهـة التهديـد المتنامي على 

أمن شبكة الانترنت.
وتخلـل الجلسـة جـدل سـاخن بـين الأعضاء 
الجمهوريـين والديمقراطيـين حيـال التهديـدات 
الأمنيـة التي تواجـه البلاد وكيفيـة تعامل إدارة 
الرئيـس بـاراك أوباما معهـا، وتحديـداً محاولة 
تفجيـر طائـرة امريكية فـوق ديترويـت في عيد 

الميلاد.
ورداً علـى سـؤال مـن رئيسـة اللجنـة ديـان 

فاينشتاين عن احتمال وقوع هجوم إرهابي على 
الولايـات المتحدة في الأشـهر الثلاثة إلى السـتة 
المقبلـة، اتفق المسـؤولون مع بليـر حين أجاب ان 

هذا الاحتمال «مؤكد».
وفي حين ان جميع قادة أجهزة الاسـتخبارات 
شـهاداتهم  ان  إلاّ  محـدداً  تهديـداً  يذكـروا  لـم 
أوضحت ان القاعدة تبقى الهاجس الأول، لافتين 
إلى ان إحباط المخططات الهجومية للتنظيم رهن 

باعتقال كبار قيادات تنظيم القاعدة.
وقال بانيتا «ان أكثر ما يثير خوفي ويؤرقني، 
هو ان القاعدة وحلفاءها من الجماعات الإرهابية 
قـد تنفـذ هجمات علـى الولايـات المتحـدة» لافتاً 
إلـى أن التنظيـم يكيف أسـاليبه لجعل الكشـف 
انتقـل مـن  أمـراً صعبـاً، وانـه  عـن مخططاتـه 
إسـتراتيجية تنفيذ هجمات كبيرة بمجموعة من 
عـدة لاعبين، إلى اسـتخدام أفراد ليسـت لهم أية 

خلفية إرهابية.
واستشـهد بمحاولة الطالـب النيجيري، عمر 
الفاروق عبد المطلب، تفجير طائرة امريكية فوق 
ديترويـت في 25 ديسـمبر/كانون الأول، مشـيراً 
إلـى ان عبـد المطلب ليـس لديه تاريـخ طويل في 

العمل مع مجموعات إرهابية. 

واعتبـر بانيتـا ان الهجمـات الامريكيـة علـى 
المناطـق القبلية الباكسـتانية «قامت بعمل عظيم 
فـي إحبـاط عمليـات» القاعـدة. وأضـاف ان «ما 
يجري الآن هو انهم ينتقلون إلى ملاجئ آمنة في 

مناطق مثل اليمن والصومال». 
من جانبـه، قال بليـر إن معسـكر غوانتانامو 
أصبـح مـن أبـرز أدوات التجنيد للانضمـام إلى 
مخططـات  أن  إلـى  مشـيراً  القاعـدة،  صفـوف 
التنظيـم لمهاجمـة الولايـات المتحدة لـن تتوقف 
حتـى اعتقال أو تصفيـة زعيمه أسـامة بن لادن، 

والرجل الثاني، أيمن الظواهري.
وشـدد على أن محاكمـة المشـتبهين بالإرهاب 
تتطلب مرونة للسـماح بالرد بشكل مناسب على 

كل قضية. 
وأضـاف بلير ان «معلومات حساسـة تسـرق 
يومياً من الشـبكات الحكومية وشـبكات القطاع 
الخـاص، مما يقوض الثقـة بأنظمتنا المعلوماتية 
وبأيـة معلومـة تهـدف أنظمتنـا إلـى إيصالها»، 
لافتـاً إلـى ان الأنشـطة المشـبوهة تتكاثـر علـى 
شـبكة الإنترنت بمسـتوى غير مسبوق وبمهارة 

استثنائية. 
وقال ان أجهزة الاستخبارات الامريكية تكثف 

مراقبة أنشـطة القاعدة والمجموعـات التابعة لها 
وسـط قلق من أن التنظيم يركز الآن على «تجنيد 
عناصـر غربيـين وأفـراد آخريـن لديهـم إمكانية 

دخول الأراضي الامريكية».
واضـاف ان جماعة القاعدة المرتبطة بمحاولة 
التفجير الفاشلة لطائرة ركاب في يوم عيد الميلاد 
هـي «الشـغل الشـاغل» وان وكالات المخابـرات 

الامريكية تراقب قدراتها.
واضـاف ان تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة 
العربيـة قـام علـى مـا يبـدو بتوجيه الشـخص 
المشـتبه به في التفجير الفاشل عمر الفاروق عبد 

المطلب ووفرت له التدريب والمتفجرات.
هـذه  اصـل  نستكشـف  «مازلنـا  بليـر  وقـال 
المؤامرة والمؤامرات الاخرى في الداخل التي ربما 
يكـون تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة العربية 
والمتطرفـون اليمنيون المرتبطـون به يخططون 

لها».
«نشـعر بقلـق من انهـم سـيواصلون محاولة 
فعـل ذلـك ولكننـا لا نعـرف الـى اي مـدى هـم 
لهـذا  الاساسـية  الكـوادر  لتوجيـه  مسـتعدون 
المجهود في ضوء التركيز الاساسي للجماعة على 

العمليات الاقليمية».

اجهزة الاستخبارات تعتقد ان التنظيم في الجزيرة العربية واليمن يخطط له

واشنطن تتوقع هجوماً لـ«القاعدة» على اراضيها في الأشهر القليلة المقبلة

لندن ـ «القدس العربي»:
الكويتيـة  الاوقـاف  وزارة  سـحبت 
دعوة كانت قد وجهتها للداعية السـعودي 
وخطيـب  إمـام  الكلبانـي،  عـادل  الشـيخ 
جامع المحيسـني بشـرق الرياض، لحضور 
المصاحبـة  الدعويـة  البرامـج  فعاليـات 

لمهرجان «هلا فبراير».
ونقلـت صحيفـة «سـبق» الالكترونيـة 
فـي  المسـؤولات  إحـدى  عـن  السـعودية 
«إن  وقالـت  الخبـر  الكويتيـة  الأوقـاف 
الدعوة وجهت للشـيخين صالح المغامسـي 
تعلـل  ولـم  الشـمري».  غـازي  والدكتـور 
وجـود  عـدم  سـبب  الكويتيـة  المسـؤولة 
الشيخ الكلباني، وإن كانت مصادر رجحت 
أن سبب عدم دعوته يعود إلى مواقفه التي 
أبداها مؤخراً، وإعلان تضامنه مع الشـيخ 

محمد العريفي.
وفي اتصال هاتفي لـ»سـبق» بالشـيخ 
إن  أحـرار،  «هـم  قـال  الكلبانـي  عـادل 
اسـتضافونا اللـه يحييهم»، وعـن وصول 
الأوقـاف  وزارة  مـن  دعوتـه  عـن  اعتـذار 
الكويتيـة الـى «مهرجـان هلا فبرايـر» قال 
الشـيخ الكلباني «هم أحرار يرسـلوا دعوة 

أم لا».
الأوقـاف  وزارة  اعتـذار  سـبب  وعـن 
وهـل  للمهرجـان  دعوتـه  عـن  الكويتيـة 
بسـبب مواقفه وتضامنه مع الشـيخ محمد 
العريفي، قال «هذا يدل على ضعف الإخوة 

الشـيخ  وأضـاف  للاسـف»،  الكويـت  فـي 
الكلبانـي «إن كانت هذه أسـباب اعتذارهم 

فلي الفخر».
الجبـار  العبـد  عـادل  الدكتـور  وكان 
أعلـن اعتـذاره عـن تلبية دعـوة «الأوقاف 
محمـد  الشـيخ  مـع  تضامنـاً  الكويتيـة» 
العريفـي واحتجاجاً على عدم السـماح له 

بدخول الكويت.
مـن جانـب آخـر، أكـد الشـيخ الدكتور 
غازي الشمري اسـتجابته لدعوة الأوقاف 

الكويتيـة، ونفـى تماما أن يكـون قد رفض 
الدعوة تضامناً مع الشـيخ محمد العريفي، 
وقـال في اتصال مع «سـبق» أنـا لن أرفض 
المحاضـرات،  وألقـي  وسـألبيها،  الدعـوة 
وأشـارك في مهرجان «هلا فبراير «، مضيفاً 
أن الشـيخ العريفي صديقـي الخاص، وأنا 
اعتـز بصداقتي له، وأنـا معه قلبـاً وقالباً، 
فـي  العريفـي  الشـيخ  أن  لـو  أجـزم  وأنـا 
مكاني لمـا رفض الدعـوة، ولذهب للكويت، 
ودعا إلى الله، ولو سـألنا الشـيخ الدكتور 

العريفي هذا السؤال: هل تؤيد بقاء الدعاة 
بـلا،  إجابتـه  لكانـت  معـك؟  ليتضامنـوا 

ووصى لنا بالدعوة إلى الله .
وأشـار الدكتور الشمري «إننا دعاة إلى 
الله عز وجـل»، وأضاف: «الداعية إلى الله 
قدوته رسـول الله، صلى الله عليه وسلم، 
كان يضـرب، وكان يهـان، وكان يقـال عنه 
ما يقال، ومع ذلك إذا وجد طريقاً أو سـبيلاً 
الشـيخ  وأضـاف  دعوتـه».  بلـغ  للدعـوة 
العريفـي  الدكتـور  الشـيخ  أن  الشـمري: 
ليسـت لـه مشـكلة مـع الكويت، لكـن هذه 
أمور سياسية، يتحتم على المنطقة التعامل 
معها، ولكن بالعكس نحن دعاة إلى الله عز 

وجل وعلينا أن نبلغ دعوتنا.
الجمعـة  خطبـة  القـى  العريفـي  وكان 
بعنوان «قصة الحوثيين»، قائلا انهم خلال 
معاركهم مـع الحكومة اليمنية «اصروا على 
ان يكـون السيسـتاني هـو الوسـيط لحل 
النـزاع. لـم يطلبـوا ان يكـون علمـاء كبار 
الوسـطاء، بل شـيخ كبير زنديق فاجر، في 

طرف من اطراف العراق».
التشـيع «اساسـه  واضـاف ان مذهـب 
المجوسـية»، وهـي ديانة كانت سـائدة في 
ايـران قبـل الاسـلام، ووصـف اتبـاع هـذا 
المذهـب بانهم من «اهـل البـدع الذين يرفع 
بعضهـم الائمـة مـن آل البيـت الـى مراتب 

النبوة بل الالوهية».
والعريفي امام وخطيب جامع البواردي 

في الرياض.

الكويت تسحب دعوتها لشيخ سعودي اعلن تضامنه 
مع الداعية العريفي الذي وصف السيستاني بـ«الزنديق»

زعيم المعارضة بماليزيا
ينفي عن نفسه تهمة اللواط 

كوالالمبور ـ من رزاق أحمد وسو اي بينج: 
واجـه أنور إبراهيم زعيم المعارضة في ماليزيا مسـاعده الشـاب (24 عاما) الذي اتهمه 
باللواط أمام المحكمة امس الاربعاء في قضية قد تنتهي بسـجن واحد من أشهر السياسيين 

في آسيا 20 عاما.
ونفـى زعيم المعارضة البالغ مـن العمر 62 عاما الاتهام وقال انهـا مؤامرة لانهاء تحديه 

بشكل ديمقراطي للحكومة التي تهيمن على السلطة منذ 52 عاما.
وفـي قاعة المحكمة المكتظة بالصحافيين وأنصار أنور والدبلوماسـيين الاجانب صاحت 
واحدة من بنات أنور في وجه مسـاعده السابق سيف الله بوخاري وهو يدخل الى قاعدة 

المحكمة «اعلن توبتك».
وقال سـيف الله ان أنور هو الشـخص الذي مارس معه اللواط في حزيران/ يونيو عام 

2008 وانه طلب منه ذلك في شقة بكوالالمبور. 
وقال سيف الله للمحكمة «كنت خائفا. رفضت طلبه. وقلت له أني لا أريد ذلك».

وكان أنـور قـد أدين في السـابق باللواط والفسـاد بعدما أقيل من منصـب نائب رئيس 
الـوزراء عـام 1998 وقال معظم المراقبين الدوليين في ذلـك الوقت إن المحاكمة لم تكن عادلة 

وهو اتهام يشوب المحاكمة الحالية.
وحكم على أنور بالسجن تسع سنوات لادانته باللواط لكن الحكم ألغي فيما بعد.

وإذا ادين أنور بتهمة ممارسـة اللواط مع مسـاعده فإنه قد يواجه عقوبة بالسـجن 20 
عاما في ماليزيا التي تجرم كل ممارسات الشذوذ الجنسي.

وتمثـل محاكمة أنور نائـب رئيس الوزراء الاسـبق أكبر تحد سياسـي لرئيس الوزراء 
نجيـب عبد الرزاق والذي يحاول إعادة بناء ائتلاف يحكم ماليزيا منذ أكثر من نصف قرن 
لكنه خسر خمسا من بين سبع انتخابات فرعية منذ أن مني بخسائر قياسية في انتخابات 

وطنية وانتخابات ولايات عام 2008 .
ومنذ تبرئة ساحته وعودته للبرلمان يضغط أنور من أجل اقالة رئيس الوزراء الذي قاد 

ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم في أسوأ أداء في انتخابات عام 2008 .
ويقول أنور ان الاتهامات ملفقة وإن المحاكمة «من مكائد قلة قذرة وفاسدة.»

ويحتاج نجيب لاسـتعادة الاستثمارات الاجنبية التي فرت من ماليزيا بمعدل أسرع من 
اي اقتصاد صاعد اخر عام 2009 .

وقد يضع أي حكم على أنور نهاية لتحديه السياسي لنجيب ولائتلاف الجبهة الوطنية 
الحاكـم ويزيل عقبة كبيرة أمـام الحكومة قبل الانتخابات التي يجب ان تجرى بحلول عام 
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صحيفة : ثري روسي يحاول اقناع سميح 
ساويروس بالدخول معه في صفقة

لشراء مجموعة «الاندبندنت» البريطانية
■ لنـدن ـ «القدس العربي»: اشـارت صحيفـة «الغارديان» الى ان الملياردير الروسـي 
الكسـندر لبييديف يحاول  اقناع ملياردير مصري بالمشـاركة في شراء مجموعة اندبندنت 
الصحافيـة.  ونقلـت عـن مصـادر مقربة مـن الصفقـة قولها ان صاحـب صحيفـة «ايفننغ 
سـتاندرد» الشـعبية يحاول اقنـاع عائلة سـاويروس بالانضمـام اليه في اخـر مغامراته 

الاعلامية في بريطانيا. 
وقالـت ان لبييديـف وهـو عميـل سـابق للكي بـي جي، قـد اخبـر شـركاءه التجاريين 
انـه يتوقع انضمام سـميح سـاويروس للمغامـرة الجديدة وهي الاسـتثمار فـي مجموعة 
اندبندنـت واندبندنـت اون صاندي، خاصة انهمـا يتعاونان الان في مشـروع تطوير فلل 

راقية بسويسرا. 
وقال مصدر مقرب من الثري الروسـي انه بالاضافة لمشـروع لوسـيرن فسيكون شريكا 

في محاولات شراء اندبندنت. 
ولـم تعرف بعـد طبيعة وتفاصيل الاتفاق مـع واحد من ابناء عائلة سـاويروس الثرية 

في مصر. 
وقـال المصـدر ان كلا مـن لبييديف وسـميح اصبحا قريبـين بعد ان تحدثا عن مشـاريع  

تجارية في روسيا ومناطق اخرى بما فيها مشاريع تطوير سكنية بأسعار مخفضة. 
ولـم يصـدر اي رد علـى المعلومات هذه مـن لبييديف لكـن مصادر قالت انهـا عارية عن 
الصحة وشـددت انه يقوم بمحاولات شـراء مجموعة اندبندنت بشـكل منفرد ولم يفصح 

اي معلومات عن الصفقة. 
وتعلـق الصحيفـة ان محـاولات الثـري الروسـي البحـث عن شـريك تؤشـر علـى انه 
ليـس قـادرا على انقاذ المجموعـة الصحافية اعتمادا علـى امواله. ومن هنـا فالتفاوض مع 
ساويروس الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة اوراسكوم يأتي على الرغم من تأكيد  الثري 

الروسي انه سيمول عملية الشراء من امواله. 
وقـدرت ثروة عائلة سـاويروس قبل الازمة الماليـة بحوالى 20  مليـار دولار وتعمل في 
القطاع العقاري والسـياحي والاتصالات، ويعرف عن العائلة قدرتها على العمل والمنافسة 
فـي الاسـواق الاجنبيـة الصعبـة، وفـي الاونة الاخيرة توسـعت خارج الشـرق الاوسـط 

والبحث عن اسواق جديدة في الغرب وكذلك في شمال كوريا.  
وللعائلـة مصالـح في صحيفة وتلفزيون، فيما يملك نجيب الـذي يدير قطاع الاتصالات 

في شركات العائلة اسهما في صحيفة «المصري اليوم».

الشيخ عادل الكلبانيالشيخ محمد العريفي

■ دبـي ـ يـو بـي اي: طالـب حقوقيـون سـعوديون 
الملـك عبـد اللـه بن عبـد العزيـز بإنشـاء لجنـة تقصي 
حقائـق فـي انتهـاكات وزارة الداخلية التي قالـوا انها 
ترتقي الى مسـتوى «جرائم ضد الإنسانية»، ومحاسبة 
مـن وصفوهـم بـ«أمراء القمـع وفقهاء الظـلام»، ودعوا 
الى ملكية دسـتورية فـي البلاد تكون ضمانـة لوحدتها 

واستقرارها.
وقال الحقوقيون في خطاب الى الملك عبد الله باسـم 
«جمعيـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية»، التـي أعلـن 
عن تأسيسـها فـي 10 تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضي، 
نشـرته عدة مواقع إلكترونية سـعودية امـس الأربعاء 
انهم سـيلجأون إلى «المجلس العالمي لحقوق الإنسـان» 
للمطالبة بتشكيل «لجنة لتقصي الحقائق» للتحقيق في 
ما وصفوها «انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان 
العامة والفردية منذ ثلاثين عاما ... وصلت إلى مستوى 

جرائم ضد الإنسانية» في المملكة.
ونشـرت الرسـالة المحررة في الريـاض مطلع كانون 
الثاني (يناير) الماضي بنصها الكامل امس الاربعاء على 
الموقـع الإلكتروني للجمعيـة، وأعادت مواقع سـعودية 
نشـرها. وأكـدت الجمعيـة، التي تضم 11 شـخصية من 
ناشـطي المجتمع المدني والأساتذة الجامعيين ويترأسها 
مدرس الاقتصاد الإسـلامي في الكليـة التقنية بالقصيم 
الدكتـور عبـد الرحمـن بن حامـد الحامد، أنها «كسـرت 
حاجـز الخـوف» وهـي تتطلـع اليوم إلـى «بنـاء علاقة 

إيجابية» مع الملك عبد الله.
وأثنت الرسـالة على العاهل السـعودي لسـعيه إلى 
«الإصـلاح والمزيد من حرية الـرأي والتعبير والاجتماع 
والتجمـع وتعزيـز اسـتقلال القضـاء»، وشـكرته على 
«شفافيته وصراحته « وطالبته بتشكيل «لجنة لتقصي 

الحقائق».
وعللـت طلبهـا ذلـك بعـدة أسـباب مـن أهمهـا «أن 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان تجـاوزت الفظائـع العابرة 
ووصلت إلى مستوى التشـريع المنظم للظلم والتعذيب 
وممارسـتهما على نطاق واسـع، وينطبق على مثل هذه 
الحالـة وصفهـا بأنهـا جرائـم ضد الإنسـانية، حسـب 

التعريف الدولي لمفهوم الجريمة ضد الإنسانية».
واعتبـرت ان هـذه الانتهـاكات «هـي إخـلال صريح 
بعقـد البيعة الشـرعية ... بـل تحريف للحكـم بما أنزل 
الله»، كما أنها «من أهم أسباب الإرهاب العالمي والمحلي، 
ولا سيما أحداث 11 أيلول/ سبتمبر « 2001 في الولايات 
المتحدة. وتوجهت الرسـالة الى من وصفتهم بـ«الأمراء 
الدكتاتوريـين»، وقالـت «ليتبـين للحـرس القـديم فـي 
وزارة الداخليـة، ومـن علـى نهجهـم مـن أمـراء القمـع 
وفقهـاء الظـلام، أنهـم واهمون عندمـا يتصـورون أنه 

يمكن التستر على هذه الانتهاكات».
وأضافـت «أنهـم واهمـون عندمـا يتصـورون أنهـم 
يسـتطيعون أن يجبـروا دعـاة حقـوق الإنسـان علـى 
الكتمان عبر التخويف والإرهاب. وأنهم أشد وهما عندما 

يتصورون أن الشـعب سـيتنازل عن كرامتـه وحقوقه، 
لأنه يدفع ثمنهما، وسيصل إليهما بعون الله».

كما أعربت عن اعتقادها بأن «العرش السـعودي في 
ظلال ملكية دسـتورية هـو ضمانة وحدة البـلاد وأمنها 
واسـتقرارها»، ونـادت بـ«الالتفـاف حولـه» مخاطبـة 
الملـك عبـد اللـه بالقـول «إن نجاحكم في تشـييد أعمدة 
الإصلاح الحقوقي والسياسـي، سـيدلل على أن الأسرة 
الحاكمة قادرة علـى التجاوب مع التغيرات السياسـية 
«العـرش  ان  الـى  الرسـالة  ونبهـت  والاجتماعيـة». 
السـعودي مـن دون ملكية دسـتورية ليـس بمنأى عن 
الرياح والسـيول، لأن ترك العنان للأحداث، تجري في 
أعنتها، يحدث ردود أفعـال، دون أن يكون للدولة قدرة 
على تجنب تبعاتها،أو التحكم في إدارة دفتها، ولاسيما 
إذا تباطـأت القيـادة في اتخـاذ مبادرات على مسـتوى 

التحديات، تجنب المخاطر».
يتوقعـون  كانـوا  السـعوديين  ان  الـى  وأشـارت 
إصلاحـات سياسـية فـي بدايـة عهـد الملـك عبـد اللـه، 
مـن ضمنهـا «تقـدم الأمـراء الإصلاحيـين الدسـتوريين 
المعتدلـين، فـإذا بهـم يـرون تقدما لتيـار الظلـم والقمع 
والبطـش من المسـؤولين عـن إنتـاج الأزمـات المتتالية 

الذين يسوقون البلاد إلى مزيد من التأزيم».
وناشـدت العاهـل السـعودي بإنشـاء لجنـة تقصي 
الحقائـق كـ»دليـل فعلي» علـى انه غيـر راض عن هذه 

الانتهاكات.

وأشـادت الرسالة بالملك عبد الله الذي قالت انه «من 
الطراز الأول في العائلة الحاكمة. ومن خلال تصريحاتك 
أدرك النـاس أنـك لا تنافق، ولا تسـتخدم لغة في السـر 
تختلـف عـن لغتـك فـي العلانية، وهـذه الشـفافية هي 

إحدى الصفات التي يطمئن إليها الناس في الحاكم».
وأضافت مخاطبة الملك «أنت طموح مسـتقل التفكير، 
ومسـتقلو التفكير يطمحون إلى القيـام بأدوار جديدة، 
لا يكونـون فيها عالة على تـراث أب أو أخ، ولذلك فإنهم 
حملـة لـواء التجديد فـي كل زمان ومـكان، وهم الأجدر 
بالنجـاح،لأن النجـاح إنما يقـاس بالقدرة علـى اتخاذ 

القرار المناسب؛ قبل فوات الأوان».
وأوضحـت انـه ما لم يتـم الإصـلاح فهـذا «يعني أن 
الأسـرة الحاكمـة فقـدت روح التجديـد، وأن مؤشـرات 
الخطـر فـي ازديـاد، فالأحـداث الداخليـة والخارجية، 
تهب علـى البلاد، بالريـاح والأمطار، وإذا هبت يوشـك 
أن تمزق الخيام غير المشـدودة، فما بالكم إذا كانت هذه 

الخيام تعاني من تصدعات داخلية».
ودعـت الجمعية «الأمراء الراغبـين في الإصلاح، إلى 
أن يتعاضـدوا ويكونـوا يـدا واحدة، من أجل الشـروع 
بالإصـلاح السياسـي، وبـذل الجهـود في سـبيل إقناع 
إخوانهم المتحفظين والمحافظـين... الإصلاح يحتاج إلى 
مبادرات، وقدرة على الحركة والسعي، والرأي المجرد لا 
يغني ولا يشـفي إلا إذا تجسـد بأفعال، والذين يريدون 

إنقاذ السفينة، لابد أن يتسموا بالجسارة».

واتهمـت الجمعيـة وزارة الداخليـة بالإصـرار «على 
تجاهل أسباب التطرف والعنف، وظلت تنكر أن الفساد 

السياسي، هو السبب الأساسي».
وقالـت ان الـوزارة «لا تريد إصدار نظـام للجمعيات 
الأهليـة وفق المعاييـر الدولية، ولا تريد إنشـاء مجلس 
نـواب منتخـب، ولا تريـد للقضـاء اسـتقلالا، ولا تريـد 
إنشـاء دواوين للمراقبـة والمحاسـبة، ولا تريد تعددية 

ولا حرية رأي وتعبير وتجمع، ولا تريد مساواة».
وأضافت ان الوزارة «تظن أن علاج العنف والتطرف 
يكـون بمزيد من القمع والتعذيب والعنف»، متهمة إياها 
بالإصرار «على الإمعان في تزييف الحقائق، فتسـتخدم 
التعبيـر  أنـواع  شـماعة الإرهـاب، ذريعـة لضـرب كل 

السلمية المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية».
وقالـت الرسـالة ان سياسـة الـوزارة علـى العموم، 
وفـي أعقاب حـرب الخليـج الثانية منذ سـنة 1991على 
الخصـوص، «هي التي أنتجت العنـف وأذكت التطرف، 
وشـرعنت الاسـتبداد والتخلـف، حتـى أصبـح العنف 
وزارة  إلا  وملوناتهـا  مكوناتهـا  يتجاهـل  لا  ظاهـرة 
الداخليـة، التي تعتبر سياسـتها أم الإرهاب والحاضنة 

والمرضعة معا».
وأضافـت «لـم تكـن معاصـي وزارة الداخليـة ظلمـا 
سـلطانيا مجردا، بـل هي تحريف للحكم بمـا أنزل الله، 
يعاقب باسـم الشريعة سـارق الشـاة ومغتصب المرأة، 
ولا يعاقب سارق الحرية والكرامة ومغتصب المال العام 

ومنتهك حقوق الأمة».
وكشـفت الجمعية أن لديها معلومـات «عن أن بعض 
دعـاة حقوق الإنسـان وسـجناء الرأي والمشـتركين في 
التعبيـر السـلمي عـن مواقفهـم، أصيبـوا فعـلا بانهيار 
وأن  المجانـين،  مستشـفيات  إلـى  وأحيلـوا  عصبـي، 
آخرين توحي ظروف سـجنهم بأنهم في طريق الانهيار 
العصبـي». ولم يتسـن الاتصال بمسـؤولين سـعوديين 

للتعليق على الرسالة.

هاجموا «الأمراء الدكتاتوريين».. واكدوا انهم «كسروا حاجز الخوف» ويتطلعون لـ«بناء علاقة إيجابية» مع الملك عبد الله
حقوقيون سعوديون يدعون الملك لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في انتهاكات وزارة الداخلية ويطالبون بملكية دستورية

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام أبو طالب:

توفـي فجـر أمـس د. علـي الشـربيني، والـد 
الشهيدة الدكتورة مروة الشربيني التي اغتيلت 
في ألمانيـا مؤخراً على يد متطرف شـاب من أصل 

روسي.
الراحلـة  أسـرة  مـن  مقربـة  مصـادر  وقالـت 
لـ«القـدس العربـي» إن الأب توفـي حزنـا وكمداً 
مـن موقـف الحكومـة المصرية تجـاه ابنتـه التي 
لم تسـتخدم نفوذها في تصعيـد الموقف من أجل 

القصاص للشهيدة الشابة.
وقال أحد أقارب العائلة إن الأب ازداد شحوباً 
ومرضـاً خـلال الفتـرة الأخيـرة وأصبـح يميـل 
للاكتئـاب لكون الحكومة رفضـت ان ترفع دعوى 
دولية علـى الحكومة الألمانية وملاحقة المجرم من 

أجل إصدار حكم يقضي بإعدام القاتل.
وأضـاف ذات المصـدر «الكان الأب يـردد عقب 
الحكـم بأن القاتل سـوف يخـرج بعد فتـرة وفقاً 
للقوانين الأوروبية التي تسمح بما يسمى الإفراج 

المشروط».

وفي سـياق متصل ذكر خالد أبـو بكر، محامي 
عائلة الشـهيدة، أنه تلقى نبأ الوفـاة فجر امس، 
وذكـرت له الأسـرة أن الراحل لم يكـن يعاني أي 
مشـاكل صحيـة غير المعتـادة، وأنـه كان بصحة 
جيدة لوقت قريب جدا، ولكنه تأثر بتوابع الحكم 
القضائـي الصـادر ضد قاتـل ابنته وبالمشـكلات 
الأخيـرة التـي حدثـت، خاصـة بعـد قـرار حفظ 

القضية مؤخرا بالقضاء الألماني.
واضـاف كان الأب علـى مـدار الفتـرة الماضية 
شـديد الغضـب والحـزن لأن الإبنة ذهبـت هدراً 
ولم تقتص الحكومة لدمها، كما نكث المسـؤولون 
المصريـون بوعودهم التي قطعوها على أنفسـهم 
وفـي مقدمتهـا بـذل الجهود مـن أجـل ان يحصل 

القاتل على أقصى عقوبة في تاريخ المحاكم.
وتسـاءل احـد أقـارب الراحلـة كيـف يسـمح 
بملاحقـة المتهمـين العـرب والمصريـين مـن قبـل 
الأجهـزة الأمنيـة الأمريكيـة والقبـض عليهم في 
غوانتنامـو بـدون ذنـب، بينمـا يضيـع دم ابنته 
التي قتلها في عز الظهر متطرف روسي في مدينة 
دريسـدن بألمانيـا تموز/يوليـو الماضي، وتشـيع 

الجنازة ظهر اليوم بالإسكندرية.
وكشف محامي الشربيني النقاب عن أن وزارة 

الخارجية كانت وعدت بتحمل مسـؤولية تكليف 
محامين ألمان لإعادة فتح القضية واسئتناف حكم 
القضـاء الألماني الأخير بشـأن إخلاء مسـؤولية 
الأمن والمحكمة من حـادث اغتيال مروة، ولكن لم 
تتحـرك الـوزارة، وكلما قامت العائلـة بالإتصال 
بـأي مسـؤول يقـوم بالتهـرب ويرفـض أعطـاء 
إجابـات محددة. ولم تقدم الوزارة التي يرأسـها 
أحمـد أبو الغيـط والذي طالمـا قـام بالتأكيد على 

ملاحقة القاتل على اي خطوة إيجابية.
وقال أبوبكر «كل ذلك التجاهل من قبل الحكومة 
كان له شـديد الأثر بتردي الحالة النفسـية للأب 
المكلـوم فكانـت النتيجـة الطبيعيـة أن أن يلفـظ 

أنفاسه بعد ان خذلته الحكومة المصرية».
وكان أسـرة مـروة طالبـت الحكومة بسـرعة 
التحـرك نظـرا لعـدم قدرتهـم على تحمـل نفقات 
تعيين محامين ألمان للطعن على الحكم قبل انتهاء 

المدة المحددة.
وقـد أعلن أكثر من مسـؤول بـارز في الحكومة 
وقمـة النظام بـأن متابعة القضية مسـتمرة، وأن 
كافة نفقات التقاضي سـوف تدفع غير أن كل تلك 

الوعود ذهبت سدى وتبددت سريعاً.
وفـي ذات السـياق دعا نشـطاء علـى «الفيس 

بوك» قوى المعارضـة المصرية للقيام برفع دعوى 
عجلـة ضد الحكومـة الألمانيـة لحثها علـى إعادة 
القضيـة للتـداول مـن أجـل أن ينـال قاتـل مروة 

العقاب الذي يستحقه.
ونـدد النشـطاء بالموقـف السـلبي للحكومـة 
المصريـة التـي لم تسـتجب لمطالـب العائلـة ولم 

تنتفض للحكم اللين الذي قضى به على القاتل.

القاهرة  ـ «القدس العربي 

ـ من حسام ابو طالب:
أعلنـت وزارة الداخليـة المصريـة أمس 
حالـة الاسـتنفار القصـوى بسـبب كمـين 
نصبـه مجهولون لسـيارة تابعـة لمصلحة 
السـجون  بهـدف تهريـب بعـض المتهمـين 

المطلوبين جنائياً.
وكانت مصادر أمنية  في مدينة العريش 
عاصمـة محافظـة شـمال سـيناء المصريـة 
الواقعـة علـى مسـافة أربعمائـة كيلـو متر 
شـرق القاهرة قد أكدت ان ضابطا وجنديا 

قتلا أمس الاربعاء كما أصيب النقيب أحمد 
أسامة و5 مجندين من قوات أمن سيناء.

 وفـور وقـوع الحـادث أغلقـت  قـوات 
الشـرطة الطرق الرئيسـية ودعمت الفرق 
تحمـل  التـي  المركبـات  بعشـرات  الأمنيـة 
مئات الجنود بهدف ضبـط الهاربين البالغ 
عددهـم 28 مسـجوناً كان من المقـرر نقلهم 
لأحـد السـجون بمنطقـة قناة السـويس. 
وتقوم العناصر الأمنية فـي الوقت الراهن 
بإجـراءات تفتيـش كبيـرة علـى مداخـل 
القـرى  عشـرات  وفـي  سـيناء  ومخـارج 
والمغـارات المنتشـرة في الجبـال لتضييق 

الخناق على المساجين لمنع هروبهم.
وقالـت مصادر أمنية في مديرية شـمال 

سيناء ان الاشـتباك وقع في منطقة التلول 
القريبة من مدينة بئـر العبد على بعد نحو 
100 كيلومتـر مـن مدينة العريـش عاصمة 
المحافظـة عندما حاول البدو اطلاق سـراح 

بدوي قبضت عليه الشرطة.
وأشـار المصـدر الـى أن القـوة الأمنيـة 
فوجئـت  الترحيـلات  لسـيارة  المصاحبـة 

بإطلاق نار كثيف من قبل أفراد من البدو.
عربـة  حاصـروا  البـدو  أن  وأضـاف 
الترحيـلات التـي كان بهـا البـدوي علـى 
المحافظـة  يربـط  الـذي  السـريع  الطريـق 
بـوادي النيـل وطلبوا من الشـرطة اطلاق 
سـراحه وتلا ذلك اشـتباك بالرصاص بين 
الجانبين. أضاف المصدر الأمني أن الضابط 

القتيـل يدعي أحمد نور وعمره 28 عاما  من 
مديريـة امـن سـيناء، أمـا الجنـدي القتيل 

فيدعى سيد غريب اسماعيل (25 سنة).
وقال المصدر ان سائق مركبة كانت تسير 
خلـف عربـة الترحيلات أصيـب برصاصة 
ترنـح  وانـه  الاشـتباك  خـلال  يـده  فـي 
بسـيارته وبالكاد استطاع السيطرة عليها 
حيث كادت أن تنقلب على الطريق من هول 
المفاجـأة والرصاص الذي ألحق بالسـائق 

عدة اصابات في الوجه واليدين.
وقد حذرت السـلطات الأهالي من مغبة 
إخفاء المسـاجين في أي من منازلهم مهددة 
إياهم من العواقب الوخيمة التي تنتظرهم 
في حالة إخفاء أي معلومات من شـأنها أن 

تكشـف النقاب عن الأماكن التـي يخبئون 
فيها المطلوبين.

وأشـارت مصـادر فـي مستشـفى بئـر 
البعـد الذي نقـل اليـه القتيـلان والجنود 
المصابـون للعـلاج ان الجنود نقلـوا لاحقا 
الى مستشـفى جامعي بمدينة الاسماعيلية 
احدى مدن قناة السويس لاجراء جراحات 

لهم وفرضت حراسة مشددة عليهم.
وقالـت المصادر الامنيـة ان ما يصل الى 
ثمانية مطلوبين كانوا في عربة الترحيلات 
فروا خلال الاشـتباك وغـادروا إلى التلال 
القريبـة وبعـد مـرور نصـف سـاعة كانت 
قـوات غفيـرة تطـوق المنطقـة بحثـاً عـن 

الهاربين.

لندن ـ «القدس العربي»:
كتـب وزيـر الخارجيـة الامريكـي السـابق هنري 
كيسـنجر مقالا في «واشنطن بوسـت» علق فيه على 
خطاب حالة الامة الذي القاه الاسبوع الماضي الرئيس 
الامريكي باراك اوباما، وقال الوزير السـابق انه منذ 
وصـول الادارة الحاليـة للحكم فانهـا حاولت تجنب 
الحديث عن البعد الاستراتيجي – الجغراقي للعراق 
وعلاقتـه بالمصالح الامريكية، وفـي الوقت الذي يتم 
اخـراج العراق مـن النقاش السياسـي الامريكي فان 

واقعه يظل مفروضا على الوعي الامريكي.
ويرى ان الانسـحاب الامريكي من هنـاك لن يغير 

من حقيقة اهمية العراق الجغرافية والاستراتيجية.
واشـار الى ان بلاد الرافدين كانت ولا تزال منطقة 
اسـتراتيجية في المنطقة – الشرق الاوسط، ومصادر 
وثـروات العـراق تؤثـر علـى مصالـح دول ومناطق 
بعيدة عنها. وقال ان خط الانقسام السني – الشيعي 

فـي العالم يجري من مركزهـا، بالتأكيد من عاصمته. 
وهنـاك المناطـق الكردية التـي تقع غيـر مرتاحة بين 

تركيا وايران والمعادون لها داخل العراق نفسه.
وقـال انه ليـس من مصلحـة امريكا تـرك المنطقة، 
اي العـراق وهـي تعيش حالـة من الفـراغ، مثلما من 
غيـر الممكـن فصـل العـراق عـن الصـراع مـع الجهاد 
الثوري. ويعتقد ان نتائج غزو العراق سـتؤثر قطعا 
على التـوازن النفسـي في الحـرب ضـد الراديكالية 
الاسـلامية، خاصـة اذا نظـر للانسـحاب الامريكـي 
الجـاري مـن العـراق علـى انـه هزيمـة وتراجـع من 
اختفـى  العـراق  ان  كيسـنجر  ويلاحـظ  المنطقـة. 
وبشـكل كبيـر مـن النقاشـات حـول السياسـات في 
واشـنطن. ويـرى ان الادارة عينـت مبعوثـا خاصـا 
الخارجيـة  للسياسـة  ومهمـة  حيويـة  منطقـة  لـكل 
الامريكيـة باسـتثناء العـراق، البلـد الـذي يقول ان 
تطوره سيساعد على تحديد علاقة امريكا بالتيارات 
السياسـية فـي المنطقة وطريقـة الحكم عليهـا. ودعا 

الوزير السـابق ادارة اوبامـا للعثور على صوتها من 
اجـل ايصال رسـالة مفادها ان العـراق لا يزال يلعب 

دورا مهما في الاستراتيجية الامريكية.
ويعتقـد ان الزيـارات العابـرة من قبل مسـؤولي 
الادارة الكبـار مهمـة مـن ناحيـة رمزيتهـا ولكـن من 
اجـل ماذا؟ ومن هنـا يدعو الى اسـتمرارية عملياتية 
وهـي ضرورية مـن ناحيـة بعدها الاسـتراتيجي في 
منطقـة يلوح فيها التهديد الايرانـي اكثر من اي وقت 
مضى. وقال كيسـنجر ان التوازن بين العراق وايران 
قبل الغـزو كان حقيقة اساسـية وجيواسـتراتيجية 

معروفة في المنطقة.
واضـاف ان الحكومـة كانـت فـي بغـداد حينئـذ 
ديكتاتوريـة يسـيطر عليهـا السـنة. ولكـن البنيـة 
الحـرب  بعـد  نشـأت  التـي  الجديـدة  الديمقراطيـة 
ويسـيطر عليها الشـيعة لم تعمل على بنـاء التوازن 
المناسب والمطلوب بين السنة والشيعة والاكراد وهي 
محتويات العراق، فيما لم تتضح بعد طبيعة علاقتها 

طويلـة الامد مع ايـران. ومن هنا وفي حالة سـيطرة 
الطـرف  المتطرفـين مـن الجانـب الشـيعي واصبـح 
الشـيعي المتسـيد علـى السـنة والاكـراد ومناطقهـم 
وتطورت العلاقة مع ايران فاننا سنشاهد، كما يقول، 
انحرافا جذريا في التوازن الاسـتراتيجي في المنطقة 
وهـو ما سـاهم الامريكيـون بجـزء منه كمـا يعترف 

كيسنجر.
 ويـرى ان مـا سـينجم عن العـراق سـيترك آثاره 
على السـعودية اهم دولة في الخليـج ودوله الباقية 
وعلـى لبنـان الـذي تقـوم ايـران فيه بتمويـل حزب 
اللـه، والـذي يديـر دولة شـيعية داخل الدولـة، كما 
يقـول الوزيـر الامريكي السـابق. كل هـذا يجعل من 
الـدور الامريكـي اساسـيا فـي اثنـاء تطور سياسـة 
العـراق الداخليـة والخارجية. واشـار الـى الجمود 
فـي جهـود ادارة اوباما مـن ناحية الحـوار مع ايران 
حـول مشـاريعها النوويـة. وايـا كان الامـر، يجـب 
التوصل لحل للازمة مع ايران بالطرق الدبلوماسـية 

او بأخرى، فالاستقرار السياسي في المنطقة سيعتمد 
علـى قدرة امريـكا على تحقيق تسـاو فـي القوة بين 
العـراق وايران وبـدون تحقيق هذا فالمنطقة سـتظل 
تواجـه خطر العيـش على تلة من المتفجـرات القابلة 

للاشتعال في اي وقت. 
وقال ان الخطاب الرسـمي الامريكي حول العراق 
يظـل في النهايـة متعلقا بمسـتويات سـحب القوات 
منـه. وحتى الاشـارة الـى العراق في خطـاب اوباما 
عن حالة الامة لم يأت كنقطة مهمة ولكن في السـياق 
العـام للسياسـة الخارجيـة. ويلاحـظ كيسـنجر ان 
الادارة لم تدع مسـؤولين كبارا من العراق لواشنطن 
الا في مرات قليلة وظل استقبالهم باردا. وفي النهاية 
دعـا الادارة لان يكون لها دور مهم وهكذا يجب النظر 
اليها وان لديها اهدافا اخرى بعد تحقيق الانسحاب. 
وعليه يجب ان تعبر عن التزام واضح ومهم للمنطقة. 
واثنـاء تنفيـذ اسـتراتيجية الخروج يجـب ان نؤكد 

على ان تظل الاستراتيجية مرتبطة بالخروج.

 وزارة الخارجية رفضت دفع نفقات التقاضي
محامي مروة الشربيني: والدها توفي حزنا وكمداً

من موقف الحكومة المصرية تجاه مأساتها

إستنفار في سيناء بعد مقتل وإصابة 7 من الشرطة
وهروب 8 مساجين اثر كمين 

اتهم ادارة اوباما بالاهمال وطالبها بالتزام واضح واعترف بدور امريكي في زعزعة معادلة القوة في المنطقة

كيسنجر: العراق مركز استراتيجي سيتقرر فيه مصير الصراع مع الجهاد الثوري وايران

■ صنعـاء -يـو بـي اي: دعا الأمين 
اليمنيـين  الصحافيـين  لنقابـة  العـام 
مـروان دماج اليـوم الأربعـاء الى نقل 
الصحافـي المعارض محمـد المقالح الى 
المستشـفى بسـبب تعرضـه للتعذيـب 
بعـد  المسـتمرة  اعتقالـه  فتـرة  خـلال 

خطفه في سبتبمر/أيلول الماضي .
ونسـب موقـع « المصـدر اون لاين « 
المسقل إلى دماج قوله «نطالب الأجهزة 
الأمنيـة التـي تعتقـل المقالـح بسـرعة 
نقلـه إلى المستشـفى وبإشـراف نقابة 

الصحافيين».
الحـزب  عضـو  المقالـح  وكان 
 17 فـي  اختطـف  اليمنـي  الاشـتراكي 

سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال دمـاج عقب لقـاء المقالح اليوم 
فـي نيابة المحكمة الجزائيـة «أن المقالح 
بـدا في وضـع صحي سـيء، وأنه ظهر 
في أول جلسـة مـع النيابة متعبـاً جدا 

وعليه أثر الهزال».

وأشـار إلـى أن المقالح شـكا له على 
للتعذيـب  تعرضـه  التحقيـق  هامـش 
والضـرب بعـد اختطافـه مـن قبـل 20 

مسلحا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقـال دماج «بعد اختطاف المقالح تم 
الاعتداء عليه بالضرب ونقله إلى بيت 
قـديم في منطقـة بعيدة وهـو معصوب 
العينين، وأن تهديدات بالقتل وإشـهار 
للسلاح عليه استمر لعشرين يوما بعد 

الاعتقال».
عـن  «أضـرب  المقالـح  أن  وأضـاف 
الطعـام لمـدة 16 يومـا احتجاجـا على 
الممارسـات السـيئة بحقه، وبعد فترة 
مـن الزمـن تم نقله إلـى الأمـن القومي 
الذي يشرف عليه نجل شقيق الرئيس 
اليمنـي عمار صالح ومن ثـم إلى الأمن 

السياسي».
يمثـل  تحقيـق  جلسـة  أول  وهـذه 
فيها المقالـح أمام التحقيـق بعد تأجيل 

ليومين متتاليين .

ويسعي ناشطون يمنيون ومنظمات 
حقوقية أهلية ودوليـة الى رفع دعوى 
علـى السـلطات اليمنيـة لـدى محكمة 
الجنايات الدوليـة للتحقيق في واقعة 
المعتقلـين  المقالـح وغيـره مـن  إخفـاء 
أكاديميـون  بينهـم  سياسـية  بدوافـع 
وسفراء سابقون والآلاف من المعتقلين 
والحـراك  صعـدة  حـرب  ذمـة  علـة 

الجنوبي . 
عـن  المدافعـين  أحـد  المقالـح  ويعـد 
الـى  بالإضافـــة  الإنسـان  حقـــوق 
الاشـتراكي  الحـزب  فـي  عضويتـه 
اليمنـي، و قام بنشـر عشـرات الصور 
مـن  معظمهــــــم  مدنيـين  لضحايـا 
تعــــرضهـم  اثـر  والنسـاء  الأطفـال 
لهجمـات من قبـل الطيـران اليمني في 
محافظـة صعدة التي تشـهد مواجهات 
والمتمرديـن  الجيـش  بـين  عنيفـــة 
يونيـو/  منتصـف  منـذ  الحـــوثيـين 

حزيران عام 2004 .

■ صنعــاء - يــو بي اي: نقــل وكيــل محافظة صعدة 
للعــلاج في السعوديــة اثر تعرضه لإصابة فــي رقبته من 

قبل المتمردينن الحوثيين. 
أفــاد مصــدر يمني مطلــع إنه تم نقــل وكيــل محافظة 
صعــدة ســالم الوحيشي اليــوم الأربعاء إلــى السعودية 
لتلقي العلاج بعد إصابتــه بجراح خطيرة في كمين نصبه 

المتمردين الحوثيين.
وكانــت مصــادر عسكرية كشفــت إن الوحيشي، وهو 
قائــد اللــواء 103 ووكيــل محافظة صعــدة، أصيب بطلق 

ناري الاثنين الماضي في رقبته.
عندمــا كان يقــوم بالتجوال فــي منطقــة آل عقاب إلى 

الشمال من مدينة صعدة، عاصمة المحافظة.
وأكــدت أن الوحشــي تم نقله عبر طائــرة مروحية إلى 
المستشفــى العسكري بالعاصمة صنعــاء وعلى أثرها تم 

نقله بطائرة إلى السعودية لتلقي العلاج هناك 
وأكــدت السلطات اليمنية اليوم أنهــا حققت تقدما في 
محوري ســفيان والملاحيظ كما دمــرت العديد من مواقع 

للمتردين فى محوري صعده وعمران.
يشــار إلــى أن المواجهــات بــين المتمرديــن الحوثيــين 
والجيــش اندلعت شــرارتها الأولى فــى منتصف يونيو/
حزيــران في العــام 2004 وأســفرت اثــر 6 مواجهات عن 

مقتل وجرح واعتقال الآلاف.

 نقيب الصحافيين اليمنيين يدعو الى نقل 
الصحافي المعارض محمد المقالح

الى المستشفى بسبب تعرضه للتعذيب 

نقل وكيل محافظة صعدة للعلاج في السعودية
بعد تعرضه لإصابة برصاص الحوثيين 

مروة الشربيني

هنري كيسنجر

القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:

نظـرا للتطـورات المهمـة التي تتعلـق بمسـتقبل تنظيم 
القاعـدة في ضـوء تطـور المواجهـات الأمنيـة التي تجري 
على سـاحة المعركة الرئيسـية في أفغانسـتان وباكسـتان 
عقد المركز الدولي للدراسـات المسـتقبلية والاسـتراتيجية 
مؤتمـرا بعنوان «تطـور أجيال القاعدة ومخاطر الانتشـار 
الإقليمـي لقواعد الإرهـاب في المنطقة وأسـاليب المواجهة» 

حضره عدد من الخبراء والمختصين.
وقـال الدكتـور عادل سـليمان المديـر التنفيـذي للمركز 
«إن القاعدة تسـعى لإيجاد ملاذات آمنة ومراكز جديدة لها 
مضافـا إليها انتماءات إقليميـة مرتبطة بأجيال جديدة من 
القادة والزعامات ومتواصلة مع الجيل الرئيسـي المؤسس 

وأبرز تياراته أسامة بن لادن والظواهري».
وقـال مكرم محمـد أحمد نقيـب الصحافيين «رغم فشـل 
محاولـة النيجيري عمـر الفـاروق تفجير طائـرة أمريكية 
فـوق سـماء ديترويـت إلا أن الجمهوريـين بزعامـة ديـك 
تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق استثمروا الحادث 
لينـددوا بسياسـات الرئيـس أوباما ويتهمونـه بالضعف 
والليونة والفشـل في حماية أمن الولايات المتحدة والعجز 
عـن مواجهـة الإرهـاب، وعـاد تنظيـم القاعدة مـرة أخرى 
يجدد مخـاوف الأمريكيين من احتمـالات وصول العمليات 

الإرهابية الى عمق الولايات المتحدة».
وأشـار نقيب الصحافيين إلـى أن «الأمريكيين يعتقدون 
أن سياسـات الرئيـس السـابق جـورج بـوش الابـن رغم 
كثـرة أخطائها ومسـاوئها إلا انهـا تمكنت مـن نقل الحرب 
علـى الإرهاب الـى خارج الولايات المتحـدة لتبقى آمنة كما 
كانت قبل أحداث ايلول/ سـبتمبر 2001 ويصعب أن تطالها 

يد الإرهاب مرة أخرى».
وأكد مكـرم «أن تنظيـم القاعدة دخل طـوراً جديدا أكثر 
خطـورة حيث أصبحت هنـاك تنظيمات أفقيـة في عدد من 
المناطق أولها العراق تتسـم بمرونة كافية تمكنها من تنفيذ 
وتخطيـط عملياتهـا وتداولهـا السـلطة «الإمـارة» سـلما 
وترتبـط بفكر القاعـدة الذي يدعو الى إعـلان الحرب على 
التحالـف العالمـي الصهيونـي الأمريكي، إلا أنـه في الاونة 
الأخيـرة زاد التركيـز على اليمـن الذي يعتقـد الأمريكيون 
أنـه أخطر مراكـز القاعدة وأكثرهـا تأثيرا على أمـن العالم 
وسـلامته إلى حد يجعل منـه الجبهة الثانيـة للحرب على 
الإرهـاب بعـد أفغانسـتان وذلك لوعـورة اليمن واتسـاع 
مناطقـه القبليـة وشـدة فقـره وعـدم تمكـن السـلطة مـن 
فرض سـيطرتها على الكثير من مناطقه، وأن اليمن يشـكل 

نقطـة اقتراب أساسـية للقـرن الأفريقي حيث تكثـر أماكن 
الفوضى».

ونوه مكرم بمخاوف الأمريكيين من عقد صفقة سياسية 
بـين الرئيـس اليمنـي والقاعـدة إذا ما سـاندته فـي حربه 
ضـد الحوثيـين ومـن أجل ذلـك يمتنعـون عن الإفـراج عن 
مائـة يمني هـم الباقون فـي معتقـل غوانتانامـو خوفا من 
تسـربهم الى التنظيم وخوفا من ترسيخ القاعدة وجودها 
هنـاك وتوسـيع نطـاق عملهـا ومحاولة الاقتـراب من قلب 
الشرق الأوسـط في الوقت الذي يصر فيه الرئيس اليمني 
علـى رفض أي تعاون مباشـر يـؤدي إلى تكثيـف الوجود 
العسـكري فـي اليمـن والـذي يمكن أن يـؤدي إلـى تدويل 

قضية اليمن ويحدث له مثل ما حدث للعراق».
وقـال عبدالرحيـم علـي مديـر المركـز العربـي للبحوث 

والدراسات:
أي  تـراود  فكـرة  مجـرد  إلـى  تحولـت  القاعـدة  «إن 
جماعـة إسـلامية عنيفة وهو مـا زاد مـن خطورتها وجعل 
الأجهـزة الأمنية غير قادرة على السـيطرة عليها، بن لادن 
والظواهـري ربمـا يكونـان موجوديـن وربمـا يكونـان قد 
قتلا ولكن لم يصبح هذا أمرا مهماً الآن، فالقاعدة تسـتطيع 
الحياة بعيدا عن اي إطار تنظيمي أو تسلسل قيادي وربما 
تشـهد الأيام المقبلة شـكلاً جديداً للقاعدة ووجوداً أكبر في 
الكثير مـن عواصم العالم وانتقالاً لمرحلـة التنظيم الدولي 
نتيجة للتمدد الإقليمي الحادث الآن ولسهولة الإطلاع على 
الأفـكار المتطرفة بواسـطة وسـائل الاتصـال الحديثة وهو 
مـا يعرف بـ»التجنيد عن بعد» الـذي أنتج جيلا جديدا من 
القاعـدة لم ولن يرى بـن لادن أو الظواهـري ولكنه مقتنع 
بخطابهمـا ويقـوم بتنفيـذ توجيهاتهما دون أن يسـأل عن 
نتائـج أفعاله، وهو ما وفر خلايا عديـدة تتحرك في جميع 
أنحـاء العالم وفق توجيهات عامـة، هدفها الرئيس إلحاق 
الأذى بـكل أعـداء القاعـدة مـن الصليبيـين والأمريكيـين 

والغربيين وحكومات الدول العميلة حسب تصورهم».
وأكـد عبدالرحيم على أن أخطر الأمور المتعلقة بالقاعدة 
في الوقت الراهن هو ميلاد عدد من مسـارح العمليات على 
سـاحة الإرهاب تحت تأثيـر عامل عولمة الإرهـاب من جهة 
وسـهولة الاتصـال من جهـة أخـرى وأخطر هذه المسـارح 
علـى الإطـلاق «بجانـب المسـرحين الأوروبـي والأمريكي» 
هو مسـرح عمليات منطقة شـمال البحر الأحمر الذي يضم 
طابا وشـرم الشـيخ وإيـلات والعقبة والـذي أصبح بديلا 
فعلياً لأفغانستان في مجالات التدريب والتجنيد والشحن 
المـادي والمعنوي وبديـلا للمملكة العربية السـعودية التي 
باتت سـاحة طرد لعناصـر القاعدة المدربة بعـد مواجهات 
أمنية عنيفة خسـرت فيها الكثير بالإضافة لظروف المنطقة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية التي تدفع المزيد من 
شـبابها الى تبني مزيد من العنف فـي مواجهة مثلث القمع 

الحكومـي الأمريكـي الصهيونـي، الأمر الذي يضـع منطقة 
الشرق الأوسط في مرمى نيران القاعدة وخلاياها الفاعلة 

والمتحفزة والنائمة».
وأشـار عبدالرحيـم إلـى أنـه «مـن المتوقـع أن تفاجئنا 
القاعدة بتطور جديد يتناسـب والمرحلـة التي تمر بها الآن 

وقد يكون على المستوى الفكري أو التنظيمي أو كليهما».
وقـال الدكتـور حسـن أبـو طالـب مديـر معهـد الأهرام 

الإقليمي للصحافة:
«إن تنظيـم القاعدة الآن أصبح مقسـماً إلـى ثلاث فئات 
رئيسـية الأولـى من بقي مـن قيـادات المنظمة الأساسـيين 
والذيـن أنشـأوا التنظيم وقامـوا بتحديد وجهتـه الفكرية 
والعسـكرية وناضلـوا فـي أفغانسـتان ومازالـوا ولديهم 
شـرعية قيادية، والثانية هي الجماعـات الفرعية للتنظيم 
والذيـن ينتشـرون فـي أكثر مـن بلد مثـل العـراق واليمن 
والصومال والجزائر والمغرب وباكسـتان ونيجيريا ودول 
أفريقيـة أخـرى، وهي جماعـات تعمل على تعزيـز مكانتها 
وقدراتهـا فـي البلـدان العاملة فيهـا أولا، ثم التنسـيق في 
حـالات محـددة مـع الافـرع الأخـرى، والفئـة الثالثة وهي 
الأجيـال الجديـدة من أعضـاء التنظيم وهم من جنسـيات 
مختلفـة، إذ تلهمهـم عقيـدة التنظيم لا سـيما فـي مواجهة 
أمريـكا وحلفائها باعتبارهم مسـؤولين عن تردي الأوضاع 
العربيـة والإسـلامية وعن ضيـاع الحقوق الإسـلامية في 
فلسـطين المحتلة وهؤلاء فـي الأغلب عناصـر محلية تفتقر 
الـى الإمكانيـات والمـوارد ويتـم تجنيدهـم عبـر الشـبكة 
الدوليـة للمعلومات ويقـع في حبائلها الكثير من الشـباب 

الغاضب.
وتمثـل هذه الفئة المصدر الجديـد لأعضاء التنظيم وهم 
غيـر معروفـين للأجهـزة الأمنيـة الأمريكيـة ويكونون من 
جنسـيات مختلفـة أوروبية وآسـيوية وإفريقية ولا تكون 
عليهم أية شـبهات أمنية وفرصتهم أكبر في القيام بعمليات 
فـي العمـق الأمريكي والتضحيـة بحياتهم مـن أجل نصرة 
التنظيـم والقيام بعمـل يضيف لما يعتبر السـجل الجهادي 
للقاعـدة من ناحيـة وتوجيه ضربـة الى المصالـح والهيبة 

الأمريكية من ناحية أخرى».
وعـن الاسـتراتيجية الراهنـة للقاعدة يقـول أبو طالب 

انها تتمثل في:
جـذب أنصار جدد عبر وسـائل غير تقليديـة، والتمركز 
وتوريـط  وجـذب  الكبـرى،  المشـاكل  ذات  البلـدان  فـي 
القـوات الأمريكيـة الـى بلدان عربيـة وإسـلامية وتطبيق 
ومعروفـة،  مختبـرة  أرض  علـى  المواجهـة  اسـتراتيجية 
والقيام بأي عمليات ضد المصالح الأمريكية وليس مهماً أن 
تكـون عمليات ضخمة ولكن المهم أن تلحق الأذى بالمصالح 
الأمريكيـة وتثبت قوة التنظيم وفاعليته، والتعاون مع أي 
جهـة تقاوم الولايات المتحدة خاصة والغرب عامة، ونشـر 

خلايا نائمة في العديد من البلدان العربية والإسلامية».
مخـاوف  يثيـر  مـا  اكثـر  ان  الـى  طالـب  أبـو  وأشـار 
الأمريكيـين الآن هـو أن يتحـول اليمـن الى مركـز تخطيط 
للعمليـات الخارجيـة للقاعـدة. وأشـار إلى قـول هيلاري 
كلينتـون «نحن نـرى أن هناك تداعيات عالميـة للحرب في 
اليمن ونـرى الجهـود الجاريـة لـ»القاعدة» في هـذا البلد 
لاسـتخدامه كقاعدة لشـن عمليات إرهابية على مسـافات 
بعيدة خـارج المنطقة» وأيضا ما يؤكـد مخاوف الأمريكيين 
والغرب من نفوذ القاعدة في اليمن تصريح الرئيس أوباما 
والجنـرال ديفيد بترايـوس قائد المنطقـة المركزية وبراون 
رئيـس وزراء بريطانيـا بـأن «اليمـن أصبـح مـلاذا آمنـا 
للإرهابيين وإنه بذلك يشـكل خطرا على الأمن والاستقرار 
الإقليمي والعالمي» ولذلك تدعـم لولايات المتحدة الحكومة 
اليمنيـة بالمعلومات والأموال والتقنيات والمعدات الحديثة 
والتدريـب والاستشـارات وتعمل على تقـديم دعم تنموي 

لليمن ولكن تحت إشراف دولي.
وأكـد أبو طالب علـى أن المعضلة التي تواجه واشـنطن 
فـي اليمن تتمثل في عدم قدرة النظام اليمني على المواجهة 
المنفـردة للقاعـدة وتزايد الاحتمـالات للتورط العسـكري 
الأمريكـي التدريجـي وإعـادة إنتـاج التجربـة الأفغانية، 
واحتمـالات أكبـر لانفصـال الجنوب عـن الشـمال وتزايد 
احتمالات انهيار النظام الجمهوري ونشوء مناطق وأقاليم 

تحت سيطرة قوى قبلية متعاطفة مع القاعدة».
وقـال فؤاد الصلاحي أسـتاذ علـم الاجتماع السياسـي 

بجامعة صنعاء:
«إنه مع اشـتداد الضربات الأمنية الموجهة للقاعدة بعد 
أحداث سـبتمبر أصبح هناك قيادات محلية في كل البلدان 
التي توجد فيها مع الاحتفاظ بالشرعية للقيادة التاريخية 
المتمثلـة في بن لادن والظواهري وأن مـا يميز القاعدة بعد 
أحداث سبتمبر أنها قادرة على إعادة تنظيم ذاتها وتكوين 
مجموعات عنقودية بسـرعة فائقة وأن الكثير من أعضائه 

لديهم خبرات ميدانية وفنية ذات مستوى عال».
وأكد الصلاحي على أن الجيل الجديد من القاعدة أضاف 
روافد كبيرة في الخبرات للتنظيم وذلك من خلال الأعضاء 
الجـدد القادمين من أوروبـا وأمريكا حيث انـه جيل متعلم 
ولديه لغـات أجنبية ومهـارات فنية وتقنيـة عالية خاصة 
فـي مجـال الاتصـالات والتـي تخوضهـا القاعـدة كمعركة 
ضمـن معاركهـا مـن خـلال الانترنـت والفضائيات ونشـر 
البيانـات وتحديـد مواعيدها، فهي تنتقـي بعناية الأوقات 

لبث أخبارها».
كما أشـار فؤاد الصلاحي الى ظهور تنظيـم القاعدة في 
اليمن بشكل علني وسـافر متحديا الدولة وقدم تسجيلات 
متلفـزة يسـتعرض فيهـا قوتـه ممـا شـكل حرجـا شـديدا 
للحكومـة اليمنية أمام المجتمـع الدولي خاصـة وأن الدعم 

المالـي الأوروبي والأمريكـي خصوصا والذي يقـدم لليمن 
مشـروط بمكافحـة الإرهـاب وباقتنـاع الأمريـكان بـدور 

الدولة في هذا الصدد.
وأكـد الدكتـور الصلاحـي «أن هـروب مجموعـة كبيرة 
من أخطـر أعضاء القاعدة من سـجن الأمن السياسـي «23 
عضـوا» خلـق توتـرا كبيـرا بـين اليمـن وأمريـكا، أعقبته 
تصريحات عدة تشـكك في مصداقية الحكومـة اليمنية في 

تعقب القاعدة.
وفـي نفـس الوقـت ظهـرت اليمـن كدولـة فاشـلة فـي 
معظـم تقارير ودراسـات المراكز البحثيـة الأمريكية وبناء 
علـى ذلـك تزايدت زيـارات القيـادات العسـكرية والأمنية 
الأمريكية لليمن بشـكل علني وسـري فـي آن واحد وتزايد 
حجم المسـاعدات المالية المخصصة عسـكريا وأمنيا وتزايد 
عدد الخبـراء الأمريكان العاملين كمدربـين للجيش والأمن 

اليمنيين».
وأكد الدكتـور الصلاحي أيضا علـى أن «تنظيم القاعدة 
نجـح فـي خلـق قلـق دائـم لـدى المجتمـع الغربـي عمومـا 
والأمريكي خصوصا وبالرغم من فشـل عملياته في تحقيق 
أهدافها كاملة إلا أنها استطاعت خلق حالة من الذعر تنتاب 
الأمريكيين والأوروبيين وتقلل مـن كفاءة أجهزتهم الأمنية 

والاستخباراتية بل وتشكك في قدراتهم».
وأكـد أيضـا «أن الاجهـزة الأمنيـة فـي المنطقـة العربية 
ودول الخليج وفي مقدمتها اليمن والسعودية تعيش حالة 
من القلق الشديد بعد اتضاح حجم نفوذ القاعدة، وانتشار 
عناصره فـي الأراضي اليمنية الوعرة جعـل القاعدة تعيد 
النظـر فـي أولوياتهـا بـين أهـداف محليـة وأخـرى عالمية 
وإقليميـة، وأزهـرت القاعـدة اتجاهـا نحـو الـلا مركزيـة 
وإعطـاء أدوار قياديـة للمجموعـات المحليـة فـي تحديـد 

نشاطها وأهدافها وفقا للظروف المحيطة بها».
وبـين الصلاحـي «أن القاعـدة اعتمـدت اسـتراتيجية 
جديـدة تتضمـن تنشـيط خلاياها فـي كل من أفغانسـتان 
واليمـن  الوسـطى  وآسـيا  أفريقيـا  وشـمال  والعـراق 
والصومـال بشـكل متـواز وفـي آن واحـد مـن أجـل إرباك 
الحكومات الغربية والعربية التي تستهدف القاعدة، ودفع 
التنظيـم بأعـداد كبيرة من أعضائه للخروج من باكسـتان 
والتوجـه نحو اليمن والصومال للتماثل في وضع البلدين 
حينا ولميـزات أخرى في اليمـن ترتبط بالأصـول العائلية 
اليمنيـة لزعيم التنظيم أسـامة بـن لادن والمصاهـرة التي 
عقدهـا مع عدد من العائلات، مع العلـم أن غياب الدولة في 
الصومال وضعفها في اليمن يشـكل مناخـا ملائماً للقاعدة 
ناهيـك عن القرب الجغرافي بين البلدين وسـهولة الانتقال 
كمـا هـو الحال بسـهولة الانتقـال بـين اليمن والسـعودية 
ووجـود فراغات صحراوية واسـعة وسلسـلة من الجبال 
غير المأهولة بالسـكان، كل ذلك يشكل بيئة ملائمة للقاعدة 

ليتخذ منها مقرا لتنظيم قواعده وتجميعها والانطلاق منها 
نحو أهداف متعددة».

وأكد الصلاحي على فشـل المعالجات العسكرية وحدها 
تجاه القاعدة خاصة وأن الحكومة العربية هي التي دعمت 
التنظيـم في بداياته خاصة السـعودية والإدارة الأمريكية 
انتجتـه ورعته منذ بداياته الأولـى، وأن الأخطاء الناجمة 
عـن الضربات العسـكرية والتي تصيـب المدنيين وحملات 
الاعتقـال لأبريـاء للاشـتباه بهم كل ذلـك أدى الـى تدعيم 
القاعـدة بعـدد مـن الأفـراد الذيـن يرغبـون في الثـأر مما 
أصابهم وعائلاتهم من جراء الأساليب الأمنية والعسكرية 

غير المنضبطة».
وأشـار الدكتور فـؤاد إلى «أنه لابد من معالجة واسـعة 
شـاملة تتضمن المعالجـات الاقتصاديـة والانمائية لحالات 
الفقر والبطالة وتحسـين مسـتوى المعيشـة وإعادة النظر 
فـي الخطـاب الدينـي والثقافـي وتصويبـه وفـق منهجية 
علميـة، وتوسـيع فضـاء الحريـات العامـة ودعـم مسـار 
التحول الديمقراطي وبناء الحكم الرشيد ثم بعد ذلك تأتي 
الأسـاليب الأمنيـة والعسـكرية لمـن يحمل السـلاح ويهدد 

السلام الاجتماعي محليا ودوليا».

في مؤتمر «الأجيال الجديدة للقاعدة» في القاهرة
 تزايد احتمالات التورط العسكري الأمريكي في اليمن وإعادة إنتاج التجربة الأفغانية

علي صالح
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عمر حسن البشير

لاهاي - من ارون غراي بلوك:

فتحت المحكمة الجنائيـة الدولية امس الباب امام 
امكانيـة توجيـه تهمة الإبـادة الجماعية فـي دارفور 

للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وابطـل قضاة الاسـتئناف فـي المحكمة قـرارا بأن 
ممثلـي الادعـاء لـم يقدموا أدلـة كافية لإضافـة تهمة 
الإبادة الجماعية لصحيفة اتهام البشـير وقضوا بان 
على الدائرة التمهيديـة في المحكمة الجنائية الدولية 
ان تنظـر مـن جديـد فيمـا اذا كان ينبغـي ان يواجه 

الرئيس السوداني هذه التهمة.
ويواجه البشـير بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم 
ضد الانسـانية وجرائم حرب منها القتـل والتعذيب 

والاغتصاب.
وتـلا ايركي كـورولا القاضـي بالمحكمـة الجنائية 
الدوليـة حكم قضاة الاسـتئناف الذي جاء فيه «قرار 
الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق 
بتهمـة الإبادة الجماعية تأثـر جوهريا بخطأ قانوني 
ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار».

لكن كورولا أضـاف أن دائرة الاسـتئناف لن تنفذ 
طلـب ممثـل الادعاء بإصـدار حكـم يفيد بانـه كانت 
هنـاك اسـباب منطقية تدفـع للاعتقـاد بان البشـير 

تصرف بنية الإبادة الجماعية.

لكن مراقبين قانونيين قالوا إن قرار مطالبة الدائرة 
التمهيدية بإعادة النظر في مسـألة الإبادة الجماعية 

زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام.
وليـس للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة قوة شـرطة 
لكنهـا تعتمد علـى السـلطات الوطنية والـدول التي 
وافقـت على القيـام باعتقال من تصـدر بحقهم اوامر 
اعتقـال. ولا تعقد المحكمـة محاكمات غيابيـة لذلك لا 

يمكن محاكمة البشير او ادانته الا بعد اعتقاله.
ولـن يصدر حكم بشـأن مـا اذا كان يتعـين اضافة 
الابـادة الجماعية الى قائمة الاتهامات سـريعا بل قد 

يستغرق اشهرا قليلة.
وقـال السـودان إن الدافع لإصدار الحكـم في هذا 
التوقيت سياسـي ويهدف الى تعطيل اول انتخابات 
ديمقراطيـة تجريهـا البلاد خلال 24 عامـا ومن المقرر 

إجراؤها في نيسان/ابريل.
وقال ربيع عبد العاطي المسـؤول الرفيع في وزارة 
الاعـلام لرويترز ان هـذا الاجراء مـن جانب المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة هـو فقط لوقـف جهـود الحكومة 
السـودانية لاجـراء الانتخابـات والتداول السـلمي 

للسلطة.
وقـال إن أمـر الاعتقـال الـذي أصدرتـه المحكمـة 
ضـد البشـير العـام الماضـي لم يؤثـر علـى تحركاته 
او ترشـيحه لانتخابـات الرئاسـة وإن الحكـم الذي 

صدر اليوم لا يختلف في شـيء. وتابـع عبد العاطي 
أن الرئيـس زار دولا كثيـرة وهو الآن فـي قطر للمرة 

الثانية او الثالثة.
واضاف أن السـودان لا يعبأ بما سـتقوله المحكمة 
الجنائية الدولية سـواء تضمن الإبـادة الجماعية ام 

لا.
ورفـض البشـير مـرارا مزاعـم المحكمـة الجنائية 
الدوليـة وهـي أول محكمـة دائمة في العالـم لمحاكمة 
المتهمـين بارتـكاب جرائـم حـرب بوصفها جـزءا من 
السـودانية  الحكومـة  ورفضـت  غربيـة.  مؤامـرة 

التعاون مع المحكمة.
وقال جوني كارسـون مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الامريكية للشـؤون الافريقية إن الرئيس السوداني 
عمـر حسـن البشـير ينبغـي ان يمتثـل للعدالـة أمام 
المحكمة الجنائية الدولية. واضاف للصحافيين «نحن 
نعتقد ان الرئيس البشـير ينبغي أن يسلم نفسه إلى 

المحكمة ليحاكم على التهم المنسوبة إليه».
مدعـي  كبيـر  اوكامبـو  مورينـو  لويـس  ورحـب 
المحكمـة بالقرار وحذر البشـير قائلا إنـه يحتاج الى 
«الاسـتعانة بمحام»، مضيفا أنه سـيقدم أدلة جديدة 
للمحكمـة فـي محاولـة ثانية لتوجيـه تهمـة الإبادة 

الجماعية للرئيس السوداني.
وقـال مورينو اوكامبـو لرويترز «طـرد (وكالات) 

لنوايـاه للإبـادة  الإغاثـة الانسـانية عنصـر كبيـر 
الجماعية».

وأضـاف «حين طرد من يوفرون المـاء والغذاء أكد 
نيته تدمير شعبه لهذا أود عرض هذا الجانب الجديد 

من القضية».
وكان أمـر اعتقال البشـير هـو الأول الذي تصدره 
المحكمـة الجنائيـة الدولية على الإطـلاق ضد رئيس 
دولـة لا يزال في الحكـم. ودفع هذا البشـير الى طرد 

وكالات الإغاثة الانسانية العام الماضي.
ورحبت جماعة التمرد الرئيسـية في دارفور امس 
بقـرار المحكمة الجنائيـة الدولية وقالت انها سـتعيد 

النظر في المشاركة في محادثات السلام.
وقال أحمـد تقد كبيـر المفاوضين مـن حركة العدل 
والمسـاواة إن هذا قرار صحيح. وأضـاف ان الحركة 
تعتقد أن مـا حدث على الارض فـي دارفور يصل الى 

حد الابادة الجماعية.
وتابـع أن الحركة تقيـم الآن موقفها لتحـدد ما اذا 
كان ممكنا من الناحية الاخلاقية التفاوض مع حكومة 

متهمة بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الشعب.
وكان تقـد يتحدث من الدوحـة حيث تجري حركة 
العدل والمسـاواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من 

المفترض ان تؤدي لمحادثات سلام شاملة.
ويمكـن أن تـؤدي إضافة تهمـة الإبـادة الجماعية 

لأمـر الاعتقـال الـى مزيـد مـن عزلـة البشـير وتثير 
مزيـدا مـن الاضطراب فـي دارفـور حيـث يعتمد 4.7 
مليون شـخص على المعونات في صراع استمر لسبع 

سنوات.
وبـدأ التحقيـق فـي مشـكلة دارفور فـي حزيران/
يونيو 2005 بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي التابع 

للأمم المتحدة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
دائـرة  قالـت  امـس  صـدر  الـذي  حكمهـا  وفـي 
الاسـتئناف إن الدائرة التمهيدية حددت سقفا عاليا 
جدا للأدلة المطلوبة لإضافة الإبادة الجماعية الى أمر 

الاعتقال.
وكان متمـردون معظمهـم مـن أصـول غيـر عربية 
قـد حملـوا السـلاح فـي دارفـور عـام 2003 واتهموا 

الحكومة المركزية بإهمال المنطقة النائية.
وحشـدت الخرطوم ميليشـيات لإخماد العصيان 
ممـا أدى الى أزمة انسـانية تقـدر الأمم المتحـدة أنها 
أودت بحيـاة 300 الـف شـخص. ويقول البشـير إن 

عدد القتلى بلغ عشرة آلاف.
وتصـف واشـنطن ومتمـردو دارفور ونشـطاء ما 
حـدث بالمنطقـة بالإبـادة الجماعية. ووجـدت لجنة 
تحقيـق شـكلتها الأمم المتحـدة أنـه لم تحـدث إبادة 
جماعيـة لكنها قالـت إن بعض الأفراد ربمـا تصرفوا 

بنية الإبادة الجماعية.

إبطال قرار للمحكمة الدولية بعدم كفاية الأدلة لاتهام البشير بالإبادة الجماعية في دارفور

عائلة عراقية في طريقها الى زيارة كربلاء امس

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــد نائب رئيــس دائــرة اللاجئين في 
منظمة التحرير الفلسطينية محمد ابو بكر 
لـ»القدس العربي» الاربعاء بان السلطات 
الســودانية ابلغت الدائرة بموافقتها على 
اســتضافة مجموعة جديدة من اللاجئين 

الفلسطينيين الفارين من العراق.
واوضــح ابوبكــر لـ»القــدس العربي» 
بــان الســلطات الســودانية وافقت على 
استضافة 38 لاجئا فلسطينيا جديدا بناء 

على رغبتهم.

علــى  الســودان  موافقــة  وجــاءت 
اســتضافة مجموعة جديدة من اللاجئين 
الفلســطينيين بالتزامن مــع اغلاق مخيم 
التنف الصحراوي على الحدود السورية 

العراقية.
واوضــح ابو بكــر لـ»القــدس العربي» 
بــان الفوضيــة العليا لشــؤون اللاجئين 
دائــرة  ابلغــت  المتحــدة  لــلامم  التابعــة 
اللاجئــين اغلاق المخيم الاحد الماضي بعد 
ان تم ترحيــل من تبقى مــن اللاجئين فيه 
الى مخيم الهول داخل الاراضي السورية 
بانتظــار وصولهــم موافقــات مــن دول 

اوروبية للجوء اليها.
اوضــح ابو بكر بان اخــر 60 لاجئا في 

مخيــم التنــف الصحــراوي تم نقلهم الى 
مخيم الهول شــمال شــرق ســوريا الذي 
بلغ عدد اللاجئين فيــه حاليا حوالى 630 

لاجئا.
واشار ابو بكر الى ان الـ 60 لاجئا الذين 
رحلــوا الــى مخيم الهــول لديهــم طلبات 
لجــوء لــدول اوروبيــة تعمــل المفوضية 
السامية لشــؤون اللاجئين التابعة لهيئة 
الأمم المتحــدة على الحصول عليها تمهيدا 

لترحيلهم لتلك الدول.
واوضح ابو بكر بان الســويد والنروج 
وايطاليا مــن اكثر الــدول الاوروبية التي 
منحت اللاجئين الفلســطينيين في مخيم 
التنف حــق اللجوء الــى اراضيها، منوها 

الى ان بريطانيا وهولندا وكندا وفرنســا 
والولايات المتحدة استوعبت عددا منهم.

واوضــح ابو بكر بــان عــدد اللاجئين 
الفلســطينيين الذيــن حصلــوا على لجوء 
لــدول اوروبية من مخيم التنــف بلغ 928 

لاجئا.
التنــف  الذكــر ان مخيــم  بــد مــن  ولا 
الســورية  الحــدود  بــين  الصحــراوي 
العراقية اقيم منذ الخامس عشــر من أيار 
عام 2006 في المنطقة الحرام وعلى مقربة 

من الطريق الدولية بغداد دمشق.
واكــدت مصادر حقوقيــة ان اللاجئين 
الفارين من العراق عاشــوا حياة قاســية 
في ذلك المخيم قرابة أربع ســنوات وسط 

تدهور في جميع جوانب الحياة المعيشية 
والخدماتيــة والبيئيــة والصحيــة، وقــد 
ســجلت عدة حالات وفاة جــراء الوضع 

الصحي المتدهور.
هذا واوضح ابو بكر لـ»القدس العربي» 
بان مخيــم الوليد على الحدود الســورية 
من المقــرر ان يتم اغلاقه خلال الشــهرين 
القادمــين، منوها الى ان الســودان وافق 
على اســتيعاب 38 لاجئا مــن ذلك المخيم، 

تمهيدا لاغلاقه. 
والنرويــج  كالســويد  دول  وكانــت 
وإيطاليــا وتشــيلي وفرنســا اســتقبلت 
المئات من اللاجئين على دفعات، ولا يزال 
المئــات منهم ينتظــرون في مخيــم الهول 

الصحــراوي بالإضافــة إلــى المئــات في 
مخيم الوليد بصحراء الأنبار العراقية. 

ومن جهتهــا اكدت رابطة فلســطينيي 
العــراق أن المكان الصحيح للفلســطينيين 
هــو أرض الوطن المحتل فلســطين، وترى 
أوروبــا  دول  فــي  توطينهــم  إعــادة  إن 
وأمريــكا اللاتينية ليســت إلا حــلاً مؤقتا 
لحــين العــودة إلــى فلســطين، متمنية أن 
تكون الدول العربية الســباقة لاستضافة 

اللاجئ الفلسطيني والحفاظ عليه.
وعبــرت الرابطة عن اعتزازهــا وثقتها 
بأبناء الجالية الفلسطينية المهجرين وعلى 

تمسكهم بهويتهم الوطنية والإسلامية.
المؤسســات  الرابطــة  ودعــت  هــذا 

الحقوقية والإنســانية لمواصلة جهودها 
حتى إنهاء قضية المخيمــات الصحراوية 
العراق.وتطالــب الأطــراف  لفلســطينيي 
تشريعيا  ومجلسا  حكومة  الفلســطينية، 
ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، 
بتحمل مسؤولياتهم تجاه القضايا الملحة 
للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. 
كمــا طالبــت بتوفيــر الحمايــة ووقف 
جميع أشــكال الانتهاكات بحق اللاجئين 
الفلسطينيين داخل العراق من اقتحامات 
ومداهمــات واعتقالات من قبل الشــرطة 
العراقيــة وجيــش الاحتــلال الأمريكــي، 
وإطلاق سراح (20) فلسطينياً معتقلا في 

العراق.  

السودان يوافق على استضافة مجموعة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق

 بغداد- «القدس العربي»:  

أعلنـت الحكومـة العراقيـة أن مجلس 
الـوزراء لا يرغـب باتخـاذ قـرار منفـرد 
بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير دفاع 
النظام السـابق سلطان هاشم، فيما أشار 
مصـدر رفيع في المحكمـة الجنائية إلى أن 
الجانـب الأمريكي يرفض تسـليم الأخير 
إلـى السـلطات العراقيـة المختصـة حتى 

الآن.  
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية 
علـي الدبـاغ، إن «مجلـس الـوزراء يأمل 
أن يتجـاوز مشـكلة عدم مصادقة رئاسـة 
الجمهورية على قرار إعدام سلطان هاشم 
خلال المرحلـة المقبلة»، مبينا أن «الرئيس 
الطالباني كتب رسـالة الشهر الماضي إلى 
رئيـس الـوزراء بأنه لا ضـرورة لمصادقة 
رئاسـة الجمهوريـة علـى أحـكام المحكمة 
الجنائيـة العليا إلا انه عـاد ونقضها بعد 
أيـام وأقـر بضـرورة المصادقـة عليها من 

هيئة الرئاسة. 

 وأوضـح الدبـاغ أن «قانـون المحكمـة 
الجنائية يعطـي مهلة 30 يوما، للمصادقة 
على أحكام الإعدام قبل تنفيذها»، مشـيرا 
إلـى أن «رئاسـة الـوزراء تعتبـر الحكـم 
مصادقا عليه وقابلا للتنفيذ سواء صودق 
عليه أم لا بعد مـرور 30 يوما من مصادقة 
محكمـة التمييـز عليـه إلا أنها تحـاول أن 
لا تنفـرد بالقـرار خشـية أن يحـدث أثـرا 

سلبيا» بحسب وصفه. 
وتنص المادة السـابعة والعشرون من 
قانون المحكمة الجنائيـة العراقية رقم 10 
لعـام 2005 علـى أن أحـكام المحكمـة التي 
تصـدر بحق رمـوز نظام صدام حسـين لا 
يجـوز إلغاؤهـا أو تخفيفهـا مـن أي جهة 

بمن فيها رئيس الجمهورية العراقية.
ولفـت الدباغ إلى أن «هناك مشـكلة في 
التفسيرات الدستورية من جهة الحكومة 
ومجلـس الرئاسـة، وهو الأمـر الذي يعد 
فـي  السياسـية  التجاذبـات  مـن  جـزءا 
الوضـع العراقـي غيـر المتماسـك»، لافتـا 
إلـى أنه «لا يحق لأي سـلطة من سـلطات 

الدباغ: الحكومة لا ترغب باتخاذ  قرار منفرد 
باعدام سلطان هاشم

سلطان هاشم

الحكومـة أن تخفـف الحكـم فـي قضايـا 
الإرهاب وقضايا المقابر الجماعية وجرائم 

الإبادة الجماعية».

بغداد- «القدس العربي»:

الحـزب  قـوات  اسـماها  مـن  نينـوى،  محافـظ  اتهـم 
الديمقراطي الكردسـتاني بالتخطيـط لاغتياله في ناحية 
وانة شـمالي الموصل حيث تعرض موكبـه الى اطلاق نار 

لدى زيارته الناحية يوم الاثنين الماضي.
وقـال اثيـل النجيفي، فـي مؤتمـر صحافـي إن «قوات 
تابعة للحـزب الديمقراطي الكردسـتاني قامت باعتراض 
طريقـي كما كانت تعليمات قد صـدرت لتلك القوات بقتلي 
واعضاء الوفـد الذي رافقني في الزيـارة الى ناحية وانة 

يوم امس الاثنين».
واضاف «قامت تلك القوات بتمثيل مسرحية التظاهرة 
التـي دفعت فيها نحـو 15 شـخصا من أفرادهـا وزودتهم 
بالسـلاح»، مؤكـدا أن «العجـلات التـي تعـود لموكبـه قد 
تعرضت لإطلاق رصاص ولولا أنها مصفحة لوقع المحظور 

منه».
وأشـار الى انـه تعامل مع الموقف «بحكمـة وروية، وتم 
إعتقـال عدد مـن المهاجمين الذيـن أقروا للقضـاء بفعلتهم 
وكشـفوا عن الأسـماء التي حرضتهـم للقيام بهـذا الفعل 
الذي لا ينسجم مع المنطق»، مضيفا بان «القضاء العراقي 
ما زال يحقق مع المتهمين الذين قبض عليهم من قبل رجال 
حماية المحافظ»، متوقعا الكشف عن «حوادث مهمة تتعلق 

بحادثة الاغتيال».
هـذه  فـي  المتورطـة  الجهـات  «أن  النجيفـي  واضـاف 

الحادثة أكدت أنها لا تتقن سـوى لغة القوة والإسـتحواذ 
والسيطرة وأننا نقول لهم من هذا المنبر ان لغة الإستحواذ 
قـد ولت»، داعيا الحكومـة المركزية الـى «التدخل الفوري 
مـن اجـل إنهاء هـذه السـيطرة التـي ضربت بالدسـتور 

عرض الحائط».
وقـال ان زيارته «لمتابعـة الواقع الخدمـي في الاقضية 
والنواحـي التابعة لمحافظة نينـوى»، وان زيارته لقضاء 
تلكيف «لمناقشـة الواقع الخدمي وهي ليسـت سياسـية»، 
ووصف ما حدث لدى دخوله قضاء تلكيف بانه «تصرفات  
صبيانيـة من بعـض الاشـخاص المدفوعين فـي التعرض 

للموكب وضرب السيارات بالحجارة».
و اضـاف انـه زار ناحيـة وانـة «ضمـن جولـة تفقدية 
لاوضـاع الاقضية والنواحـي في المحافظة ومتابعة سـير 
الخدمات فيها». واشـار محافظ نينوى الى تعرض موكبه 
لاطـلاق نـار من قبـل عـدد مـن المتظاهرين بحـدود الـ15 
شـخصا قـرب مديريـة ناحيـة وانه وقـد تمكنـت القوات 
الامنيـة المرافقـة مـن تفرقتهـم والسـيطرة علـى الموقـف 

واعتقال عشرة من المتورطين في اطلاق النار.
وقـال «ان الذين حرضوا هؤلاء المتظاهرين على القيام 
بموقف ضد تقـديم الخدمات لاهالي هـذه المنطقة هم على 
خطأ كبير ويجب ان يعلموا اننا باقون هنا ونحن اهل هذه 
البلاد ولابد ان يتقبلوا الامر ويتقبلوا نتائج الديمقراطية 
التي افرزت حكومة جديدة فـي محافظة نينوى»، مضيفا 
«لن تنفعهم هذه الاعمـال الصبيانية وان كل الذي يحدث 

محافظ نينوى: قوات تابعة لحزب البرزاني خططت لاغتيالي

بغداد- «القدس العربي»  

أعلنت قيــادة عمليــات كربلاء، 
وصــول  منعــت  أنهــا  الأربعــاء، 
الســيارات إلــى محافظــة كربلاء 
المجاورة تحســباً لوقوع تفجيرات 
أعقــاب  فــي  الــزوار،  تســتهدف 
تفجيريــن اســتهدفا زواراً شــيعة 
كانــوا فــي طريقهــم ســيراً علــى 
الأقدام لكربــلاء وأوقعا نحو 168 

قتيلاً وجريحاً.  
وقال مصــدر في قيادة عمليات 
كربلاء، إن «قيادة عمليات كربلاء  
إلــى  الســيارات  وصــول  منعــت 
محافظة كربلاء المجاورة وأوقفتها 
عنــد منطقة طويريج نحــو 23 كلم 

إلى الغرب من مدينة الحلة». 
وأفاد مصدر في قيادة عمليات 
تفجيــر  حصيلــة  بــأن  كربــلاء، 
الدراجة المفخخة التي اســتهدفت 
موكبا للزوار الشيعة شرق المدينة، 
ارتفعت إلى 135 شخصا بين قتيل 
وجريــح، في حــين أتــى التفجير 
بعيد ســاعات من انفجار آخر في 
المدينة أدى إلى مقتل وإصابة نحو 

33 شخصا.
وقــال المصــدر إن «عــدد قتلــى 
تفجيــر الدراجــة المفخخــة الــذي 
الشــيعة  للزوار  موكبا  اســتهدف 
قبــل الظهــر علــى جانــب الطريق 
الرئيــس فــي قــرب المعهــد الفني 
شــرق كربلاء بلغ 19 قتيــلا، فيما 
إلــى 116  وصــل عــدد الجرحــى 

شخصا». 
وتشــهد مدينة كربلاء منذ أيام 
توافد عشــرات الآلاف مــن الزوار 
الشــيعة لإحيــاء ذكــرى أربعينية 
الإمام الحسين بن علي، التي تحل 
كل عــام فــي العشــرين من شــهر 
هذا  وتصــادف  الهجــري،  صفــر 
العام يوم الجمعة القادم الخامس 

من شباط الحالي. 
وأضاف مصدر قيــادة عمليات 
كربــلاء، أن «عــدد الــزوار الذيــن 
علــى  مشــياً  كربــلاء  يقصــدون 
الإقــدام زاد إلــى الضعف الأربعاء 
مــا يدفــع إلــى اتخــاذ إجــراءات 
مشــددة تحســباً لأي عمل  مسلح  
فضلاً عن الســيطرة علــى المنطقة 

وحماية الزوار» 
الهيئــة  أرجــأت  سياســيا: 
المقدمة  بالطعون  النظــر  التمييزية 
مــن قبــل الكيانــات والمرشــحين 
فــي  المشــاركة  مــن  المســتبعدين 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلة الى 
ما بعد الانتخابات والســماح لهم 

بالمشاركة فيها. 
الإدارة  رئيســة  واشــارت    
الانتخابيــة فــي المفوضيــة العليا 
حمديــة  للانتخابــات  المســتقلة 
الحسيني، إلى أن مشاركة «الذين 
شـــمُلوا بقانون المساءلة والعدالة 
فــي الانتخابات تأتي ضمن حقهم 

الدستوري».
مــن جهتها ردت هيئة المســاءلة 
الهيئــة  دور  بــان  القــرار  حــول 

التمييزيــة النظــر بالطعون وليس 
السماح للمشمولين بالمشاركة.

ظافــر  التوافــق  عــن  النائــب 
العاني الذي حذفت المفوضية يوم 
أمس اســمه من قائمة المرشــحين 
للانتخابــات اســتنادا إلــى كتاب 
صادر عن هيئة المســاءلة والعدالة 
كونــه مشــمولاً بإجراءاتهــا، أكد 
أن قــرار هيئــة التمييز أعــاد الثقة 
العراقــي،  القضــاء  باســتقلالية 
قائــلا إن «هذا القرار يكشــف بان 
هيئــة المســاءلة والعدالــة كانــت 

تتصرف بشكل غير قانوني».
مــن جانبه وصــف القيادي في 
حــزب الدعــوة وليد الحلــي قرار 
الهيئــة التمييزية بأنه قرار مر لا بد 

من القبول به على حد قوله.
يذكر أن نائب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن قدم مقترحا قبيل زيارته 
الأخيرة إلى العراق بإرجاء تطبيق 
قــرارات هيئــة المســاءلة والعدالة 
إلى مــا بعد الانتخابــات البرلمانية 
المقبلة، الأمر الــذي لاقى اعتراض 
عدد من الكيانات السياســية التي 
وصفــت المقتــرح بأنــه تدخل في 

الشأن العراقي.
في موضــوع  ذي صلــة: التقى 
نائــب رئيــس الجمهوريــة طــارق 
الرئيــس  الثلاثــاء،  الهاشــمي، 
الأمريكــي بــاراك أوبامــا ونائبــه 
جو بايدن في إطار زيارته الحالية 
الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات 

حسبما ذكر بيان رئاسي.

وأوضح البيان أنه «جرى خلال 
اللقــاء بحــث العلاقــات الثنائيــة 
بين جمهوريــة العــراق والولايات 
المتحــدة. كمــا تم تبــادل وجهات 
النظــر حــول العمليــة السياســية 
الجاريــة في العــراق والانتخابات 
التــي مــن المؤمــل اجراؤهــا فــي 

السابع من اذار المقبل».
كمــا بحــث الجانبــان «مســألة 
الولايات  العراقيين فــي  تصويــت 
المتحــدة الأمريكيــة، حيــث كانــت 
أن  ضــرورة  فــي  متطابقــة  الآراء 
المقبلــة عادلة  تكــون الانتخابــات 
وشفافة ونزيهة، وأن توفر فرصة 
حقيقية لأوسع مشاركة جماهيرية 

ممكنة دون عقبات».
للبيان،  الهاشــمي، وفقا  وتلقى 
«تأكيداً من الادارة الامريكية بأنها 
ستركز على أبرز مضامين اتفاقية 
المجــالات  تشــمل  والتــي  الإطــار 
الانسانية والاقتصادية والتعليمية 
والتكنولوجية، وهو ما يحتاج اليه 
الشعب العراقي بأسبقية مستقبلا، 
فضلاً عن ســعي الولايات المتحدة 
إلى ســحب قطعاتها على اســاس 
الجدول الزمني الــذي نصت عليه 

الاتفاقية الامنية بين البلدين».
وأضاف نائب رئيس الجمهورية 
أن العراقيين راغبون «في مواصلة 
للعملية  الادارة الامريكيــة دعمهــا 
السياسية والمســاعدة في تحقيق 
واخــراج  الديمقراطــي  التحــول 

العراق من تبعات البند السابع».

الهاشمي يلتقي أوباما وبايدن.. وإرجاء النظر بطعون المرشحين المستبعدين إلى ما بعد الانتخابات 

168 قتيلاً وجريحا في انفجار جديد استهدف زوار كربلاء

اثيل النجيفي

انهـم يضـرون بأهالي هـذه المنطقـة ويمنعـون الخدمات 
لهؤلاء الناس الذين يحتاجون الى وجود المحافظة قريبة 

منهم».
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مسؤول لـ «القدس العربي»: هناك حراك لاستئناف حوارات القاهرة قبل قمة ليبيا

حماس تتطلع الى انفراج علاقاتها مع القاهرة وتؤكد ان مواقفها الاخيرة 
من المصالحة لاقت صدى عند بعض القيادات المصرية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

تتخـذ  ان  حمـاس  حركـة  تنتظـر 
المقبلـة  الايـام  غضـون  فـي  القاهـرة 
سلسلة خطوات ايجابية، من شأنها ان 
تعيد الامـور بين الطرفـين، خاصة وان 
الاتصالات بـين الطرفـين تجمدت عقب 
احـداث الصدامـات على الحـدود التي 
اودت بحياة جنـدي مصري، ووصلت 
لحد عـدم رد مصر على طلبـات تقدمت 
بهـا الحركة لسـفر عـدد مـن قادتها من 

معبر رفح.
فـي  مسـؤولة  اوسـاط  وتتوقـع 
الحركة الاسـلامية التي تحكـم غزة ان 
تتخـذ القاهـرة فـي القريـب خطـوات 
عمليـة، تعيد من جديد عملية المصالحة 
الفلسطينية الداخلية الى مسارها، بعد 
ان توقفت منذ تشـرين الاول (اكتوبر) 

من العام المنصرم.
السـابق  فـي  حمـاس  رفـض  وادى 
لورقـة المصالحـة المصريـة الـى توتـر 
العلاقـات بينهـا وبـين القاهـرة، لكـن 
هـذا التوتـر انتقـل لمرحلـة اشـد عقب 
الصدامـات التي وقعت على حدود غزة 
بمصـر مطلع الشـهر الماضـي وادت الى 
مقتل جندي من حرس الحدود المصري، 
واصابـة 35 شـابا فلسـطينيا بجراح، 
حيث تشـن منذ ذلـك التاريخ الصحف 
المصريـة القومية حمـلات اعلامية ضد 
الحركة الاسـلامية وقيادتهـا، وهو امر 
دفع بحمـاس الى ارسـال احتجاج عن 

هذا الامر للرئيس حسني مبارك.
وتفيـد معلومـات مؤكـدة انـه ومنذ 
بـين  الاتصـالات  فـان  التاريـخ  ذلـك 
الطرفين انحسـرت في اضيق الحدود، 
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  ويقـول 
القيادي في حماس لـ «القدس العربي» 
ان ما هو قائم الآن عبارة عن «اتصالات 

محدودة» جدا مع مصر.

وكشـف البردويل عن قيـام الحركة 
المسـؤولين  الـى  طلبـات  بارسـال 
المصريـين لأخـذ موافقـة علـى مغـادرة 
عـدد من المسـؤولين من قطـاع غزة الى 
الخارج من خلال معبـر رفح البري كما 
جـرت العادة في السـابق، لكنه قال ان 
المسـؤولين في مصر لم يـردوا كالعادة 
لا بالايجـاب ولا بالرفـض علـى هـذه 

الطلبات.
ويدلل عدم الـرد المصري على رفض 
الحكومـة مغـادرة اي من قـادة حماس 
للخارج، حيث علمت «القدس العربي» 
ان وفـدا رفيعا من حماس كان يسـتعد 
الـى  الحـدود  صدامـات  عقـب  للسـفر 
العاصمة السـورية دمشق للتشاور مع 
قادة الحركة هناك حول مستقبل صفقة 

تبادل الاسرى مع اسرائيل.
موقـف  البردويـل  القيـادي  وجـدد 
الراعـي  مصـر  يعتبـر  الـذي  حركتـه 
الفلسـطينية،  للمصالحـة  الاساسـي 
وطالبهـا بان تبذل جهودا اكبر من اجل 

انجاح المصالحة والحوار.
ان  الـى  السـياق  هـذا  فـي  واشـار 
تصريحـات كل من خالد مشـعل رئيس 
المكتـب السياسـي لحمـاس والدكتـور 
محمود الزهار عضو المكتب السياسـي 
الاخيـرة حـول المصالحـة «لاقت صدى 
لـدى بعض القيـادات المصريـة»، وقال 
«نحن ننتظـر ان تتم ترجمة الامور الى 

ارض الواقع».
وكان الدكتـور الزهار قال في مؤتمر 
صحافـي قبـل اسـبوع ان حركتـه على 
المصريـة  الورقـة  لتوقيـع  اسـتعداد 
ضمانـات  علـى  الحصـول  «شـرط 
بالتنفيـذ السـليم»، وهو ما فهـم وقتها 
عن تخلي الحركة في الوقت الراهن عن 
اخذ ملاحظاتها قبل التوقيع، وامكانية 

تأجيلها الى مرحلة لاحقة.
وتلـى هـذا الموقـف آخـر خـرج مـن 
رأس الهرم التنظيمـي في حماس خالد 
مشـعل زعيـم التنظيـم الـذي قـال قبل 

ايام موجها حديثـه لمصر «اجمعونا في 
القاهـرة ومـع العـرب ممن تختـارون، 
وسـتجدون المصالحـة حقيقـة واقعة، 
هذا هـو الطريق بكل بسـاطة، هذه هي 
رسـالتي للاخـوة فـي مصـر»، وطالب 
بـان يتم احتـرام ما اتفقنـا عليه، وقال 
«فمـا اتفقنا عليه نتصالـح عليه ونوقع 

عليه».
التصريحـات  هـذه  جملـة  ودفعـت 
بالقيادة السياسية المصرية الى اعلان 
الترحيب بها، حيث قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية المصرية حسـام زكي: 
بشـأن  المتتاليـة  التصريحـات  «هـذه 
الرغبة فـي تحقيق المصالحـة هي محل 
ترحيب»، لافتا الى ان هذه الرغبة لدى 
حماس «كانت مفقودة على مدار الفترة 

الماضية».
اعتـذرت  حمـاس  ان  زكـي  وذكـر 
فـي السـابق عـن الموافقة علـى الورقة 
المصالحـة  ان  اكـد  لكنـه  المصريـة، 
الفلسطينية الداخلية وانهاء الانقسام 
«كان وسـيظل هدفـا محوريـا لمصر في 

التعامل مع الوضع الفلسطيني».
لكـن زكي اكـد مجـددا ان بـلاده لن 
تجـري اي تعديلات جديـدة على ورقة 
المصالحـة التـي طرحهـا فـي السـابق، 
وقـال «هـذا الامـر مـن شـأنه تعطيـل 
المصالحـة فعليا الى اجل غير مسـمى»، 
وتابـع «فتـح الوثيقـة لتعديـلات مـن 
تنظيم يعنـي فتحها للجميـع، وهو امر 

يعني العودة الى الوراء».
واكد زكـي ان مصر عملت بجدية من 
اجـل تحقيـق المصالحـة، ووعـد بأخذ 
ملاحظات الفصائل على ورقة المصالحة 

في الاعتبار عند التنفيذ.
مـن جهتـه قـال القيـادي البردويـل 
ان مصـر هي من تديـر المصالحة، وانها 
هـي مـن وعـدت فـي السـابق باعطـاء 
الضمانـات لتطبيق الاتفـاق، لافتا الى 
المصريـة  بالورقـة  حمـاس  قبـول  ان 

مرهون بتطبيق بنودها.

وكانـت حكومـة غـزة التـي تديرها 
حماس رحبت بتصريحات زكي، ودعت 
الى سـرعة تهيئة الاجواء للتوقيع على 
الوثيقـة المصرية لانهاء الانقسـام قبل 

القمة العربية في طرابلس.
وفي هـذا السـياق قال مسـؤول في 
التـي  الفلسـطينية  التنظيمـات  احـد 
تشارك في حوارات القاهرة لـ «القدس 
العربـي» انـه يتوقـع ان تباشـر مصـر 
منفـردة  اتصـالات  اجـراء  فـي  قريبـا 
بحركتي فتح وحمـاس، لبحث امكانية 
اسـتئناف جهـود المصالحة مـن جديد، 
وقـال ان هذا الامـر من المحتمـل ان يتم 
قبـل انعقـاد القمـة العربيـة المقبلة في 
ليبيـا، على اعتبـار ان القاهرة تريد ان 
تقدم موقفا اكثر تقدما ووضوحا للعرب 
في هذه القمة حول جهود وساطتها في 

الشأن الفلسطيني.
واكد المسـؤول وجود حراك حقيقي 
في هذا الامر، ورأى هذا المسـؤول الذي 
فضل عدم ذكر اسمه ان مواقف حماس 
الجديدة من المصالحة جاءت في اعقاب 
التعثر الذي لحق بصفقة تبادل الاسرى 
التي تجريها الحركة مع اسرائيل، وقال 
انه بسبب ذلك تعمل حماس على تركيز 

جهودها نحو المصالحة.
وكانـت جهود مصـر الراميـة لاتمام 
المصالحة توقفت منذ 10 تشـرين الاول 
رفضـت  ان  بعـد  الماضـي،  (اكتوبـر) 
حمـاس التوقيع علـى ورقـة المصالحة 
التي اعدتها القاهـرة، وطلبت قبل ذلك 
ان تؤخـذ ملاحظاتها على هـذه الورقة 
قبـل التوقيـع، علـى عكـس مـا فعلـت 
حركة فتح التي ارسلت مندوبا للقاهرة 

للتوقيع على الورقة. 
وتنـص ورقـة المصالحـة علـى عدة 
بنود منهـا اجراء انتخابات تشـريعية 
منتصـف  فـي  فلسـطينية  ورئاسـية 
2010، واعادة ترتيب الاجهزة بإشراف 
عربي تتزعمه مصر، واجراء انتخابات 

لمنظمة التحرير.

نبيل شعث يتحدث للصحافيين بعد وصوله الى غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اثارت مشـاركة رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فيـاض فـي مؤتمـر هيرتسـيليا الليلـة قبـل الماضيـة حالة من 
الانقسـام في صفوف حركـة فتح بقيادة الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
وانقسـم موقف فتح التي تدعم حكومة فيـاض ما بين مؤيد 
يعتبـر المشـاركة خطـوة جريئة وبـين معارض يطالـب بوقف 

«الانفلات السياسي» لرئيس الوزراء الفلسطيني.
وكان فياض شارك في مؤتمر هيرتسيليا الليلة قبل الماضية، 
مطالبا بحضور وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك ورئيس 
الدولة الاسـرائيلية شـمعون بيريس تل ابيب بانهاء احتلالها 

للشعب الفلسطيني.
وشـدد فياض في كلمته امام المؤتمر الاسـرائيلي السـنوي 
الذي يسـاهم في رسـم السياسات الاسـرائيلية على ان انهاء 
الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني هو السـبيل الوحيد لضمان 
الأمن لإسرائيل، مضيفا «لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك سلام 

دائم إلا إذا كان مفهوم الدولة الفلسطينية هو امر مقبول».
وقال فياض ان «اسـرائيل يجب ان تبدي الجدية نحو الحل 
القائـم على دولتين ونحـن نريد أن نعيش بكرامـة على 22 في 
المئـة مـن فلسـطين التاريخية ونحـن عقدنا العـزم على تحمل 

المسؤولية والاستعداد لإقامة الدولة».
 وطالب فياض بتوقف الاجتياحات العسـكرية الاسرائيلية 
لمـدن وقـرى الضفـة الغربيـة، مؤكـداً أنـه لا يمكن ضمـان أمن 
اسرائيل بدون ضمان امن الشعب الفلسطيني، وقال «اذا اردنا 
وضـع الامور في سـياقها الصحيح،  يجب وقـف الاجتياحات، 
وأن يكـون للسـلطة الوطنيـة تواجـد امنـي رسـمي فـي كافة 
التجمعات الفلسطينية وليس فقط في مناطق A - وفق اتفاق 
ف حيـث يتواجـد أمنهـا، وليس قوى  اوسـلو - فالدولـة تعـرَّ
الاحتـلال، وهذا يجب ان ينفذ وبسـرعة لكي نتقدم نحو انهاء 

الاحتلال».
واكد فياض أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة 
منـذ 1967، وهي جـزء لا يتجزأ مـن الارض المحتلـة ويجب ان 

تكون عاصمة دولة فلسطين.
كمـا تطـرق إلـى قضيـة الاسـتيطان، قائـلاً لا بد مـن وقف 
وأن  السياسـية  للعمليـة  مصداقيـة  تعطـى  كـي  الاسـتيطان 
الأراضـي التي يتم توسـيع الاسـتيطان في نطاقهـا هي أراضٍ 
فلسـطينية محتلـة، ولا يمكن بأي حـال القبول بتوسـيع هذه 

المستوطنات. 
وطالـب فياض بانهاء الحصار عن قطـاع غزة، وأكد انه في 
حـال رفـع الحصار فان السـلطة الوطنية سـتتمكن مـن اعادة 
اعمـار القطـاع وتنفيذ مئات المشـاريع التنموية كتلـك التي تم 
تنفيذها بالضفة الغربية والتي تجاوزت الألف مشروع، وقال: 
ان انهـاء الحصار سيسـاهم فـي تحقيق وحـدة الوطن التي لا 

يمكن بناء دولة بدونها.
وبشـأن خطتـه لبناء مؤسسـات الدولـة الفلسـطينية قال 
فيـاض «انني جئت الـى هنا كي أعلن امامكم أنـه عمل أحادي، 
وهـذه مسـؤوليتنا وسنسـتمر بهـا»، مشـددا علـى ان بنـاء 
مؤسسـات دولة فلسـطين لا يتعـارض، بـل يكمل مهمـة انهاء 
الاحتـلال مـن خـلال عمليـة سياسـية جـادة وذات مصداقية 

وبتدخل مباشر من المجتمع الدولي.
واثارت مشـاركة فياض فـي مؤتمر هيرتسـيليا والقاء تلك 
الكلمة خلافـات في صفوف حركة فتح حيث اكد حسـام خضر 
احـد قادة الحركـة لـ»القـدس العربي» بـأن ما قام بـه فياض 

«خطوة جرئية ومهمة لمخاطبة العقل الجماعي الاسرائيلي».
واضـاف خضـر قائـلا «ليـس مـن الخطـأ مخاطبـة المطبخ 
الاسـرائيلي»، مشـيرا الـى ان مؤتمـر هيرتسـليا الـذي ينظم 

سنويا يلعب دورا هاما جدا في رسم السياسات الاسرائيلية.
وتابـع خضـر حديثه لـ»القـدس العربي» قائـلا «انا لا ارى 
اي خطأ في مشـاركة فياض- في مؤتمر هيرتسـليا- لمخاطبة 

العقل الجماعي الاسرائيلي»، مشددا على ان اقدام فياض على 
المشاركة «خطوة جريئة وسط كل معاد لفياض وخطوته».

وشـدد خضـر علـى ان فيـاض «سياسـي فلسـطيني امتلك 
القـادة  الجـرأة فـي ظـل انغـلاق كل المسـارات ليؤكـد امـام 
الاسرائيليين على تمسك الفلسطينيين بالثوابت الوطنية التي 

لا يمكن التنازل عنها».
ووصـف مشـاركة فياض بأنهـا «خطوة فـي مكانها لنوصل 
للاسـرائيليين توقنا لاقامة كيان سياسـي»، مضيفـا «هذا اهم 

منبر يمكن لنا ان نخاطب من خلاله الاسرائيليين».
وذلـك الموقف المؤيد لمشـاركة فياض في مؤتمر هيرتسـيليا 
يؤيده الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعديد من اعضاء 
اللجنة المركزية لحركة فتح الا ان تيارا آخر في الحركة عبر عن 

رفضه لمشاركة فياض.
وفـي ذلـك الاتجـاه انتقـد حـاتم عبد القـادر مسـؤول ملف 
القـدس فـي حركـة فتـح عضـو المجلـس الثـوري لحركـة فتح 

مشاركة فياض في مؤتمر هيرتسليا الليلة قبل الماضية.
وقـال عبد القادر فـي تصريح نشـرته وكالة «معـا» المحلية 
الاربعاء إن حركته تشـعر بغضب شديد إزاء هذه المشاركة في 
مؤتمر مؤسسة الأمن القومي الإسرائيلي الذي خصص أبحاثه 
هـذا العـام لبحـث السـيناريوهات المتعلقة بإضعاف الشـعب 
الفلسـطيني وإجهاض حقوقه، وعلى رأسـها تعزيز السيطرة 

اليهودية على القدس.
وأشـار عبـد القادر إلـى أن مؤتمر هـذا العام وضع خمسـة 
معاييـر لمـا يسـمى بمناعة يهوديـة مدينـة القدس عبـر تعزيز 
فـي  تغييـر  وإحـداث  القـدس  علـى  الإسـرائيلية  السـيطرة 
التركيبة السـكانية وكسـب المزيـد من الجغرافيا الفلسـطينية 
مـن خلال نهـب أراضي المقدسـيين أو مـا تبقى منهـا، وإحداث 
خلل في النسـيج الاجتماعي المقدسـي، ومحاصرة النشاطات 

الفلسطينية في المدينة المقدسة.
ووصـف عبـد القـادر المؤتمـر بأنـه مؤتمـر عدوانـي بـكل 
المقاييـس، ولا يجوز لأي شـخصية فلسـطينية المشـاركة فيه، 
مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما 
وصفه بـ»الانفلات السياسي» لبعض المسؤولين الفلسطينيين 

في اشارة الى فياض. 
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد حركة حماس 
قـد نـددت بمشـاركة فيـاض فـي مؤتمـر هيرتسـليا ،مطالبـة 

بمحاسبته وعزله.
وقـال عضـو المكتب السياسـي للجبهـة أبو أحمد فـؤاد، في 
تصريح صحافي إن فياض بمشـاركته فـي هذا المؤتمر «ارتكب 
جرمـا واضحـا لان المؤتمر يرسـم السياسـات الإسـتراتيجية 

العدوانية ضد شعبنا وأمتنا».
وتسـاءل فؤاد بقوله: «من يمثل سـلام فياض في مشاركته 
هـذه ومـن الذي كلفـه بذلـك وأيـن اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر مـن قبل هذه الممارسـات السـيئة والمضـرة بالقضية 
الوطنيـة؟ أليس من واجب اللجنـة التنفيذية منع هذا الموظف 

من المشاركة كونها مرجعية السلطة؟». 
هذا واسـتنكرت حركة الأحرار الفلسطينية مشاركة فياض 
في مؤتمر هرتسـيليا وقالت في بيان صحافي: «المؤتمر يرسـم 
الأمـن القومـي الإسـرائيلي وهذا دليـل واضح علـى أنه وكيل 
أمنـي للاحتلال»، مطالبا الفصائل الفلسـطينية بالتصدي لمثل 

هذه التجاوزات الخطيرة التي تضر بالقضية الفلسطينية .
وفـي الجانـب الآخر ذكـرت صحيفـة «يديعـوت احرنوت» 
الاسـرائيلية أن فياض وصل لمؤتمر هيرتسليا (2010) وصافح 
بيـده وزيـر الجيـش الإسـرائيلي ايهود بـاراك علـى المنصة، 
مشـيرة الـى ان رئيـس الدولة الاسـرائيلية شـمعون بيريس 

أشاد بسلام فياض ووصفه بأول صحافي للفلسطينيين.
وقال بيريس خلال مؤتمر هرتسـليا «أشيد بالخطوات التي 
يجريها سـلام فيـاض لبناء دولة فلسـطينية ويعمـل من أجل 

السلام».
وحسـب مصادر فـي الوفد الفلسـطيني الـذي رافق فياض 
لمؤتمر هيرتسـليا «فـان فياض وصـل للمؤتمر علـى الرغم من 

التهديدات التي تلقاها بقتله».

انقسام في حركة فتح ما بين مؤيد ومعارض 
لمشاركة فياض في مؤتمر هيرتسيليا 

الاسرائيلي والجبهة الشعبية تطالب بمحاسبته

الاحتلال الاسرائيلي قتل 10 فلسطينيين واصاب 142 
واعتقل 509 وواصل مصادرة الاراضي واقتلاع الاشجار خلال الشهر الماضي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاربعاء بـأن الاحتلال 
الاسـرائيلي قتل خلال الشهر الماضي 10 مواطنين فيما 

اعتقل اكثر من 500 آخرين.
وأفاد التقرير الشـهري الصادر عن دائرة العلاقات 
الدوليـة فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية الاربعـاء 
أن جيـش الاحتلال قتل خـلال كانون الثانـي (يناير) 
المنصرم، 10 مواطنين فلسـطينيين فـي الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة، فيمـا واصـل المسـتوطنون حربهم ضد 
أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، في وقت تتسارع 

فيه أعمال تهويد مدينة القدس المحتلة.
وأشارت الدائرة في تقرير لها بعنوان (شعب تحت 
الاحتلال)، الى عمليات تهويـد القدس المحتلة، وقالت 
«ان 125 ألف مقدسـي مهددين بفقدان حق إقامتهم في 
القدس المحتلة، بفعل جدار الضم والتوسـع العنصري 
الذي أدى بناؤه إلى فصلهـم عن مدينتهم، حيث باتوا 
بـلا حقوق مدنيـة او خدمات، يقطنـون الآن في أحياء  

خارج الجدار».
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  الـذي  التقريـر  واظهـر 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا» ان الاحتـلال صادر  660 
دونمـا مـن أراضـي قريـة العيسـوية، لصالح إنشـاء 

حديقـة قومية للمسـتوطنين وإقامة مبـان عليها، فيما 
صادقت بلدية الاحتلال، على بناء أربعة مبانٍ تضم 24 
وحدة استيطانية، كمرحلة أولى لبناء حي استيطاني 

جديد في جبل الزيتون / القدس المحتلة.
وبينـت الدائـرة ان بلديـة الاحتـلال فـي القـدس 
المحتلة قد أصدرت مخططا يحمل الرقم 11555، يقضي 
بمصادرة 70 بالمئة من أراضي وادي حلوة (سـلوان)، 
لصالـح بلدية الاحتلال، بهدف التوسـع في الحفريات 
وتحويل المنطقة إلى مزار ديني سياحي وإقامة حدائق 

عامة لليهود.
وأشـار التقريـر إلـى حـدوث انهيـارات في شـارع 
الأقصـى،  المسـجد  جنـوب  الرئيسـي  حلـوة  وادي 
بفعـل الحفريـات المتواصلة في المنطقة مـن قبل جهات 

إسرائيلية مختلفة .
وتضمـن التقريـر توثيقا للاعتـداءات التـي نفذها 
المتطرفون اليهود في القدس المحتلة، وكان من أبرزها، 
اقتحام مجموعـات يهودية متطرفة لسـوق القطانين، 
وأداء طقـوس وشـعائر تلموديـة عنـد بوابة المسـجد 
الأقصـى، في وقـت اعتدت  فيـه مجموعة أخـرى على 
الفتـاة آمنـة النشاشـيبي (16 عاما)، من حي الشـيخ 
جراح في القدس المحتلة، بضربها وجرها من شـعرها، 

متلفظين بألفاظ بذيئة وشتائم. 
وتحدثـت الدائـرة عن الحصـار الجائر علـى قطاع 
غـزة، وقالت' للعام الثالث علـى التوالي تواصل قوات 
قطـاع  فـي  فلسـطيني  مليـون   1.5 حصـار  الاحتـلال 

غـزة، مانعة إدخـال المـواد الأساسـية والدوائية، كذا 
خـروج المرضى والطلبـة إلى الخارج لإكمـال علاجهم 
ودراستهم، فيما تزداد الأوضاع في القطاع سوءا يوما 
بعد يوم، حيث وصلت نسـبة الفقر 80 بالمئة والبطالة 
لقـوات  المتواصلـة  الانتهـاكات  ظـل  فـي  بالمئـة،   65
الاحتـلال والمتمثلة فـي تضييق الخنـاق على مواطني 
القطـاع برا وبحرا وجوا، وقصـف منازلهم بالطائرات 

والصواريخ. 
أشـار  الحيـاة،  فـي  الحـق  انتهـاك  وبخصـوص 
التقرير إلى ارتفاع عدد الشـهداء خـلال كانون الثاني 
(ينايـر) الماضـي، بفعـل العمليـات العسـكرية التـي 
نفذها الاحتلال في قطاع غزة، عبر اسـتخدام الطيران 
الحربي في ضرب التجمعات الفلسـطينية في القطاع، 
الأمر الـذي أدى الى استشـهاد 10 مواطنـين، وإصابة 
142 آخريـن، بعضهـم أصيـب خلال تصـدي الاحتلال 
للمسيرات السـلمية المنددة بجدار الضم والتوسع في 

مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأوضحـت الدائـرة ان الاحتلال ماض في سياسـة 
بناء مسـتوطنات جديدة وتسـمين القائمة، ما يناقض 
التصريحات الرسـمية الإسـرائيلية التـي تدعي وقف 
الاسـتيطان، وقالـت الدائـرة، ان سـلطات الاحتـلال 
أعلنـت عن نيتهـا بناء مسـتوطنة جديـدة، تضم 100 
وحـدة اسـتيطانية في القـدس المحتلة، أطلقـت عليها 
«معلـوت ديفيـد»، فيمـا نصب مسـتوطنون عـددا من 
الخيـم علـى أراضـي قريـة بيـت أولا / الخليـل تمهيدا 

لإقامـة مسـتوطنة جديدة فـوق اراضـي القرية، تحت 
حماية جيش الاحتلال. 

وحـول تحرشـات المسـتوطنين، أفـادت الدائرة أن 
المسـتوطنين، قامـوا بقطع وتدمير 145 شـجرة زيتون 
مثمـرة، وتدميـر 150 دونمـا مـن أراضي يطـا /الخليل 

بفعل رعيها من قبل مواشي المستوطنين.
وأضـاف التقرير ان المسـتوطنين نفـذوا اعتداءات 
على قرى بوريـن وعراق بورين فـي محافظة نابلس، 
كمـا احرقـوا ثـلاث سـيارات، وجـرارا زراعيـا، تعود  
لمواطنين من بلدة اماتين / قلقيلية، واعتدوا على حسين 
حمد (70عاما) وعرفات صـوان  (17 عاما)، من قريتي 
اماتين وتل الى الشـرق من قلقليـه، أثناء عودتهما من 
العمل، وعلى المزارع يوسـف مرعي (50 عاما) من بلدة 
سـيلة الظهر /جنين، وأصابوه  برضوض،  أثناء عمله 

بأرضه.
وأوضحت  الدائرة ان الاحتلال يتصدى للمسيرات 
السـلمية المناهضة لجـدار الضم والتوسـع العنصري 
بالقـوة، مسـتخدما شـتى أنـواع الأسـلحة، مشـيرة 
الـى مـا  ذكرتـه مجلـة Popular Science  العلمية 
الإسـرائيلية، حول قيام جيش الاحتـلال بالعمل على 
تطوير سـلاح جديد لقمـع التظاهرات السـلمية، التي 
تجـري أسـبوعيا فـي مختلـف الأراضي الفلسـطينية 
تنديدا بجدار الضم والتوسع العنصري، بحيث تطلق 
ضخات من الغاز السـام باتجاه المتظاهرين، قد يودي 

بحياتهم او يفقدهم السمع. 

شعث يصل غزة ويعبر عن امله في اتمام المصالحة مع حماس قريبا
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
وصــل نبيل شــعث المســؤول الرفيع فــي حركــة فتح يوم 
امــس الى قطــاع غزة الخاضع لســيطرة حركة حمــاس، وقال 
فور دخوله القطاع من بوابة معبر ايريز الاســرائيلي انه يشعر 
بســعادة كبيــرة، وانــه يأمل في انتهــاء الخلاف الفلســطيني 
الداخلي. وقال شعث للصحافيين فور دخوله القطاع ان زيارته 
تهدف الــى «اعــادة الوحدة الفلســطينية من جديــد بعد ثلاث 

سنوات من الانقطاع».
وعبــر عن امله في ان يخرج من زيارتــه «اكثر تفاؤلا»، وقال 
موجها حديثه لســكان غزة «ســنعمل ســويا لاعــادة بناء غزة 

ووحدتها». واعلن انه مبعوث رســمي من الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس لزيــارة غزة والاطلاع على معاناة ســكانها بعد 

الحرب الاسرائيلية.
وقال انه ســيقوم بجولة تفقدية لمختلــف المناطق في قطاع 
غزة للاطلاع على معاناة السكان المحاصرين، لافتا الى انه يريد 

زيارة المناطق المدمرة والعائلات التي تضررت.
يشار الى ان زيارة شعث هي الاولى لمسؤول فتحاوي رفيع 
من هذا المســتوى، عقب ســيطرة حركة حماس على غزة بقتال 
دام تغلبــت فيه علــى القوات الامنيــة المواليــة للرئيس محمود 
عبــاس زعيم فتح منتصف شــهر حزيــران (يونيو) مــن العام 
2007. وآثر عدد كبير من مســؤولي فتــح البقاء خارج غزة بعد 
ســيطرة حماس، فيما تمكن عدد اخر من الفــرار خلال عمليات 
ســيطرة حماس على القطاع، ومنذ ذلك التاريخ تشهد علاقات 

الحركتــين قطيعة تامة، ولــم تفلح جهود مصــر الرامية لانهاء 
الخلاف فــي رأب الصدع. واعلن شــعث قبل وصولــه غزة انه 
ســيعقد اجتماعات مع مســؤولي فتح ومســؤولين من حماس 

والتنظيمات الفلسطينية الاخرى.
ويــوم امس قال المســؤول الفتحــاوي «المطلــوب منا اتمام 

المصالحة وانهاء الحصار الظالم المفروض على غزة».
واشار الى ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة الى حوارات 
من النوع الســابق التي اســتمرت عامين دون جدوى، لافتا الى 
ان المطلــوب الآن هو «الذهاب للقاهــرة للاحتفال بالتوقيع على 

الورقة المصرية».
ورأى ايضــا ان المطلوب الآن ايضا من الفلســطينيين البحث 
من خلال «حوار سياسي» حول مستقبل الفلسطينيين من خلال 

اقامة الدولة والبحث عن «اساليب الكفاح والديمقراطية».

مقتل شاب في انهيار نفق لتهريب البضائع من مصر واستشهاد آخر من حماس في «مهمة جهادية»

الطيران الاسرائيلي يشن خمس غارات على غزة تسفر عن اصابة شابين 
والمقاومة تقصف النقب وتنفي علاقتها بعملية براميل الوقود

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اصيب مواطنان فجر امس جراء شـن 
المقاتـلات الحربيـة الاسـرائيلية خمـس 
غارات جوية على قطاع غزة، اسـتهدفت 
مناطـق متفرقـة جنـوب وشـرق مدينـة 
رفح، فيما استشهد عامل بعد انهيار نفق 

على الحدود الفلسطينية ـ المصرية.
وقال شـهود عيان ومصـادر امنية ان 
عـدة طائـرات حربية اسـرائيلية شـنت 
ليـل الثلاثـاء وفجـر الاربعـاء سلسـلة 
غارات جوية اسـتهدفت منطقة الشريط 
الفلسـطينية  الاراضـي  بـين  الحـدودي 
والمصريـة، والتـي تقـام اسـفلها انفـاق 
لتهريـب البضائـع لقطاع غـزة المحاصر، 
وكذلـك غـارات اسـتهدفت منطقـة مطار 

غزة الدولي.
وقال شهود عيان ان طائرات نفاثة من 
نـوع «اف 16» اسـتهدفت نفقـين ارضيين 
في منطقة «الجرادات» شـرق مدينة رفح 
بصاروخـين، مـا ادى الى الحـاق اضرار 

مادية بهما بشكل كبير.
وقالت مصـادر طبية ان القصف الذي 
اسـتهدف منطقة الانفاق ادى الى اصابة 
مواطنـين بجـراح متوسـطة، وانه جرى 
نقلهـم الـى مشـفى ابـو يوسـف النجار 

القريب من المكان.
وعقب الغـارات على منطقـة الانفاق، 
ثـلاث  اخـرى  حربيـة  مقاتـلات  شـنت 

غـارات علـى مبـان تتواجد داخـل مطار 
غزة الدولي المغلق، مـا ادى الى تدميرها 

واشتعال النيران في المكان.
وذكـر مواطنـون قريبون مـن منطقة 
سـوى  الاسـرائيلي  القصـف  ان  المطـار 

مباني المطار بالارض.
ومنطقـة مطـار غـزة الدولـي مخـلاة 
بالكامـل، حيـث اعتـادت اسـرائيل التي 
اغلقـت المطار منذ انـدلاع الانتفاضة على 
تدميـر مرافق المطـار، ومهبـط الطائرات 

اكثر من مرة.
ولم تسـفر الغـارات التي شـنت على 
المطـار عـن وقـوع اصابـات فـي صفوف 
السكان، غير ان حالة من الهلع والخوف 
الشـديدين سيطرت على سـكان المناطق 
الحدودية الشـرقية لمدينـة رفح، القريبة 
من اسرائيل تحسـبا من هجمات اخرى، 
خاصـة وان الطيران الحربـي ظل يحلق 
علـى ارتفاعـات منخفضة طول سـاعات 

ليل الثلاثاء وفجر الاربعاء.
القسـام  كتائـب  اعلنـت  ذلـك  الـى 
الجناح المسـلح لحركة حماس يوم امس 
عن استشـهاد احد نشـطائها فـي «مهمة 

جهادية».
وقالت القسـام في بيان لها «استشهد 
القسامي ابو دجانة عبد الرحمن  من حي 
الشيخ رضوان بمدينة غزة اثناء تأديته 

مهمة جهادية».
وذكرت ان استشـهاد الناشط جاءت 
«بعـد مشـوار جهـادي عظيم ومشـرف، 

وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية».

ولم تشـر القسـام الى طبيعـة «المهمة 
الجهاديـة» التـي كان يقوم بها الناشـط 

عبد الرحمن.
وفي تطور للاحداث قتل احد العاملين 
في حقـل تهريـب البضائع مـن مصر الى 
قطاع غزة المحاصر، وقال الطبيب معاوية 
والطـوارئ  الاسـعاف  مديـر  حسـنين 
محـروس  الشـاب  ان  الصحـة  بـوزارة 
النـدر (21 عاما) «استشـهد خلال حادث 
عمـل في احـد الانفاق فـي منطقـة بوابة 
صلاح الدين على الحدود الفلسـطينية ـ 

المصرية جنوب رفح». 
ولـم تعـرف تفاصيـل حادثـة الوفاة، 
لكن سـكانا من المنطقـة قالـوا ان الوفاة 
نتجت بسـبب انهيار نفق التهريب الذي 
يعمـل بـه جـراء تصدعـه مـن الغـارات 

الاسرائيلية.
يشـار الـى ان الغزيين لجأوا لتشـييد 
هـذه الانفـاق للتغلب على آثـار الحصار 
الاسـرائيلي المشـدد المفروض عليهم منذ 
اكثـر مـن عامـين ونصـف العـام، والذي 
تحـول اسـرائيل بموجبـه دون دخـول 

آلاف السلع والمواد الغذائية.
وتذرعت اسرائيل بان الغارات جاءت 
ردا على اكتشـافها عبوتين ناسفتين قبل 
يومين على شـواطئ مناطقهـا الجنوبية 
القريبـة مـن غـزة، وردا علـى صـاروخ 
اطلقـه نشـطاء فلسـطينيون مـن غـزة، 
واعلـن متحدث عسـكري اسـرائيلي عن 
سـقوط صاروخ محلي الصنع في منطقة 
النقـب الغربي في جنوب اسـرائيل دون 

ان يؤدي الى وقوع اصابات او اضرار.
وقـال المتحدث ان الغارات اسـتهدفت 
موقعين يجري فيهما حفر انفاق لمساعدة 
المسـلحين علـى التسـلل مـن قطـاع غزة 
الذي تسـيطر عليه حماس الى اسرائيل 

وتهريب اسلحة من مصر.
يشـار الـى ان الغـارات ايضـا جاءت 
بعد سـاعات قليلة فقط من تهديد رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
برد مـن جانـب حكومته علـى محاولات 
حركة حماس ارسال براميل مفخخة الى 

سواحل اسرائيل.
لكـن ايـا مـن الفصائـل الفلسـطينية 
المسلحة في غزة لم تعلن مسؤوليتها عن 
ارسـال البراميـل المتفجرة الى شـواطئ 

اسرائيل.
ويوم امس نفـت الوية الناصر صلاح 
الدين الذراع العسـكرية للجـان المقاومة 
اي مسؤولية لها عن عملية زرع العبوات 

الناسفة قرب شواطئ مدينة عسقلان.
مجموعـة  ان  لهـا  بيـان  فـي  وقالـت 
مجهولة قامت يوم امس بتقمص اسـمها، 
بتبنـي  وتصريحـات  بيانـات  واصـدار 
عملية في مدينة عسـقلان، وتابعت «اننا 
ننفي اي علاقة او تبني اي مسـؤولية لنا 
عـن العملية المذكورة حيـث لم يصدر من 
قبلنـا اي بيـان او تصريـح يتبنـى هـذه 

العملية».
وحـذرت الالويـة «كل مـن تسـول له 
نفسـه التحدث باسـم لجـان المقاومة او 
ذراعها العسـكرية الويـة الناصر صلاح 

الدين».
وكانـت جماعـة دينية مسـلحة تطلق 
على نفسها اسم «كتائب الامام ابو النور 
المقدسي» اعلنت مسـؤوليتها عن اطلاق 

صاروخين على جنوب اسرائيل.
وفي سـياق قريب توغلـت عدة آليات 
الغـارات  عقـب  اسـرائيلية  عسـكرية 
منطقتـين  فـي  محـدود  بشـكل  الجويـة 

حدوديتين شمال قطاع غزة.
وتمـت علميـات التوغـل شـرق بلـدة 
بيـت حانون وشـمال بلـدة بيـت لاهيا، 
المتاخمتـين لحـدود اسـرائيل مـع غـزة، 

وسط اطلاق نار كثيف.
وبحسـب سـكان محليـين فـإن اربـع 
آليـات مصفحـة برفقـة جرافـة توغلـت 
شـمال بيت لاهيا، لمسـافة تزيـد عن 200 
متر، وشـرعت باعمـال تجريف واسـعة 

في المنطقة.
كذلـك توغل عـدد مـن الآليات شـرق 
مدينـة غـزة وقام ايضـا بعمليات مسـح 
وتجريف للاراضي الزراعية في المنطقة.

الاحتـلال  قـوات  تنفـذ  مـا  وكثيـرا 
توغـلات وهجمـات علـى طـول المناطق 
الحدودية الشـرقية والشـمالية للقطاع، 
وجرفت اسـرائيل خلال هـذه التوغلات 
آلاف الدونمـات الزراعيـة، وتمنع قوات 
الاحتـلال السـكان الاقتراب لمسـافة 300 
متر من خط الحدود، لكن قطاع غزة شهد 
انخفاضا في عدد الصواريخ التي اطلقت 
علـى جنوب اسـرائيل منـذ انتهاء حرب 

(الرصاص المصبوب) قبل عام.



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6425 الخميس 4  شباط (فبراير) 2010 ـ 20 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6425 Thursday 4 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكن قـراءة التعليق المتأخر للناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة الاردنيـة علـى 
جملـة غير لائقـة وردت على لسـان ممثل 
منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» وهـو 
فـي  الا  الجنسـيات  سـحب  تقريـر  يقـرأ 
يتبعـه  الـذي  المنطـق  (افـلاس)  سـياق 
بعض المسؤولين وهم يساهمون في اثارة 
الضجيج حول هذا الملف الشائك بعبارات 

لا مبرر لها وتفتقر للاقناع.
ولا يمكن منطقيا بنـاء اي تصور حول 
باصطيـاد  الرسـمي  الخطـاب  مصداقيـة 
عبـارة هنا او هنـاك وتحويلهـا الى قصة 
بحـد ذاتهـا فمسـألة سـحب الجنسـيات 
بصرف النظر عن مبرراتها الوطنية مقلقة 
للرأي العام المحلـي، ولا تقال بخصوصها 
خلـف  دومـا  وابطالهـا  كاملـة  الحقائـق 
السـتار ومسـتوى الاعتـراض عليهـا من 
محليـة  وسياسـية  اعلاميـة  شـخصيات 
اكثر بكثيـر من اهتمام منظمـات دولية او 
امريكيـة تعمـل مـع المشـروع الصهيوني 
علـى حـد تعبيـر المسـؤول الاول الآن في 

عمان للتلفزيون صالح القلاب.
والضعـف في روايـة الحكومة للحدث 
بـرز مجـددا عندما عـاد الناطق الرسـمي 
الدكتـور نبيـل الشـريف بعـد يومـين من 
المؤتمر الصحافي لممثـل المنظمة الامريكية 

كريستوف ويلكي لكي يسلط الضوء على 
عبارة قالها الاخير حول فريقي الوحدات 
والفيصلـي باعتبارهـا دليـلا على سـعي 
المنظمة اياها لتعزيز الانقسام في صفوف 

المجتمع الاردني الواحد والموحد.
وكان ويلكـي قـد وجـه سـؤالا لا مبرر 
لـه لاحـد الصحافيـين حـول مـا اذا كان 
ضجـة  فأثـار  وحداتيـا،  او  فيصلاويـا 
متأخـرة كان يمكـن ان تثـار يـوم المؤتمر 

الصحافي.
 قبـل ذلـك لـم يقـل الوزيـر الشـريف 
الحقيقـة كاملـة للـرأي العام عندمـا اعلن 
بـأن الجنسـيات لا تسـحب الا بقـرار من 
مجلـس الـوزراء فقـد تحـداه المستشـار 
السابق في الديوان الملكي والكاتب البارز 
خالد محادين لاحقا بـان يأتي ولو بحالة 
واحـدة مـن الذيـن سـحبت جنسـياتهم 
بموجـب تعليمات فـك الارتبـاط مصادق 

عليها من قبل مجلس الوزراء.
 يعني ذلك ببساطة ان مجلس الوزراء 
غائـب عـن هـذا المحـور وان كان يتحمـل 
كلفته - شـرح محادين - الـذي دخل في 
دائـرة السـخونة والطرافـة وهـو يقـدم 
للقراء معادلة حسـابية بسـيطة اعتمدت 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  ارقـام  علـى 
قوامها ان سحب جنسيات نصف الشعب 
الاردني بنفـس المعدل يحتاج 55555 عاما 
علـى الاقـل حتـى يتـم تنظيف البـلاد من 

نصف شعبها كما يريد بعض المسؤولين.
ووسـط الوزراء والسياسـيين وحتى 
الاعلاميـين الذيـن ناقشـوا الموضـوع لـم 

يعـد سـرا معرفـة ان جنسـيات ضحايـا 
موظفـين  قبـل  مـن  تسـحب  التعليمـات 
صغار قياسـا بالهرم الاداري وفي احسن 
الاحوال من قبل لجنـة صغيرة مرجعيتها 

وزير الداخلية.
 المواطن وليد مطر يؤكد ذلك وهو يضع 
«القـدس العربـي» بصورة الاسـتجواب 
لـه  خضعـت  الـذي  المفصـل  والتحقيـق 
زوجته امس الاول الثلاثاء من قل موظفين 
صغيريـن فـي دائـرة المتابعـة والتفتيش 
المختصة بالموضـوع عندما ذهبت الزوجة 
تطلـب اصـدار وثيقة مـن احـدى الدوائر 

تخص وليدتها الجديدة.
اليومـين  خـلال  لوحـظ  وبوضـوح 
الماضيين ان النقاش الذي جددته «هيومن 
رايتـس ووتـش» وصعـدت بـه للواجهة 
لم تعلـق عليـه وزارة الداخليـة فتصدى 
وزيـر الاتصال والاعـلام للموضوع حيث 
افتقـد الجسـم الصحافي لتعليقـات وزير 
الداخليـة نايف القاضي المعتـادة في مثل 
هـذه الحـالات، الامـر الـذي يوحـي بـان 
المعلومات قد تكون صحيحة حول مطالبة 
رئيس الوزراء سـمير الرفاعي بالتخفيف 
مـن تعقيبـات الداخليـة علـى الموضـوع 
وترك الامـر للوزيرين الشـريف والقلاب 
الـذي اصبـح بمثابـة ناطـق ثـان باسـم 
الحكومة عبر مقالته في صحيفة «الرأي».

فـي  القلـق  اجـواء  ايضـا  وبوضـوح 
اوسـاط الكثيـر مـن العائـلات الاردنيـة 
هـي السـائدة الآن فالعشـرات يبـادرون 
للسـؤال عمـا اذا كانـوا سـيتوقفون على 

محطـة ادارة المتابعـة والتفتيـش يوما ما 
وهـي حصريـا المحطـة التي تسـحب فيها 
الجنسـية بموجب تعليمات فـك الارتباط 
التـي يصر الخبراء علـى ان بعضها الاهم 

ما يزال سريا.
 ويعتقد ان هذه الادارة عادت للتنشط 
مؤخـرا بعـد فترة كمـون نتجت عـن قرار 
سياسـي رفيع بوقف سـحب الجنسـيات 
في شـهر تموز (يوليو) الماضـي اثر موجة 

الجدل الاولى حول الموضوع.
نتائـج  معرفـة  يمكـن  لا  الآن  وحتـى 
تركيـز الرئيس الرفاعي علـى هذه الادارة 
بزيارتهـا  يفكـر  فهـو  صورتهـا  لتحسـين 
ومديرهـا الحالي ايمن المفلـح احد المقربين 
جـدا منـه والكاتـب الصحافـي ياسـر ابو 
هلالة اقترح تغيير اسمها ووزير الداخلية 
الاسـبق عيـد الفايز اقـام لها مقـرا خاصا 
وكبيرا في العاصمة قبل تحطيم واجهاتها 
الزجاجيـة بيده في احـدى زياراته بهدف 

ازالة الحواجز بين المراجع والموظف.
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  منظمـة 
بدورهـا حصلـت على ارقامهـا بخصوص 
حـالات سـحب الجنسـية مـن السـلطات 
الرسمية قبل ستة اشهر وتحديدا من ادارة 
الاحـوال المدنيـة ووزارة الداخليـة، ومـا 
قالتـه بالخصوص ليس جديـدا فقد قالته 
الصحافة المحلية سابقا وعدة مرات وهذه 
المنظمـة حسـب تعبيـر احـد السياسـيين 
قد تكـون «عميلـة» للمشـروع الصهيوني 
او موجهـة مـن الخـارج او مضللـة لكنهـا 
تتحدث بكل الاحوال عـن موضوع ينبغي 

ان يعالـج ولاسـباب وطنيـة اردنيـة، كما 
قال رئيس تحرير صحيفة «العرب اليوم» 

طاهر العدوان.
 واللافـت ان النقاشـات التـي اثارهـا 
تقريـر المنظمـة سـالفة الذكـر تحصـل في 
ظل نقاش عام وحيوي صعد الى السـطح 
مؤخـرا على كل المسـتويات تحـت عنوان 
قـرار فك الارتباط نفسـه وتفكيـك العلاقة 
الضفـة  واهـل  الاردن  بـين  الاجتماعيـة 

الغربية ومسألة الدور الاردني.
لكـن اللافـت ايضـا ان المنظمة نفسـها 
لم تحـظ ولـو بمقالـة واحـدة ضدهـا في 
الصحافة الوطنية باستثناء مقالة «الرأي» 
للقلاب ومـن تصدى لهـا الفريق الاعلامي 
الناطـق باسـم الحكومـة، وعلـى العكس 
اهتمت ابـرز الاقـلام في البلاد بمسـاعدة 
المنظمـة عبر الاعتـراف بوجود مشـكلة لا 
بد من تعريفها والتعامل بشـفافية وحسم 
مـع تقديـر حجـم الكارثـة التـي يتعـرض 
لهـا اردني تسـحب جنسـيته فجـأة دون 

المساس بخيار الاستقلال الفلسطيني.
رصـد  يمكـن  الاخيـرة  القائمـة  وفـي 
العديـد من الاسـماء المهمـة والكبيـرة في 
الاعلام الاردني اضافة لمحادين والعدوان 
وابـو هلالـة مثـل جميـل النمـري ومحمد 
ابـو رمـان خصوصـا، وان الحكومة تبدو 
وكأنهـا فوجئت بتقرير المنظمـة الامريكية 
وهـو امر غيـر صحيح لان ممثلهـا الالماني 
عمـان  وفـي  بالموضـوع  يشـتغل  ويلكـي 
ويقابل المسـؤولين منذ سـتة اشهر وبعلم 

السلطات وموافقتها.

جدل الجنسيات في الاردن: الداخلية تصمت.. فريق الحكومة يتصدى 
الاقلام المهمة تكتب.. ودائرة المتابعة والتفتيش تحت الاضواء مجددا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اشـتكى رئيـس الهيئـة التنفيذية في 
القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع امـس 
من ممارسـات تقـوم بها بعـض الاجهزة 
الامنيـة لا تليـق بهـذه المرحلـة كمـا قال 
«وتتنافـى مـع مـع الحريات السياسـية 

ومع حقوق المواطن».
وزار جعجـع امـس رئيـس الحكومـة 
سـعد الحريري ووضعه فـي اجواء هذه 
الممارسـات وقال بعد اللقـاء «لن اتحدث 
بأكثـر من ذلـك فـي الوقـت الحاضر لان 
عاتقـه  علـى  اخـذ  الحريـري  الرئيـس 
ان  موضحـا  الامـر»،  هـذا  معالجـة 
الممارسـات «تتم في مناطق محددة، وقد 
وعد الرئيس الحريري ان يجد حلا  لهذه 

الامور».
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
كلام جعجـع عـن الممارسـات قصـد بهـا 
اسـتدعاءات يقوم بها الجيـش اللبناني 
او  اسـبوع  كل  المخابـرات  ومديريـة 
اللبنانيـة  القـوات  لانصـار  اسـبوعين 

للتحقيق معهم حـول اجتماعات يعقدها 
شـباب مـن القـوات، وهـذه التحقيقات 
اشبه بتلك التي كانت تتم يوم كان حزب 
امـا حاليـا  اللبنانيـة محلـولا،  القـوات 
واجتماعاتـه  مرخّـص  القـوات  فحـزب 
علنية وغير سريّة كي يجري الاستقصاء 

عنها.
وفـي المعلومـات ان آخر اسـتدعاء تمّ 
اح لشبان  في منطقة عين الرمانة ـ الشـيّ
تحـت سـن الثامنـة عشـرة، وقـد اوقف 
احدهم وهـو بعمر 14 عاما من التاسـعة 
ليـلا الـى صباح اليـوم التالـي وطُرحت 
عليه اسـئلة عن كوادر مـن القوات وأين 

تعقد اجتماعاتهم.
وفـي وقـت لاحـق، ادلـى عضـو كتلة 
القـوات اللبنانيـة النائب انطـوان زهرا 
بتصريـح فـي مجلـس النـواب اكـد فيه 
انه سـيتقدم بسـؤال الى الحكومة حول 
موضوع الاسـتدعاءات وقـال «نحن في 
وطن اسـمه لبنان، وانا شـخصيا انتمي 
الـى فريـق سياسـي رهانـه الوحيد هو 
ورعايـة  الدولـة  ومؤسسـات  الدولـة 
الدولـة وحمايتهـا، وبالتالي مـن المقلق 
جـدا ان نرى ظاهـرة بـدأت تتكرر خلال 

الاسـابيع القليلـة الماضيـة هـي ظاهـرة 
الاسـتدعاءات مـن قبل الاجهـزة الامنية 
من دون اسـتنابات قضائية ولا مذكرات 
جلـب ولا قضايـا يجـب التحقيـق فيها، 
ولـن ادخـل فـي تفاصيـل هـذا الموضوع 
لاننـي بصـدد تحضيـر سـؤال نيابي في 

شان هذا الموضوع».
واضاف «لا تجوز هذه الاسـتدعاءات 
نفسـها،  تحتـرم  دولـة  وفـي  الامنيـة 
امـن  عـن  المسـؤولون  يصبـح  وعندمـا 
الناس يخيفـون الناس لا اعرف الى اين 
ذاهبون، من هنا آمل من الجميع ان يعوا 
مخاطر هذا النوع من الممارسـات في بلد 
ينعم بالحريات وبالقانون وهناك سلطة 
وقانـون وقضـاء، ولا يجـوز ان تتم فيه 
اسـتداعاءات من قبـل اجهـزة امنية من 

دون مبرر».
العامـة  الامانـة  اسـتغربت  بدورهـا 
الملاحقـات  «بعـض  آذار   14 لقـوى 
والتوقيفـات التـي عادت تسـتهدف بين 
الحين والآخر بعض الناشطين بعيدا عن 
الآليات القانونيـة والقضائية»، وطلبت 
مـن المعنيين «معالجة هذا الوضع الشـاذ 

ووقف الملاحقات».

جعجع اشتكى لدى الحريري من استدعاءات لأنصاره

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
الديمقراطيـة  الجبهـة  رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  قـال 
للسلام والمسـاواة، الاربعاء، ان قرار سـلطات الاحتلال اقامة 
مسـتوطنة جديـدة في هضبة الجـولان السـورية المحتلة، هو 
رسـالة اسـرائيلية خطيرة، يقف مـن ورائها رئيـس الحكومة 
بنيامـين نتنياهو، الـذي تتملكه عقلية الاحتلال والاسـتيطان 

واثارة الحروب.
وجـاء هذا، فـي بيان النائـب بركة، بعـد انتشـار نبأ حول 
ان سـلطات الاحتـلال فـي هضبة الجـولان السـورية المحتلة، 
المتمثلة في ما يسـمى «لجنة التخطيط والبناء» الاحتلالية في 
الجولان، اقرت تحويل التجمع الاسـتيطاني الصغير «نمرود» 
الذي يضم 10 بيوت اسـتيطانية، على احدى القمم القريبة من 
جبل الشـيخ المحتل، الى مسـتوطنة كبيرة، ستضم في المرحلة 

الاولى 100 بيت استيطاني، مع آفاق توسيع اكبر.
وقال بركة، ان قرار اقامة المسـتوطنة هو رسـالة اسرائيلية 
جديدة لسورية وللعالم باصرارها على مواصلة احتلال هضبة 

الجولان السـورية المحتلة، وهي رسـالة تنسـجم مـع العقلية 
التي تتملك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته، عقلية 

الحرب والاحتلال واثارة الحروب.
وتابـع بركـة، ان الامر المثير هـو اظهار الامـر وكانه «نقاش 
سـاخن» بـين الحكومـة القائمـة بقـوة الاحتـلال فـي هضبـة 
الجولان المحتلة، وبين جمعيات بيئية اسـرائيلية، هو محاولة 
اخـرى لاظهـار الجـولان وكانـه منطقة تقـع تحت «السـيادة» 

الاسرائيلية.
واكـد بركة، على انـه لا مكان لمثل هذا النقـاش والجدل، كما 
لا مـكان لاقامة هذه المسـتوطنة، لان هضبة الجولان هي ارض 
سـورية محتلـة، وعلى الاحتلال ان ينسـحب منهـا كليا. وقال 
بركـة، ان اسـرائيل تعلـم ان قانـون الضـم الاحتلالـي الـذي 
فرضتـه في 14 كانون الاول (ديسـمبر) من العـام 1981 باطل، 
لان اهـل الارض يرفضـون قانونهـا، وقرارهم هـذا يتزامن مع 
اقتـراب الذكـرى السـنوية الــ 28، لإضـراب اهالـي الجولان 
التاريخـي الـذي انطلـق بعـد شـهرين مـن القـرار الاحتلالي 
اي فـي 14 شـباط (فبرايـر) مـن العام 1982 واسـتمر لأشـهر، 
ورسـالة الجولان منذ ذلك الحين وحتى اليوم واحدة لا تتغير، 

فالاحتلال زائل لا محالة.

بركة: المستوطنة الجديدة في الجولان 
رسالة اسرائيلية خطيرة يقف 

من ورائها رئيس الحكومة نتنياهو

حماس خائفة من الاغتيالات بعد المبحوح.. والاستعصاء التفاوضي لا يقابله انتعاش المقاومة 

نبيل عمرو لـ«القدس العربي»: لست كوافير حركة فتح بل انا معتنق ومؤسس لها
 ابو مازن تغير معي والاستشاري على الأرجح لارضاء «الحردانين»

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

تعهـد وزير الاعلام الفلسـطيني السـابق نبيل عمرو 
بـأن لا يعـود الـى الواجهـة السياسـية الا مـن خـلال 
منصـب  لاي  العـودة  فكـرة  رافضـا  فقـط  الانتخابـات 
سياسـي بعد اسـتقالته من منصبه كسـفير فلسطين في 

القاهرة اثر خلافات علنية مع الرئيس محمود عباس، 
وعندما سـألت «القـدس العربي» عمـرو على هامش 
حديـث سياسـي حـول مـا اذا كان يقصـد الانتخابـات 
التشـريعية اجـاب: كلاهمـا والخيـارات  او  الرئاسـية 

مفتوحة امامي في هذا الاطار.
وقال عمرو انـه لم يتغير تجاه الرئيس الفلسـطيني 
لكن الرئيس هو الذي تغير تجاهه شـخصيا مشـيرا الى 
ان الجوانب الشخصية لها تاثير دوما بالعمل السياسي 
ولكنهـا يجـب ان لا تحكـم الموقـف، معبرا عن اسـفه من 
بعض المواقـف الشـخصانية التي اتخذت ضـده والتي 
لا يريـد التوقف عندهـا. وحتى لا يخلط الامور تسـاءل 
عن العلاقة بين انتقاده للأداء التفاوضي وبين الاسباب 
الشـخصية مسـتذكرا الدكتـور صائـب عريقـات وهـو 
يصـرح بان حصيلـة المفاوضات بعـد 18 عاما هي عبارة 

عن صفر.
وتسـاءل عمـرو وهو قيادي فلسـطيني بـارز ومؤثر 
فـي الضفة الغربيـة: ما دامت حصيلـة المفاوضات صفرا 
فلماذا لا زالت دائرتها قائمة بعد ان خسرنا المفاوضات؟

واكـد عمـرو ان الرئيـس محمـود عباس لـم يعرض 
عليـه الانضمـام للمجلس الاستشـاري الجديـد، وقال: 
ولا انا مستعد لقبول اي عرض فقد تركت العمل الرسمي 
لأتحرك في فضاء خال من القيود ونذرت نفسـي لخدمة 

ما اعتقد انه اهداف وطنية.
ولمـح عمرو الى انه سيسـتمر في الانتقـاد ما دام ذلك 
مفيـدا للمصلحـة الوطنيـة، وقال ان حركة فتح سـتبقى 

عالمـه في اطار الانتمـاء الواعي لها بعيـدا عن المؤتمرات 
والوظائف والمناصب معتبرا نفسـه من مؤسسـي حركة 
فتح ومـن اقرب المقربـين لقائدها ورمزها الراحل ياسـر 
عرفـات وهـو وضع يسـمح لـه بالاختلاف  مـع الرئيس 
عبـاس وهـو بـكل الاحـوال اختـلاف لا يؤسـس علـى 
اعتبـارات شـخصية مسـتذكرا كيف ابلغ بعـض الرفاق 

بانه ليس كوافير الحركة انما هو معتنق لها.
وقـال عمـرو ان المجلس الاستشـاري الـذي يقترحه 
الرئيـس عبـاس كهيئـة جديـدة لحركـة فتح يبـدو انه 
في سـياق ارضـاء الحردانين والزعلانين وهذا مؤسـف 
لان هنـاك وسـائل كثيـرة لترضيـة هـؤلاء بـدون خلق 
اطـارات جديدة لهم ومـع قناعته بـان الصيغة المقترحة 
للاستشـاري ترجح هـدف الترضية وليـس التطوير الا 
انـه يتمنى ان تنجح هذه الصيغـة رغم الاقرار بصعوبة 

ذلك.
وقـدر عمـرو ان الاسـرائيلي يرى في رئيـس الوزراء 
الفلسـطيني سـلام فياض وحكومته نمطـا جديدا وغير 
مرغوب فيه ولولا حماية الامريكي والاوروبي لهذا النمط 
لالحقت اسـرائيل الاسـتعصاء السياسـي بالاستعصاء 
التنموي، معربا عن قلقه من المحاذير التي تخلقها تجربة 
التنمية بدون تقدم سياسي ومع انعدام التقدم السياسي 
فـي الواقـع وهـي محاذير تشـكل علامـة اسـتفهام حول 

النقطة التي يصل اليها المشروع الوطني الفلسطيني.
وشـخص عمرو مـأزق حركة فتـح الحالـي باعتباره 
نتيجة لسـقف التوقعات الذي رفع بعد المؤتمر السـادس 
والاخيـر عند الجمهـور والـكادر التنظيمي فقد اكتشـف 
الجميـع بعـد اشـهر ان المؤتمر لم يكـن كما قيـل انطلاقة 
جديدة ونوعية وضامنة للنصـر فحركة فتح تعاني الآن 
من ضعف البنية التنظيمية وعدم وجود انجاز سياسـي 
وبوضـوح يمكن ملاحظـة ان غزة لم تعد للشـرعية، كما 
وعد قـادة الحركـة وبالتالـي فالتقييـم الموضوعي يدلل 
علـى ان رفع سـقف التوقعات هو المسـؤول عن الاحباط 
خصوصـا وان العملية التنموية التي يفترض ان تقودها 

حركة فتح منسوبة للحكومة وليس لابداعات الحركة.

واسـتبعد عمرو في السياق نظرية المؤامرة او المكيدة 
مشـيرا الـى انه معتنـق لفتـح بالجملـة والتفصيل ولان 
مأزقهـا جزء من المـازق العام في المشـهد الوطني حيث لا 
يوجـد جـواب منطقي على السـؤال التالي لمـاذا تتراجع 
فتـح ولا تتقـدم حمـاس؟ او العكس.. السـبب الاسـقف 
المنخفضـة عندهما كلاهما وعدم وجود قدرات ذاتية على 
تجـاوز المحن ولان حركة فتح عاشـت على الانجازات في 

الماضي المرتكزة حول شخصية ابو عمار ستبقى تعاني.
ويلاحظ عمـرو بأن الاسـتعصاء التفاوضي لا يقابله 
انتعـاش فـي خيـار القتـال والمقاومـة فكلاهمـا يتراجع 
بنفس الوتيرة، معتبـرا ان ازمة حماس هي انها لم تعلن 
ولاءها منذ اليوم الاول لدخولها المعترك السياسي لاطار 
منظمـة التحرير مشـددا على ان علاقة ايـران بحماس لا 
تلقـى الترحيـب لدى الرأي العـام، فطهـران لا تدفع المال 

لحماس لاسباب خيرية.
وفـي التشـخيص العـام هناك هبـوط عـام وجماعي 
بـرأي القيادي عمـرو يلتقطه نتنياهو جيـدا وهو هبوط 
لا يخـص فتـح فقط بـل الوضـع الفلسـطيني برمته، لان 
حمـاس بعد اغتيال المبحوح تبـدو خائفة من الاغتيالات 
ومـن عودتها، ويقتـرح عمرو ان فرص عقـد الانتخابات 
ابتعدت وتتراجع فالوضع الداخلي غير مهيأ للانتخابات 
والاجـواء غيـر مواتيـة الا اذا اتخـذت حمـاس موقفـا 
منسجما مع المنظمة ففرصة عقد الانتخابات هنا ستصبح 

افضل لكنها غير مضمونة.
وتقـدم عمـرو بتحليـل حـول مؤشـرات التراجع في 
الوضـع الفلسـطيني فميـزان القـوى بكل اسـف لـم يعد 
لمصلحـة الفلسـطينيين والاداء الفلسـطيني مرتبـك وما 
كان ينبغـي الدخـول فـي لعبـة تحديد زمن معـين لوقف 
الاسـتيطان وحتـى التوقيع علـى ورقـة المصالحة يجبر 
الجميـع على التوقف عند السـؤال عما بعـد ذلك، معتبرا 
ان مـا حصـل فيمـا يخـص تقرير غولدسـتون وجـه لنا 
كفلسـطينيين صفعـة كما وجه لاسـرائيل صفعـة اخرى 

وحتى الآن لم نستفد من التقرير بما يوازي حجمه.
تقريـر  علـى  التصويـت  تأجيـل  عمـرو  ووصـف 

نبيل عمرو

غولدسـتون بانـه «ضربة قاسـية وجهناها لانفسـنا ولم 
تعالج حتى الآن ونتج عنها آثار سلبية».

وفـي ختام حديثه قال عمرو انه ليس من الطراز الذي 
يتخذ مواقـف ثم يتراجع عنهـا لكن الوتيرة تهـدأ احيانا 
بسـبب ظـروف غيـر مواتيـة، وقال انـه يتعهـد بالاعلان 
عـن الخطأ عند حصوله والاشـادة بنفس الوقت بالموقف 
الصحيـح، معتبرا انه ليس من وظيفة اي شـخص البقاء 
منتقـدا وان مـا اعترض عليه في الماضـي لا يزال يعترض 

عليه.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يحتفل الموارنة في لبنان والعالم هذه السنة بمرور 1600 عام 
على وفـاة القديس مارون في سـنة 410، ويبدو ان الاحتفالات 
التي كانت تجري تقليديا في لبنان ستشمل سورية هذه السنة 
بعد خطوة الرئيس السـوري بشـار الاسـد بتقديم قطعة ارض 
لبناء كنيسـة مارونية في منطقة براد قرب حلب حيث يعتقد ان 

القديس مارون مات فيها ويوجد قبره هناك.
وبعـد لغط كثير حول توجيه دعوة من احد المطارنة الموارنة 
في سـورية الـى البطريـرك المارونـي الكاردينال مـار نصرالله 
بطرس صفير للاحتفال بالعيد في 9 شباط (فبراير) هذه السنة 
فـي براد، تبيّـن ان لا صحة لهذه الدعـوة وان البطريرك صفير 
ليـس فـي وارد تلبيـة مثل هذه الدعـوة حاليا، وانه سـيترأس 
قداس مار مارون في كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط 
العاصمة بيروت بمشاركة رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي 
والحكومة وحشـد كبيـر من الـوزراء والنواب ورئيـس الهيئة 
التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانية سـمير جعجـع ورئيس حزب 
الكتائـب امـين الجميّل، وسـيغيب عن المناسـبة رئيـس «تكتل 
التغيير والاصلاح» العماد ميشـال عون ورئيـس «تيار المردة» 

النائب سـليمان فرنجية اللذان سـيحجان الى براد للمشـاركة 
فـي القـداس في الكنيسـة التـي قد يشـارك الرئيس الاسـد في 
تدشـينها الى جانب عشـرات الحافلات التي ستنتقل من لبنان 

الى سورية.
وهكـذا، فان عيد مار مارون الذي يُعد عيدا رسـميا في لبنان 
لن يجمع هذا العام اقطاب الموارنة الذين سـيتوزعون بين براد 
وبيروت. ولم تخل الساحة اللبنانية من انتقادات مبطّنة لسيد 
بكركـي البطريرك صفير لعـدم قيامه حتى الآن بزيارة دمشـق 
او قبـر مار مارون وهـو الذي زار كل بقاع الارض حيث ينتشـر 
الموارنـة ولـم يقـم بالزيـارة الاقصر والاسـهل جغرافيـا ولكن 

الاطول والاصعب سياسيا.
وبالامس اكد البطريرك صفير ان «لا داعي لزيارة سورية في 
الوقت الحاضر، وعندما تأتي الدعوة للزيارة نعطي الجواب».

ولم يسـبق للبطريرك صفير ان زار سـورية منذ توليه سدة 
البطريركيـة حتـى عندمـا زار العاصمة السـورية البابا يوحنا 

بولس الثاني، لكنه زارها عندما كان مطرانا اكثر من مرة.
ويعود سـبب الجفـاء بين بكركي ودمشـق الى فتـرة وجود 
الجيـش السـوري في لبنان والى تشـجيع سـورية على اجراء 
الانتخابات النيابية في لبنان عام 1992 رغم المقاطعة المسيحية 
التـي رعتها البطريركيـة المارونية، وأدّت الى احباط مسـيحي 

وابتعاد عن المشاركة في الحياة السياسية ثم الى الهجرة.

الموارنة بعد 1600 عام على وفاة مار مارون يتوزّعون بين براد وبيروت

عون وفرنجية الى سورية في 9 شباط
والبطريرك يتراس قداسا جامعا في بيروت

قال لـ«القدس العربي»: هذا تأكيد على تعاظم الاعتراف الدولي والشعبي بعدالة القضية الفلسطينية
ايرلندا وفنلندا والسويد تدعم ترشيح النائب البرغوثي لجائزة نوبل للسلام

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

التشـريعي  المجلـس  نائـب  اكـد 
الفلسـطيني الدكتور مصطفـى البرغوثي 
لـ»القدس العربي» الاربعاء بأن عددا من 
حاملي جائزة نوبل للسـلام بقيادة مريد 
ماغوايـر مـن ايرلندا الشـمالية رشـحوه 

لنيل تلك الجائزة.
وقـال البرغوثـي لـ»القـدس العربي» 
«انا اعتبر ذلك الترشـيح انجازا للشـعب 
ليسـت  «المسـألة  مضيفـا  الفلسـطيني»، 
شـخصية بقدر ما هـي تأكيد علـى تعاظم 
بعدالـة  والشـعبي  الدولـي  الاعتـراف 
النضـال  وقـوة  الفلسـطينية  القضيـة 
الاحتـلال  ضـد  الفلسـطيني  الشـعبي 

الاسرائيلي وجدرانه ومستوطناته».
وكشـف البرغوثي عن وجـود حملات 

في فنلندا والسـويد ودول اخرى لمساندة 
ترشـيحه لجائزة نوبل للسـلام، مشـيرا 
الى ان هناك عددا من الذين منحوا جائزة 
نوبـل للسـلام شـرعوا بحملـة لمسـاندة 
ترشـيحه لنيل تلك الجائزة التي ستعتبر 
جائزة لفلسـطين في مقاومتهـا للاحتلال 

الاسرائيلي حسب وجهة نظرهم.
واضـاف البرغوثـي قائـلا لـ»القـدس 
اهـدي  فأنـا  لـي  جـاز  «اذا  العربـي» 
ترشـيحي لكل عائلات الاسرى والشهداء 
واسـروا  سـقطوا  الذيـن  والشـهيدات 
دفاعـا عـن فلسـطين ومقاومـة الاحتـلال 
الفلسـطينيين  مطالبـا  الاسـرائيلي»، 
والعرب بالعمل من اجل منح جائزة نوبل 
للسلام لفلسـطين في مقاومتها للاحتلال، 
مضيفا «آمل ان يرى الجميع بان الموضوع 
يخص فلسـطين وليس شـخص مصطفى 

البرغوثي».
واعلنـت مريـد ماغوايـر مـن ايرلنـدا 
الشـمالية والحائـزة علـى جائـزة نوبـل 

للسـلام عـن ترشـيح النائـب البرغوثـي 
لجائزة نوبل للسلام للعام 2010 .

وقالت ماغواير في بيان لها ان ترشيح 
البرغوثـي لجائـزة نوبل هو انجـاز كبير 
للشـعب  العادلـة  والقضيـة  لفلسـطين 
لحركـة  مسـاندة  وتمثـل  الفلسـطيني 
المقاومة الشعبية الجماهيرية الجارية في 
الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تبعث 
الأمل بمسـتقبل افضل لفلسطين والشرق 

الاوسط.
الشـعب  اصدقـاء  ماغوايـر  ودعـت 
الفلسطيني في كل مكان الى مساندة ودعم 
ترشـيح البرغوثـي، مضيفـة انها رشـحت 
البرغوثـي لجائـزة نوبل نظرا لاسـهاماته 
الوطنيـة ودوره فـي المقاومة الشـعبية في 
الاراضـي الفلسـطينية ضـد جـدار الفصل 
علـى  اقامتـه  اسـرائيل  تواصـل  الـذي   -
اراضـي الفلسـطينيين بالضفـة الغربية - 
والاسـتيطان والنضـال مـن اجل السـلام 

العادل.

خـلال  ومـن  انهـا  ماغوايـر  وقالـت 
معرفتهـا بالبرغوثـي فانـه يمثـل الامل في 
مسـتقبل واعـد للفلسـطينيين عبـر عملـه 
الـدؤوب فـي دعـم صمـود شـعبه ودوره 
الفاعـل فـي تعزيـز وتطويـر الديمقراطية 
والمجتمع المدني وحقوق الانسـان وتطوير 
السياسـات الصحيـة في فلسـطين والعمل 
على فضح السياسـات الاسرائيلية ووضع 
للاراضـي  الاسـرائيلي  للاحتـلال  حـد 
الفلسطينية، وان دوره تجلى عبر المناصب 
كوزيـر  او  كطبيـب  سـواء  تقلدهـا  التـي 
للاعـلام وعضـو فـي المجلـس التشـريعي 
الفلسـطيني وامـين عـام لحركـة المبـادرة 
الوطنيـة الفلسـطينية ودوره فـي العمـل 

الاهلي والصحي لتعزيز صمود شعبه .
واوضحت ان البرغوثي ملتزم بالمقاومة 
الشعبية السـلمية على الصعيد الشخصي 
وفـي الحيـاة العامـة ومـن خـلال عمله مع 
ابناء شعبه من اجل الخلاص من الاحتلال 
والقهـر فيمـا يجسـد بافضـل صـورة روح 

غاندي.
واكـدت ماغواير اهمية الـدور الطليعي 
للبرغوثـي سـواء علـى الصعيـد الوطنـي 
علـى  او  الاحتـلال  لانهـاء  وطنـي  كقائـد 
صعيـد تنظيم حملـة التضامـن الدولية مع 

الفلسطينيين .
واشارت ماغواير الى ان البرغوثي يعد 
واحـدا من ابـرز القيادات علـى الصعيدين 
المحلي والدولي من خلال دوره السياسـي 
وعملـه مـن اجـل تحقيـق السـلام العـادل 
دولـة  اقامـة  الـى  يقـود  الـذي  والشـامل 
جانـب  الـى  السـيادة،  كاملـة  فلسـطينية 
دوره فـي تعزيـز المجتمع المدنـي وتكريس 
ديمقراطـي  نظـام  وبنـاء  الديمقراطيـة 
وتطويـر  الانسـان  حقـوق  واحتـرام 
السياسـات الصحيـة وبنـاء نظـام صحي 
متطور لتحسين الظروف الحياتية للشعب 
الفلسـطيني ونضالـه الـدؤوب ضـد جدار 
الفصـل العنصـري عبـر المقاومة الشـعبية 

الجماهيرية.

عمان ـ «القدس العربي»:
نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس 
مـا نقلتـه صحيفـة «هآرتـس» العبرية 
حـول تـورط دول عربيـة فـي اغتيـال 
القيادي القسـامي محمود عبد الرؤوف 

المبحوح.
حركـة  رئيـس  نائـب  واسـتبعد 
المقاومـة الاسـلامية حماس موسـى ابو 
أو  عربيـة  دولـة  أي  مشـاركة  مـرزوق 

أطراف فلسـطينية فـي اغتيـال محمود 
عبـد الـرؤوف المحبـوح، أحـد قيـادات 
كتائـب القسـام، مرجعـا الامـر إلى عدم 
وجـود مصلحـة لأي دولـة عربيـة فـي 
الاتهامـات  مجـددا  الاغتيـال،  عمليـة 
بأنهـا  وصفهـا  التـي  لـ»إسـرائيل»، 
صاحبة المصلحـة الوحيدة في اغتياله، 
مضيفـا انـه حتـى اللحظـة ليـس هناك 
التحقيقـات،  بخصـوص  جديـد  شـيء 
والجانـب الامارتي هو الـذي يحقق في 

القضية.
الاماراتيـه  السـلطات  رفـض  وعـن 
مشـاركة وفد من حماس في التحقيقات 
بعملية الاغتيال، قال ابو مرزوق حسب 
تصريحـات نقلتهـا صحيفة «السـبيل» 
الإسـلامية أمس: «حماس هـي صاحبة 
سياسـية  اعتبـارات  وهنـاك  الـدم، 
نحترمها عند مختلف الاطراف»، مطالبا 
مشـاركة حمـاس بعمليـة التحقيـق من 

أجل الوصول إلى الحقيقة.

أبو مرزوق ينفي مشاركة أي دولة عربية باغتيال المبحوح
ويطالب الإمارات بإشراك حماس في التحقيقات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

فـي خطـاب النائبـة حنـين زعبي باسـم كتلـة التجمـع الوطني 
الديمقراطـي امام الهيئـة العامة للكنيسـت ضمن نقاش نـزع الثقة 
عـن الحكومـة حول قضيـة خصخصـة المعابر بـين الضفـة الغربية 
واسـرائيل، شـددت النائبة زعبـي على ان الاحتـلال لا يخصخص 
وانمـا يـزال نهائيـا، وان المجتمـع الذي يتوجـه فعلا نحو السـلام 
ونحو توقيع اتفاقيات سلام يمر تغييرا قيميا وثقافيا شاملا. قائلة: 
مجتمـع يريد السـلام لا يتعامـل معه فقط كمصلحة لـه، بل عليه ان 
يعبـر عن نضوج  سياسـي واخلاقي بحيث يكون مسـتعدا نفسـيا 
وثقافيا ان يحاسـب نفسـه جديا فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات 

التي قام بها.

واضافـت زعبي: لكن ما تقوم به اسـرائيل هو نقيض ذلك تماما، 
فهي تسـير نحو القضاء التام على كل حساسـياتها وخجلها، وعلى 
ابسـط الحسـابات الاخلاقيـة واكثرهـا بداهـة. خصخصـة المعابر 
هـي عمليا نقـل عنف الجنـدي الى المواطن، شـرعنة العنـف ونقله 
الـى الحيـز المدني. الجيـش يريد ان يتجنـب ويهرب مـن الاحتكاك 
مـع المحتـل، يريد ان يريح نفسـه من كل معضلة قد يعيشـها، من كل 
تخبـط اخلاقي قـد يصادفه، عبر تحويـل عنف المحتـل الى مصالح 
تجارية والى شركات ربحية. الاحتلال والسيطرة على الآخر وعلى 
تحركاتـه يتحول الـى مصلحة تجاريـة، لا معضـلات اخلاقية فيه. 
كما شـددت زعبي على ان خصخصة المعابر لن تقلل القمع والاهانة 
التي يمر بها الفلسطيني، والعاملون في المعابر لن يكونوا اكثر رأفة 
واكثر انسانية واكثر اعتبارا لكرامة الفلسطيني. اذ اننا نتحدث عن 
نفس الثقافة، التي يتشـارك بها الحيز المدني والحيز العسـكري في 
اسرائيل، فالاثنان لا يريان الفلسطيني كانسان، بالعكس سيتحول 

القمع الى اكثر شرعية اذ انه سيكون مجرد عمل.

النائبة زعبي: خصخصة المعابر بين الضفة واسرائيل ستحوّل 
القمع الى اكثر شرعية لانّه سيكون مجرد عمل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
 

الدكتـور احمـد يوسـف، مـن قياديـي حركـة  قـال 
المقاومة الاسـلامية (حمـاس) في قطاع غـزة انّ القصد 
مـن تصريح قـادة حماس بـانّ قواعـد اللعبـة تغيرت، 
بعد عملية اغتيال الشـهيد محمود المبحوح انّه لا يعلم، 
ولكـن مـا اعرفه بـان اسـرائيل ارتكبت جريمـة كبيرة، 
ليس فقط ضد حماس بل ضد الامارات العربية المتحدة، 
وضد القانون الدولي، هـذه الجريمة تمنح الآخرين كل 

الاسباب للانتقام.
وعندما سـئل من قبل محلل شـؤون الشرق الاوسط 
جاكـي حوغي فـي حديث ادلى به امـس لاذاعة الجيش 
الاسـرائيلي، اذا كان ردّ حماس سـيكون خـارج حدود 
فلسـطين، قال: لا يوجد عندي اجابـة على ذلك، ولكنّكم 

انتـم اول مـن بـادر، واول مـن تجـاوز الخطـوط، انتم 
اول من لا يحتـرم قوانين الـدول، ولا القوانين الدولية، 
هـذه جريمة بـكل معنـى الكلمـة، وواضح سـتكون لها 

تداعيات.
امـا اذا كانت عملية الاغتيال سـتؤثر على مفاوضات 
صفقـة التبـادل بين الدولـة العبرية وحركـة حماس اكد 
يوسـف قائلا: لا اعتقد بان اسـرائيل تريد صفقة تبادل، 
فاسـرائيل دائمـا تطـرح اعـذارا مختلفـة كي تهـرب من 
الصفقة، واعتقد بانكم تتعاملون مع الفلسطينيين وكانّ 
لا حق لهم فـي الوجود، ولا ايّ حق انسـاني. وعلى هذا 
ستدفعون الثمن، كما دفعت كل الشعوب على مر التاريخ 
الانساني، انتم لا تتعلمون من التاريخ، وتعملون خارج 
اطـار القيـم والقوانـين التي نصبتهـا الامم، انتـم قتلتم 
الانبيـاء، ولا تحترمـون حتـى الارض التي تسـكنونها، 
وتعتقـدون بانكـم شـعب الله المختـار، العقاب سـيأتي 

وستندمون على كل ما فعلتم بالشعب الفلسطيني. 
هل انسحاب اسـرائيل الى حدود الرابع من حزيران 

(يونيـو) مـن العـام 67 سـيغير اراءك، ردّ بالقـول انّ 
الشـيخ احمد ياسـين تحدث عن هذا الحـل، الخروج من 
حـدود 67، والقـدس عاصمة الدولة الفلسـطينية، وقال 
انّـه تمنح هدنة حتى عشـرين عاما حتـى ترتاح النفس 
وتبنـى ثقـة، ربما بعـد عقـد او عقدين يتعلـم الناس ان 
يعيشـوا حياة مشـتركة، لكن الفلسـطينيين لن ينسـوا 
حقوقهم، وعلى الشعب الاسرائيلي تقبل ذلك، وفي حال 

لم يتقبل، فبيننا وبينكم السيف.
وردا على سـؤال حول الاعتقاد السـائد في اسرائيل 
بـأنّ عملية الاغتيال هي فـي نهاية الامر جزء من الجهود 
للدفـاع وحماية سـديروت، اجاب بالقول انّ سـديروت 
هي كذبة كبيرة، ويمكن ان تخبروا هذه الكذبة لشخص 
يعيش في امريكا، ولكن ليس لفلسطيني يعيش كل يوم 
تحـت عـبء الاحتلال والحصـار، فمنـذ اكثر مـن عام لا 
توجد صواريخ، ولكن يوجد عدوان اسرائيلي متواصل. 
وحاول المحلل حوغي استدراج د. يوسف وسأله عن انّ 
غزة مليئة بالسـلاح الذي تم تهريبـه، لافتا الى انّه على 

الرغم من انسـحاب اسـرائيل ما زالت تتلقى الصواريخ 
من القطاع، فقال له د. يوسـف عبر الاثير: ما المشكلة في 
تهريب السـلاح؟ الا نملـك الحق في الدفاع عن انفسـنا، 
والدفاع عـن وجودنا، وعن شـعبنا؟ فقط لكم مسـموح 
الحصـول على سـلاح من كل مكان؟ حقكـم في الحصول 
علـى سـلاح نـووي، وامتلاك غواصـات، ولكـن ممنوع 
ان تملـك الضحية اي شـيء؟ انتم لـم تخرجوا من غزة. 
انتـم عدتم وفرضتم حصارا، نحن محاصرون من البحر 
والبر، كل المعابر مغلقة، هذا ليس خروجا، هذه محاولة 
لفرض حصار، واخراج اسـرائيل من صورة المحتل، هذا 

انتشار من جديد، كما يقال باللغة الانكليزية.
وختم د. يوسـف المقابلة بالقول: لا، لا توجد لي كلمة 
لأوجهها في نهاية اللقاء، الشـعب الاسرائيلي هو شعب 
المتطرفـين، مسـتوطنين، شـعب لنـاس لا يعرفـون ايـة 
حق للشـعب الفلسـطيني، انتم قطعتـم كل علاقة ممكنة 
من شـأنها ان تُبقـي امكانية الحديث عن مسـتقبل لهذه 

الارض المباركة، على حد تعبيره.

«من قال انّه من حقكم الحصول على سلاح نووي وامتلاك غواصات ولكن ممنوع ان تملك الضحية اي شيء» 

د. احمد يوسف لاذاعة الجيش الاسرائيلي: انتم قتلتم الانبياء 
وتعتقدون انّكم شعب الله المختار وستدفعون الثمن غاليا جراء تعاملكم مع الفلسطينيين
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

فتـرة  أسـوأ  اسـبانيا  تعيـش 
سـنة  الثلاثـين  خـلال  اقتصاديـة 
الأخيـرة، ممـا جعـل نسـبة البطالـة 
تقترب من 20٪. ويعتبر المهاجرون، 
وخاصـة المغاربـة، الأكثـر تضررا من 
هـذه الأزمـة التـي بـدأت تسـبب في 
عودة الكثير منهم إلى وطنهم للبحث 

عن العمل أو العيش وسط عائلتهم.
ورفقة اليونان والبرتغال، إسبانيا 
هـي البلـد الثالـث وسـط المجموعـة 
الأوروبيـة التـي تمـر بأزمـة خانقـة 
تهدد حتى العملـة الأوروبية اليورو. 
ومن ضمن مظاهر هذه الأزمة اقتراب 
حيـث   ،٪20 مـن  العاطلـين  نسـبة 
يوجـد أكثـر مـن أربعة ملايـين عاطل 
وحوالي ثلاثة ملايين يعيشـون على 
والمسـاعدات  البطالـة  تعويضـات 
الاجتماعيـة حسـبما أفـادت مختلف 

الصحف أمس الأربعاء. 
وإذا كانت الأزمة قد مست السنتين 

الماضيتـين قطـاع العقار أساسـا ففي 
الوقـت الراهـن انتقلـت إلـى جميـع 

المجالات مثل السياحة والخدمات.  
وتنقـل الصحف ووسـائل الاعلام 
الهجـرة  تطـورات  يوميـا  عامـة 
وآخرهـا رفع حكومة خوسـي لويس 
رودريغيث سـبتيرو سن التقاعد إلى 

67 سنة.
الاقتصاديـة  الأزمـات  وتمـس 
الشـرائح الأكثـر عرضـة للخطر مثل 
الذين تتجاوز أعمارهم خمسـين سنة 

والنساء وكذلك المهاجرين. 
وتعتبـر الجاليـة المغربيـة الأكثـر 
تضـررا، فحتـى الأمـس القريـب كان 
حوالي 280 ألفاً مسجلين في صندوق 
الضمان الاجتماعي، وهذا يعني أنهم 
يتوفـرون على العمل، أمـا في الوقت 
الحاضر فقد تراجعت نسـبتهم بشكل 

مهول.
ويعتقد الخبراء أن نسبة مهمة من 
المهاجريـن تعمل في اقتصاد السـوق 
الرقـم  ضبـط  ويصعـب  السـوداء 
أن  علـى  يتفقـون  لكنهـم  الحديـدي 

المهاجرين هم الأكثر تضررا.

فنسـبة  تقديريـة،  أرقـام  ووفـق 
مـن   ٪50 حوالـي  تمـس  الهجـرة 
المغاربة بحكم أن الغالبية منهم كانت 
تعمل في قطاع البناء والزراعة، وهما 
القطاعـان تضـررا كثيرا مـن الأزمة. 
ونسبة صغيرة من المهاجرين المغاربة 
بتعويضـات  يتوصلـون  الذيـن  هـم 

البطالة والمساعدات الاجتماعية. 
وأمام هـذا الوضـع، اضطر الآلاف 
المغـرب  إلـى  للعـودة  المغاربـة  مـن 
للعيش هنـاك بتعويضات البطالة أو 
العيش مع العائلة أو البحث عن عمل 
مؤقت فـي أفق زوال الأزمـة والعودة 

إلى هذا البلد الأوروبي.
وفـي الوقـت ذاتـه، فالكثيـر مـن 
المغاربة يفقدون بطاقة الإقامة بسبب 
عدم استطاعتهم تجديدها لافتقادهم 
عقـد العمل، إذ أن القانون الإسـباني 
يحتـم عقـد العمـل كشـرط أساسـي 

للحصول على الإقامة. 
ويترتـب عـن هـذا ارتفـاع نسـبة 
المهاجريـن الذين يكونـون في وضع 
قانونـي ويتحولـون إلـى مهاجريـن 

سريين.

الازمة الاقتصادية في اسبانيا
تدفع المهاجرين المغاربة للعودة الى بلدهم

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

تمسـكت الحكومة المغربية بالمتابعة 
القضائية لدبلوماسـي نرويجي خطط 
واشـرف علـى تنفيـذ عمليـة اختطاف 
واخراجهمـا  مغربـي  عـداء  طفلـي 
مشـروعة   غيـر  بطريقـة  المغـرب  مـن 

لتسليمهما الى مطلقته النرويجية.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية 
إن منظمـي «عملية الخروج الاحتيالية 
مـن  القاصريـن  المغربيـين  للطفلـين 
التراب الوطنـي إضافة الى شـركائهم 
المحتملـين، ارتكبوا مخالفات خطيرة لا 
ينبغـي، بأي حال من الاحوال، أن تظل 
بدون عقـاب. وبالتالـي، فإنه يتوجب 
على هؤلاء أن يتحملوا تبعات أفعالهم 
أمـام العدالـة، وذاك هـو الـرد الوحيد 

الذي يمكن أن نقبل به».
وقال خالد السـكاح العـداء الدولي 
المغربي والحائز على الميدالية الذهبية 
لاولمبياد برشـلونة 1992  في سباق الـ 
10 آلاف متـر ان السـفارة النرويجيـة 
بالربـاط اختطفـت ولديـه طـارق (13 
منتصـف  عامـا)   16) وسـلمى  عامـا) 
تموز/يوليو الماضي وحجزتهما في مقر 
اقامة السفير النرويجي تمهيدا لتهريب 
الطفلين بطريقـة «غير قانونية» خارج 

المغرب.
ونفـت السـفارة النرويجيـة بعض 
مـا ورد فـي التفاصيـل التـي ادلـى بها 
السكاح الا انها اقرت بمساهمة ملحقها 

العسكري بالعملية.
واعترفت الحكومة النرويجية، يوم 
الاثنـين الماضـي، بتورط ديبلوماسـي 
العـداء  ابنـي  تهريـب  فـي  نرويجـي 
ديبلوماسـيا  أن  واكـدت  المغربـي 
نرويجيا في الرباط قام، بتسليم طفلي 
خالد السـكاح، إلى أشـخاص ساعدوا 
فـي مغـادرة المغـرب بهمـا بشـكل غير 
شرعي. ونشـرت طليقة السكاح كتابا 
فـي النرويج يـروي بعـض التفاصيل 
حول عملية اختطاف طفليها في الرباط  

والتي نفذها اضافة للملحق العسكري 
ضابطان مـن القوات البحرية الخاصة 
النرويجية ورجـل أمن متقاعد  تثق به 

والدة الطفلين.
وتسـببت عمليـة اختطـاف ولـدي 
السـكاح وتهريبهمـا الـى النرويج في 
ازمة دبلوماسـية بين الرباط واوسـلو 
المغربيـة  الحكومـة  طالبـت  حيـث 
متابعـة  النرويجيـة  الحكومـة  مـن 
الدبلوماسـي النرويجـي الـذي خطط 

واشرف على تنفيذ العملية.
وقالت ريغهيلد اميرسلوند، الناطقة 
باسم وزارة الخارجية النرويجية، بأن 
الديبلوماسـي نقـل طفلي السـكاح في 
جولة من أجل تسـليمهما إلى شـخص 
تثـق فيـه والدتهمـا التي تتمتـع بحق 
رعايتهمـا التـي منحتها إياهـا العدالة 
النرويجية دون توضيح طبيعة الدور 
الذي لعبته السـفارة فـي تهريب ابني 

العداء المغربي. 
وقالـت «نحـن لم نلعـب أي دور في 
فـرار الطفلـين، لأن الأمـر يتعلق بمهمة 
تنصـت  أن  دون  الأم  نظمتهـا  خاصـة 
أن  جانبنـا  مـن  ونتمنـى  لنصائحنـا. 
نجـد حلا سياسـيا وديبلومسـيا لهذه 
القضيـة».  وقال بلاغ وزارة الخارجية 
المغربيـة ان المغرب «مصـر وعازم على 
التـي  والقلـق  الألـم  مشـاعر  تظـل  ألا 
أثارتهـا قضية السـكاح بـدون متابعة 
ورد»، مشـددا علـى أنـه يتوجـب على 
عمليـة  فـي  المتورطـين  الأشـخاص 
الخروج غير القانوني لطفلي السـكاح 
«يتحملـوا  أن  الوطنـي  التـراب  مـن 

تبعات أفعالهم أمام العدالة».
وأضـاف أنـه «يحـق لرأينـا العـام 
الوطني معرفة الحقيقة كاملة، ويتحتم 
علينـا عـدم طي صفحـة هـذه القضية 
للمطالـب  الاسـتجابة  تتـم  لـم  طالمـا 

والتطلعات المشروعة للمغرب» .
وذكرت الـوزارة باعتراف النرويج 
بتـورط سـفارتها بالمغرب فـي العملية 
التي أتاحت لطفلـي البطل الأولمبي في 
ألعـاب القوى، خالد السـكاح، مغادرة 
المغـرب بشـكل غيـر قانوني وسـجلت 

أن «الخرق السـافر للتشـريع الوطني 
حـول تنقـل الأطفـال القاصريـن إلـى 
الخـارج والتجاهـل المتعمـد للقانـون 
والأعـراف الديبلوماسـية مـن طـرف 
سـفارة النرويج» دفعا حكومة المغرب 
الـى التنديـد بهـذا التصـرف ودعـوة 
السـلطات النرويجية إلـى تحمل كامل 

مسؤولياتها في هذه القضية. 
وأشار البلاغ إلى أن سفارة النرويج 
التي نصبت نفسـها طرفـا في القضية، 
«منحـت ذاتهـا حـق إنصـاف نفسـها 
بنفسـها»، وذلك فوق تـراب دولة ذات 
سـيادة، وفي قضيـة خاصة، خارج كل 

القواعد والاخلاق المعمول بها.
وأوضـح البـلاغ أن قضية السـكاح 
شـهدت مؤخرا تطـورات جديـدة ذات 
دلالات تكشـف بجـلاء دور السـلطات 
النرويجيـة فـي عمليـة الخـروج غيـر 
القانوني مـن التراب الوطني لسـلمى 

وطارق السـكاح، طفلي خالد السـكاح 
والسيدة سيسيلي هوبسكوت.

واشـارت الـوزارة الـى تصريحات 
راغنهيلد إيميرسـلاند ، المتحدثة باسم 
الخارجية النرويجية ، بتورط سـفارة 
فـي  فيـه،  لبـس  لا  بشـكل  النرويـج، 
هـذه القضيـة كما سـبق أن أكـدت ذلك 

السلطات المغربية منذ البداية.
وقال البلاغ ان هذه المسـؤولة اقرت 
بـأن طفلـي السـكاح تم إخراجهمـا من 
التـراب المغربـي بكيفيـة غيـر قانونية 
بمساعدة سـفارة النرويج في الرباط، 
تم  نرويجيـين  عمـلاء  مـع  وباتصـال 

تجنيدهم لهذه الغاية .
وذكـر البـلاغ بـأن الملحـق الأمنـي 
المكلـف بالهجرة في السـفارة، سـتيين 
هوغـن، لعـب دورا حاسـما فـي عملية 
وذلـك  هـذه،  الاحتياليـة  الخـروج 
المغربـي  للقانـون  سـافر  خـرق  فـي 

وبمـا يتنافـى مـع القانـون والأعراف 
السـلطات  وطلبـت  الديبلوماسـية 
النرويجية أن تقـدم توضيحات للرأي 
العـام ببلدهـا حول هـذه القضية التي 
وصفها العديد من المنتخبين ووسـائل 

الإعلام النرويجية بالخطيرة جدا.
وأضاف البـلاغ أن «حجة الحصانة 
بهـا  التـذرع  تم  التـي  الديبلوماسـية 
الـى سـتيين  لرفـض طلـب الاسـتماع 
هوغـن حجـة غيـر ذات معنـى. فـأي 
جسـيما،  خطـأ  ارتكـب  ديبلوماسـي 
كما هو الحال بالنسـبة للسـيد ستيين 
هوغن، يتعين أن يتحمل تبعات أفعاله 
أمام عدالة بـلاده»، مؤكدا أن المغرب لا 
يطالـب سـوى بتطبيق ما ينـص عليه 
القانـون الديبلوماسـي وبمـا أن الأمر 
يتعلق بمسـألة السيادة، فإن الحكومة 
المغربيـة لا يمكنها أن تقبـل مغالطة من 

هذا القبيل.

الرباط تتمسك بمقاضاة دبلوماسي نرويجي
تقول انه دبر اختطاف طفلي عداء مغربي

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

اللجنـة  رئيـس  قسـنطيني  فـاروق  انتقـد 
الاستشـارية لترقيـة و حمايـة حقـوق الإنسـان 
فـي الجزائـر قـرار الإدارة الأمريكيـة والحكومـة 
الـدول  قائمـة  فـي  الجزائـر  إدراج  الفرنسـية 
«الخطيرة»، وفـرض إجراءات أمنية اسـتثنائية 
على المسافرين الجزائريين في المطارات الأمريكية 

و الفرنسية.
ووصف قسـنطيني فـي تصريحـات صحافية 
أمس الأربعـاء الإجراءات الأمريكية والفرنسـية 
السـلطات  أن  مؤكـدا  المبـررة،  وغيـر  بالجائـرة 
الجزائرية ترفضها بشـكل قاطـع، وأن هذا القرار 
المجحـف ينـم عـن خطـأ فـي التعاطـي مـع هـذه 

الظاهـرة، وعـدم القـدرة على التمييز بـين الدول 
المعنية به من عدمه.

واعتبـر أنه فوجئ بهذا القـرار الذي يجعل من 
الجزائر دولة مصدرة للإرهاب، في حين أنها دولة 
رائـدة فـي مكافحة الإرهـاب، وكانت مـن الأوائل 
الذين نبهوا منذ 20 عاما لهذه الظاهرة ، وتصدت 
لهـا لوحدها وبإمكانياتها المحدودة، في وقت بقي 

فيه المجتمع الدولي يتفرج عليها.  
وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسـان أنه بالرغم 
مـن الجهود التـي تبذلها قـوات الجيـش والأمن، 
و تمكنهـا مـن القضاء علـى الجماعـات الإرهابية 
بشكل كبير، نجد اليوم دولا لا تزال تعتبر الجزائر 

بلدا مصدرا للإرهاب.
وكان وزيـر الداخليـة والجماعـات المحليـة قد 
أكد أمس الأول على أن حكومته لا تعرف بالضبط 
نوعيـة الإجـراءات التـي سـتطبقها الحكومتـان 

الأمريكيـة والفرنسـية علـى المسـافرين القادمين 
من الجزائر، مشـددا على أن الجزائر ستقدم على 
تطبيـق إجراءات مماثلة علـى الرعايا الأمريكيين 
والفرنسيين، في إطار قاعدة المعاملة بالمثل، إذا لم 
يراجع البلدان هذه الإجراءات التي تبقى مجحفة 

وغير مبررة.
وذكـر الوزيـر بالتحسـن الكبيـر فـي الوضـع 
الأمنـي، وذلك بفضل الاسـتراتيجية التي تطبقها 
قـوات الأمن، والتي أفضت إلـى القضاء على عدد 
كبيـر من الإرهابيـين خلال العام الماضـي، معتبرا 
بـأن العمليات الإرهابية التـي وقعت كانت مجرد 

أفعال معزولة وليست دليلاً  على انفلات أمني. 
ردت  الجزائريـة  الحكومـة  أن  بالذكـر  جديـر 
بحسـم علـى قـرار الإدارة الأمريكيـة والحكومـة 
الفرنسـية إدراج الجزائر ضمن الدول «الخطرة» 
وإلـزام رعاياهـا بالخضـوع لإجـراءات تفتيـش 

اسـتثنائية، إذ قام وزير الخارجية مراد مدلسـي 
باستدعاء السفير الأمريكي في الجزائر، وتبليغه 

احتجاجا شديد اللهجة على القرار.
كما قامت مسـاعدة وزيرة الخارجية لشـؤون 
جانيـت  إفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
ساندرسـون بزيارة إلى الجزائـر، لمحاولة تبديد 
التوتـر في العلاقات بين البلديـن، مؤكدة أن هذه 
الإجراءات لا تستهدف الجزائريين، وليس الهدف 

منها الإساءة لهم.
وذكـرت أيضا أن قائمة الدول التي أعلنت عنها 
حكومـة بلادهـا وتضـم 14 دولة يمكـن تغييرها، 
وهو ما تنتظره الحكومة الجزائرية، التي ترفض 
هـذه الطريقـة فـي التعامل، علمـا بأنهـا كثيرا ما 
سـاعدت الحكومـة الأمريكيـة في مجـال مكافحة 
الإرهاب، وأمدّتها بخبراتها وتجربتها في محاربة 

هذه الظاهرة.   

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجزائر ينتقد
التصنيف الأمريكي والفرنسي لبلاده كمصدر للإرهاب 

قـال  رويتـرز:   ـ  أبابـا  أديـس   ■
الثلاثـاء  الافريقـي  الاتحـاد  زعمـاء 
صلاحيـات  تقويـة  يعتزمـون  إنهـم 
الاتحـاد الافريقـي لمحاربة مـد يتزايد 
للانقلابـات وتزويـر الانتخابات في 

القارة.
وا  بينغـو  مـالاوي  رئيـس  وقـال 
موتاريـكا الرئيـس الجديـد للاتحاد 
الافريقي في آخر أيام القمة السـنوية 
فـي العاصمـة الإثيوبية أديـس أبابا 
الصـراع  ،للأبـد،  نـودع  أن  «علينـا 

والحرب في افريقيا.»
ووقـع انقـلاب فـي مدغشـقر فـي 
آذار/مارس الماضي كما وقع انقلابان 
فـي موريتانيـا وغينيا في عـام 2008 
ممـا دفع بعـض السياسـيين الأفارقة 
والمسـتثمرين الدوليـين إلـى الخوف 
مـن العودة إلـى أيام كان فيهـا تكرار 
حـدوث التمـردات أمـرا معتـادا فـي 

القارة.
ومـن المتوقـع أن يكشـف الاتحـاد 
الافريقي عن إجراءات جديدة بحلول 

الأسبوع القادم.
وقـال رمضـان العمامـرة مفـوض 
الامن والسـلم فـي الاتحـاد الافريقي 
مجموعـة  علـى  اتفقنـا   » لرويتـرز 
جديدة من الإجـراءات لمحاربة تغيير 

الحكومات بطرق غير دستورية.
حمايـة  علـى  قدرتنـا  ستحسـن 

الديمقراطية.»
ولـم يكشـف العمامـرة عـن هـذه 
الإجراءات لكن دبلوماسيين شاركوا 
في القمة قالوا لرويترز إنها ستشـمل 
علـى  عقوبـات  فـرض  علـى  القـدرة 
إجـراء  يرفضـون  الذيـن  الزعمـاء 
انتخابـات أو يشـاركون فـي تزويـر 

الانتخابات.

وهيمنت على أعمال القمة مناقشة 
قضايا الانقلابات والصراعات المريرة 
في السـودان والصومال وجمهورية 
الكونغـو الديمقراطية على الرغم من 
أن موضـوع تطويـر البنيـة التحتية 
كان  المعلومـات  تكنولوجيـا  لقطـاع 

رئيسيا في القمة.
مـن  بـد  «لا  موتاريـكا  وا  وقـال 
إعلان الحرب علـى تغيير الحكومات 
علـى الأرض الافريقيـة بطـرق غيـر 
اتخـاذ  علـى  نصمـم  وأن  دسـتورية 
إجـراءات قوية وضرورية ضد جميع 
مدبـري الانقلابـات ومـن يزودونهم 
بالوسـائل ليحلـوا محـل الحكومات 

المنتخبة.»
وحـل الاتحـاد الافريقـي فـي عام 
2002 منظمة الوحـدة الافريقية التي 
كانـت موضـع انتقاد لأنهـا ضمت في 
صفوفهـا حكامـا مسـتبدين وزعمـاء 

انقلابات. 
وحاول الاتحـاد الافريقي أن ينأى 
بنفسـه عن منظمة الوحدة الافريقية 

بفرض عقوبات ضد المستبدين.
إن  يقولـون  المحللـين  لكـن 
البيروقراطية ونقص التمويل وواقع 
أن بعض الـدول الأعضاء في الاتحاد 
يقودهـا رؤسـاء جاؤوا للسـلطة إثر 

انقلابات عرقلت الاتحاد.
معمـر  الليبـي  الزعيـم  وخـرج 
إثـر  للسـلطة  جـاء  الـذي  القذافـي 
انقـلاب عسـكري فـي عـام 1969 من 
رئاسـة الاتحاد الافريقي هـذا العام. 
واختلف مـرارا مع جـان بينغ رئيس 
المفوضيـة الافريقيـة ورفـض انتقـاد 

زعماء الانقلابات.
التأسيسـي  الميثـاق  ويقضـي 
للاتحـاد الافريقـي بفـرض عقوبـات 

مثـل حظـر السـفر فـي حالـة وقـوع 
الاقتراحـات  لكـن  عسـكري  انقـلاب 

التي ستفرض ستكون أشد.
ويقـول محللون إن هـذه الخطوة 
فـي  التطـورات  ضـوء  فـي  اتخـذت 
النيجـر حيـث رفـض رئيسـها محمد 
إجـراء  الماضـي  العـام  فـي  تانجـا 
انتخابات ومدد ولايته لثلاث سنوات 
ووسـع من صلاحياته الرئاسية على 

حساب البرلمان.
ولا تزال النيجر عضواً في الاتحاد 
الافريقـي ولـم تفرض عقوبـات على 

تانجا.
وقـال سـفير غربـي لـدى الاتحاد 
الافريقـي لـم يرغـب في الكشـف عن 
اسـمه «هنـاك زعمـاء تثـور حولهـم 

شكوك قبلوا في الاتحاد الافريقي.»
مـن  «لكنهـم  قائـلا  واسـتطرد 
الماضي مثـل روبـرت موغابي رئيس 

زيمبابوي.»
وقال إن من بين الدول التي شهدت 
الأخيـرة  السـنوات  فـي  انقلابـات 
مدغشـقر وغينيا فلا تزال عضويتهما 
معلقـة ولكن موريتانيا لا تزال عضوا 
اسـتعادت  إنهـا  يقـول  الاتحـاد  لأن 

نظامها الدستوري.
وقال بينغ وهو أكبر دبلوماسي في 
الاتحـاد الافريقـي إنه سـتكون هناك 
عواقـب لـم يحددهـا للأطـراف التي 
تتجاهل اقتراحـات الاتحاد الافريقي 
للتشـارك في السـلطة كوسـيلة لحل 
مدغشـقر.  فـي  السياسـي  المـأزق 
ومنحـت هذه الأطراف مهلـة 15 يوما 

لقبول المقترحات.
بإجـراء  الاتحـاد  طالـب  كمـا 
انتخابات في غينيا في غضون سـتة 

أشهر.

زعماء افريقيا يتعهدون في قمتهم
بمحاربة الانقلابات وتزوير الانتخابات

وزير الطاقة الجزائري يستبعد
الاستقالة من منصبه بسبب قضايا فساد 

■ الجزائـر ـ د ب أ: اسـتبعد شـكيب خليـل وزيـر الطاقـة والمناجم الجزائـري الثلاثاء 
اسـتقالته من منصبـه على خلفيـة الفضيحة التي طالت شـركة المحروقات «سـوناطراك» 
المملوكـة للحكومـة.  كان قاضـي التحقيق وضـع محمد مزيـان الرئيس التنفيذي لشـركة 
«سـوناطراك» وأحـد نوابه تحـت الرقابـة القضائية، كما أمـر بوضع إطـارات عليا أخرى 

بالشركة قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد. 
وقال خليل في تصريحات للصحافيين على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان « لا 

اشعر بأنني مستهدف.. لذلك لن أستقيل من منصبي». 
ونفـى شـكيب خليـل أن يكـون أعطـى تعليمـات للرئيـس التنفيـذي السـابق لشـركة 
سـوناطراك محمد مزيـان بمنح صفقات لشـركات أجنبية على حسـاب أخـرى، مؤكدا انه 
وزير يشـرف على السياسـة العامـة لقطاع الطاقة و المناجم و ليس مسـؤولا على تسـيير 

«سوناطراك». 

مقتل سبعة اسلاميين مسلحين في جنوب الجزائر
■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتل سـبعة اسـلاميين مسـلحين بعـد ظهر الثلاثـاء في منطقة 

الجلفة (270 كلم جنوب العاصمة الجزائرية)، كما اعلن مصدر امني جزائري.
وذكـرت وكالـة الانباء الجزائرية عن هـذا المصدر قوله ان هؤلاء الاسـلاميين قضوا في 
عملية شـنتها قوات الامـن غرب مدينة الجلفة. وتمت مصادرة سـبع بنادق كلاشـينكوف. 
وقـال وزيـر الداخلية يزيد زرهوني الثلاثاء على هامش حفـل اختتام الدورة البرلمانية ان 
الاتجـاه العام للوضع الامنـي في الجزائر مقبول ويتجه نحو مزيد من الهدوء والسـيطرة 
مـع تسـجيل نقاط في مكافحة الارهاب مـن قبل الجيش والقوات الامنية الاخرى، بحسـب 
الوكالة. ومنذ كانون الاول/ديسمبر، قتل قرابة خمسين مسلحا اسلاميا في عدد من مناطق 

البلاد، بحسب مصادر امنية وصحافية.

اشادات بجهود المغرب في محاربة المخدرات
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: أكدت الهيئـة الدولية لمراقبة المخـدرات  أن المغرب أنجز 
خطوات متقدمة في مجال محاربة المخدرات وخلا تقريرها لسـنة 2009، لأول مرة، من ذكر 

المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.
وأوضحـت الهيئة في تقريرها السـنوي أن المغرب واصل مجهوداتـه في مجال محاربة 
المخدرات، وأنجز خطوات متقدمة في إطار القضاء على زراعة القنب الهندي غير القانونية. 
وأضاف أن المسـاحة الإجمالية لزراعة القنب الهندي قد تقلصت بنسـبة 55 في المئة، أي من 
134 ألـف هكتـار سـنة 2003 إلى 60 ألـف هكتار سـنة 2008، مبرزا أن الحكومـة عازمة على 

التقليص أكثر من هذه المساحة .
وسـجل التقريـر تعـاون الحكومـة المغربيـة مـع الهيئـة، مشـيرا إلـى أن المغـرب أوفى 
بالتزاماتـه في مجال الإبلاغ، طبقا للمعاهـدات الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات حيث 
يقدم بشـكل منتظـم معلومات مرقمة حـول الروجان القانونـي للمواد المخـدرة والعقاقير 
المسـكنة وغيرهـا، ومعلومات إضافية بما فيهـا إحصائيات، حول عمليـات حجز المخدرات 

والتوقيفات والمتابعات، في إطار القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وأوضـح أن المغـرب أطلق مبـادرات لتعزيز القدرات لكـي تتم، بكيفية شـاملة، مواجهة 
الاسـتعمال غيـر القانوني للمخدرات ومـرض فقدان المناعة المكتسـب (ايـدز)، خاصة من 
خـلال حملات التوعية الميدانية الموجهة إلى مسـتهلكي المخـدرات، وتقديم خدمات للوقاية 

من استعمال المخدرات وعلاج مستهلكي المخدرات بمن فيهم السجناء.

■ باريــس ـ رويترز: قال وزير الهجرة الفرنســي اريك 
بيسو الثلاثاء إن الحكومة الفرنسية رفضت منح الجنسية 

لأجنبي اجبر زوجته الفرنسية على ارتداء النقاب.
جاء هذا الاعلان بعد مجرد ايام من دعوة لجنة برلمانية 
الى ســن قانون يقضي بحظر ارتــداء النقاب في الاماكن 

العامة كالمدارس والمستشفيات والادارات الحكومية.
وقال بيســو في بيان إن التحقيقــات اظهرت ان الرجل 
الاجنبي الذي لم يذكر اســمه ارغم زوجته الفرنسية على 

ارتداء النقاب.
واضــاف «حرمها مــن حرية ان تروح وتجيء ســافرة 
الوجه ورفــض المبادىء العلمانية والمســاواة بين الرجل 

والمرأة.»

وقالــت صحيفــة «لوفيغــارو» الفرنســية إن الرجل - 
الذي كان بحاجة الى الجنســية الفرنسية كي يستقر في 

فرنسا مع زوجته - من المغرب.
وقضية حظــر النقاب مــن القضايا المثيــرة للجدل في 
البلاد اذ يقــول منتقدوها إنها تخاطــر باخضاع الطائفة 

المسلمة الكبيرة في فرنسا لقالب نمطي مسطح.
وتقول الشــرطة الفرنســية إن هناك نحــو 1900 امرأة 

تستخدم النقاب ويطلق عليه اسم البرقع هناك.
وكانــت الكنيســة الكاثوليكيــة في فرنســا قد حذرت 
حكومــة باريس الاثنين من حظر النقــاب قائلة إنه ينبغي 
لفرنســا احترام حقوق مسلميها اذا كانت تريد من الدول 

الاسلامية احترام الاقليات المسيحية بها. 

فرنسا ترفض منح الجنسية لمغربي
ارغم زوجته الفرنسية على ارتداء النقاب

تطوان (المغرب)

«القدس العربي» ـ من أحمد موعتكف:

فارقـت سـيدة مغربيـة الحيـاة جراء 
تعرضهـا لاعتـداء في النقطـة الحدودية 
بين سـبتة المحتلـة وإقليم تطـوان كانت 
تـزاول تهريـب البضائع، في حين تشـير 
أصابـع الاتهـام إلـى أفـراد مـن مصلحة 

الجمارك.
والضحيـة هـي حكيمة بيحـة البالغة 

من العمر 48 سنة، أم لأربعة أبناء. 
رجـال  مـع  التحقيـق  الآن  ويجـري 
جمارك اسـبان يشـتبه في أنهـم اعتدوا 
عليهـا جسـديا يـوم 26 كانـون الثانـي/

الحدوديـة.  بالنقطـة  الماضـي  ينايـر 
وتوفيت السيدة بيحة يوم الاثنين.

ويُعتقـد أن الضحيـة تعرضت لضرب 
مبـرح بأحـد مكاتـب الجمارك أسـفر عن 
اصابتها بجروح بليغة ولم تتلق العلاج 

المطلوب.
وبقيـت الضحيـة فـي غيبوبـة تامـة 
لمـدة ثلاثة أيـام فـي المستشـفى المركزي 
في تطوان (شـمال) حتى لفظت أنفاسها 

الأخيرة الاثنين. 
فـي  مسـؤولية  أي  الجمـارك  وتنفـي 

الوفاة. 
وفتح القضاء في تطوان تحقيقا حول 

ملابسات الحادثة.
وأعلنـت جمعيـات حقوقيـة محليـة، 
ومن ضمنهـا «جمعية الدفـاع عن حقوق 
الإنسـان»، أنهـا تتابـع الموضـوع وأنهـا 

«تصر على الوصول إلى الحقيقة». 
من جهتهم صرح أبناء الضحية بأنهم 
سـيعتصمون أمـام المستشـفى إلـى حين 

القبـض على الجناة وتقديمهـم للقضاء، 
مؤكديـن أنهم لن يسـتلموا جثة والدتهم 
إلـى أن يجـري القضـاء تشـريحا لمعرفة 

أسباب الوفاة.
وحكيمـة هـي حالـة تعكس عشـرات 
تدفعهـن  لنسـاء  الحـالات  مـن  الآلاف 
الظروف إلى ممارسة التهريب بين سبتة 
المحتلة من طرف اسبانيا وإقليم تطوان، 
وكانت هذه النقطة الحدودية قد شـهدت 

وفاة امرأتين منذ شهور. 
وفتحت السلطات الإسـبانية تحقيقا 
في الموضوع. وتشـهد الحـدود خروقات 
خطيرة للغاية ترتكبها السلطات المغربية 

والإسبانية على حد سواء.
ويقوم اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية 
المحتلتـين علـى التهريـب نحـو المغـرب، 
ويمارس حوالي 40 ألف مغربي التهريب 

من المدينتين نحو باقي مناطق المغرب.

وفاة سيدة في الحدود بين سبتة والاراضي المغربية
بعد اعتداء مفترض من رجال الجمارك

■ الجزائر ـ يو بي أي: وصل وفد من الاتحاد الأوروبي مساء 
الثلاثاء إلى الجزائر في زيارة رسـمية تستمر يومين تهدف إلى 
تقييم نتائج اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين والمطبقة منذ 

خمس سنوات.
وينتظر أن يتناول الوفد الذي يترأسه مدير الشرق الأوسط 
وجنوب المتوسـط في المديريـة العامة للعلاقـات الخارجية في 
المفوضيـة الأوروبيـة، تومـاس دوبـلا ديـل، وضع ورقـة عمل 
اجتماعـات لجنة الشـراكة واللجان الفرعيـة لتحضير مجلس 
الشـراكة الجزائـري - الأوروبي الذي سـينعقد فـي حزيران/

يونيو المقبل. وقال وزير التجارة الجزائري الهاشـمي جعبوب 
لإذاعة الجزائر الرسـمية اليوم أنه سيتم إعداد دراسة تقييمية 
لآثـار اتفـاق الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي، مشـيرا إلى أن 
الطـرف الجزائـري سـيحاول تحضيـر موعـد حزيران/يونيو 
المقبـل لدراسـة مزايـا اتفاقية الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبي 
وسـلبياتها علـى الجزائـر. وتأتي زيـارة الوفـد الأوروبي بعد 
أيـام مـن انتقـادات وجهها وزيـر الخارجية مراد مدلسـي لهذه 

الاتفاقية، إذ قال «إنها لم تغيّر كثيرا من واقع الأشياء».
وأوضح أنه 'ليس هناك تطور كبير يسـتحق الذكر بالنسـبة 
للواردات من الاتحاد الأوروبي فقد استقرت في نفس المستوى، 
مـا بـين 50 و55 بالمئـة مـن الـواردات الجزائريـة مـن الاتحـاد 
الأوروبـي». وكان مديـر التجـارة الخارجيـة بـوزارة التجارة 
الجزائريـة، الشـريف زعـاف، كشـف مؤخـرا أنـه منـذ تطبيق 
اتفاقيـة الشـراكة مع الاتحـاد الأوروبـي فإنه مقابـل كل دولار 
واحـد تجنيـه الجزائر مـن صادراتها نحـو الاتحـاد الأوروبي 

تستورد في المقابل بـ 20 دولارا.
وبلغـت واردات الجزائـر من الاتحـاد الأوروبـي 20.8 مليار 
دولار العـام 2008 مقابـل 11.2 عـام 2005، وارتفعـت واردات 
المنتجـات الزراعية من 1.2 مليـار دولار عام 2005 إلى 2.2 مليار 

دولار عام 2008.
كمـا انتقـد الوزيـر الأول الجزائري أحمـد أويحيـى اتفاقية 
الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي، وقـال «إنهـا أغرقت السـوق 

المحلية بأنواع المايونيز والتفاح».

وفد عن الاتحاد الاوروبي يصل الجزائر
لتقييم اتفاقية الشراكة بين الجانبين

وزيرة دفاع ووزير خارجية النرويج في مؤتمر صحافي في أوسلو الاثنين
حيث اعترفا بضلوع سفارتهما بالرباط في تدبير تهريب طفلي العدّاء خالد السكاح

 الضحية قبل لفظ أنفاسها بيوم واحد
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الفتنة الطائفية: 
المصريون اولى بشؤونهم

ونبدأ بما يوجع القلب ويكسـر الروح الوطنية، ونبدأ مع زميلتنا بمجلة «الإذاعة 
والتليفزيـون» سوسـن الدويـك، وتأييدهـا للبابا شـنودة بقولها عنـه: «أعجبني 
إصرار البابا شنودة على التمسك بالشريعة الأرثوذكسية في مسألة الطلاق - رغم 
اختلافـي معها - وقوله إننـا لن نترك أحكام الإنجيل من أجـل أحكام القضاء لأنني 
رأيـت الحكم القضائي قد أخطأ بينما البابا على صواب وفقاً للشـرائع الكنسـية بل 
إنني وقتها شعرت بالغيرة، وتمنيت لو أن المؤسسات الإسلامية الرسمية لها بعض 
المواقـف المماثلة ووجدت موقف البابا نموذجاً للتمسـك بالعقيـدة، وهذا بالتأكيد لا 
يغضب أحدا وهذه واحدة من المطالب المشـروعة التي أؤيدها بكل ما أوتيت من قوة 
احتراما لكل العقائد والأديان ولأنني مصرية مسلمة ولأن ديني أمرني بالعدل وقول 
الحق ومحاربة الظلم حتى ولو أغضب ذلك مني بعض الـ»...» فالطبيعي أن يتمسك 
كل طرف بدينه الحقيقي ومعرفة ما يؤمر به من قيم العدالة والتسامح والتجرد لله 
وكلهـا قيم مشـتركة لا خلاف عليهـا، وهذا لا يحمل أي رياء أو نفـاق ولا المطلوب أن 
ينافق المسلم المسيحي أو العكس على حساب دين الآخر، أو يضحي أي طرف منهما 
بشـرائع دينية بدعـوى أن هذا يحقق المواطنة، المطلـوب إذن وطن واحد، وكل على 
دينه، وعدونا واحد والجميع يشـترك في مواجهته ومحاربة حالة الشحن المستمر 
التـي تقوم بهـا أطراف عديدة عن عمـد وأحيانا عن جهل فترويـج بضاعة الكراهية 

أصبحت رائجة، ومكسبها مضمون.
ومن الغريب بعد ذلك أن نسـمع عـن وفد لجنة الحريات الدينيـة ومهمتها الأكثر 
غرابة فقد جاءوا ليحققوا في أحداث نجع حمادي الإجرامية جاءوا ليسمعوا أقوال 
المواطنـين المصريين المسـيحيين - طبعاً - قبل المسـلمين ومن منطلـق تكريس فكرة 
الاضطهاد وأن الأغلبية المسـلمة تضطهد الأقلية المسـيحية وقد بـح صوتنا أننا كلنا 

مصريون، مصريون».

«حريتي»: يجب تدخل
 الدولة لوقف الاحتقان الطائفي

طبعـاً، لا لجنة حريات، أو ديكتاتوريات، ولا يحزنون، فالمسـألة كما قال صديقنا 
الأمـين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسـان في تحقيق نشـرته مجلة «حريتي» 
وأعدته زميلتنا سـحر عادل: «لكي نعمل على إزالة الاحتقان والعنف الطائفي نحن 
بحاجة إلى اتباع مجموعة من الإجراءات والدولة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود 
على المدى البعيد من أهمها على المسـتوى القانوني فنحن بحاجة إلى إصدار قانون 
لمنـع التمييز حتى يطمئـن كل مواطن إلى حصوله على حقوقـه كاملة دون انتقاص 
دور العبادة أيضا نلقي على عاتقها مهمة رئيسية من خلال نوعية المواطنين مسلمين 
ومسـيحيين بأن أزمـة المواطنة حلها داخلـي وليس خارجيا أي أن فـض النزاع بين 
قطبي الأمة لا يتم إلا بالجهود الناتجة من داخل مصر نفسها لا من الاتحاد الأوروبي 
ولا من غيره. نحن مرتبطون باتفاقية شـراكة مع الاتحاد الأوروبي تمكنه من تقييم 
أدائنـا في مختلـف الأزمات، ولكـن البرلمان الأوروبـي كان يتحتم عليه أن يسـتقي 
المعلومـات الصحيحة بشـأن الحادث من الجهات الرسـمية المصرية قبل أن يسـارع 

بإطلاق أحكام غير موضوعية أو يتخذ قرارات غير سليمة».

دول تريد زعزعة
 الاستقرار في مصر

مـن ناحيـة أخـرى يؤكـد السـفير محمـد بسـيوني أن لجنـة الشـؤون العربية 
والخارجيـة والأمـن القومـي تتابـع عن كثـب، أن هنـاك دولا من مصلحتهـا زعزعة 
اسـتقرار البلد وحتى تضعنا في موقف المدافع ولا نتحرك أو نأخذ دورنا الرئيسـي 

في القضايا الكبرى مثل «القضية الفلسطينية».
إن مـا حـدث لـن يؤثر علـى وحدتنا الوطنية، لم يشـعر مسـيحي أو مسـلم على 
أرض الوطـن بتفرقـة أو طائفية هذا الـكلام جديد علينا وهناك مـن لهم مصلحة في 
إثارة الفتنة وسـوف نقف أمامهم مسـلمين ومسـيحيين لأننا إخوة ولـن يقدر علينا 
عدو، بدليل أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا لكشـف الحقائق وكذا بيان للرد على 

إدعاءات البرلمان الأوروبي وغيره».
لكن الأنبا مـــــوسـى، أسـقف الشـبـــــاب في الكنيســـــة الأرثوذكســــية 
حـدد في مقالـه بجــــريدة «وطنـي» خطوات لا بد مـن اتباعها لتحقيـق الوحدة، 

منها: 
«-1 المواطنة: أي أن يتم تفعيل هذا المبدأ الدسـتوري الهام الذي يسـاوي بين كل 
المصريين في الحقوق والواجبات، فهذا المبدأ - حين نحياه فعلا مسلمين ومسيحيين 
- وكذلـك حكومـة ومعارضة كبـاراً وصغاراً، أغنيـاء وفقراء، يسـتطيع أن يجعلنا 
نعيـش ما يسـمى الوحدة فـي التنـوع فمع تعـدد الأديـان والأحزاب والمسـتويات 
الاجتماعيـة والمادية، ينبغي أن تبقى المواطنة والمسـاواة وتفعيل القانون والعدالة 
الاجتماعية وحضور الدولة المدنية أساسيات للنسيج الواحد، الذي يربط الكل معاً 

في عقد واحد لا ينفرط.
وقد علمتنا دروس التاريخ أن علاقات المحبة الأصيلة بين المسـيحيين والمسـلمين 
هـي صمام الأمن الوحيد أمام كل مشـكلة ولا شـك أن وجود مجموعـة حكماء في كل 
قريـة وحي هام جـدا للحفاظ على المحبة والوحدة ولإطفاء أي شـرارة فتنة بمجرد 
ظهورهـا وقبل وصـول رجال الأمن، ونحن نتمنى تشـكيل هـذه المجموعات المحلية 
وبسـرعة وإعطائهـا فرصـة العمـل المدنـي الطبيعـي لدعم أواصـر المحبـة وتهدئة 

النفوس وعزل دعاة الفرقة.
-2 الحكمة:

نحتاج جميعاً أن نسـلك بحكمة عندما ينشـب اي نزاع طائفي أو حتى اجتماعي 
«كمـا يحـدث في البيـوت أو في مباريـات الكـرة» - الحكمة تجعلنا نسـلك بعقولنا 
وليـس بعواطفنـا وانفعالاتنـا، وبالعقل كذلـك لأنه رباط يضبط النفس والجسـد، 
نقول «نعقل» الجمل أي نربطه لكي نحسن قيادته، ونعقل هو الذي يضبط انفعالات 

النفس، وحركات الجسد.
هي منهج المسـيح والمسـيحية فقد أوصانا الرب أن: أحبوا بعضكم بعضا من قلب 
طاهر بشـدة، فقد علمتنا المسـيحية أن عدونـا الوحيد هو الشـيطان الذي قد يجند 
بعضاً من تابعيه لمضايقتنا المهم أن نخترق هؤلاء بالحب، لنرى الشيطان من خلفهم 
وسنكتشـف أن عدونا جميعا واحد وهو الشـيطان عدو الخير الذي يحب أن يشعل 
الفتن في الأسـرة، وفي المجموعات الصغيرة والكبيرة ليقف بعد ذلك مقهقهاً وفرحاً 
بالخراب والدمار لهذا فسـوف نهزم بالمحبة الصادقة كل محاولات الفرقة في وطننا 
الحبيـب مصر، ولن نخضع لا للانفعال ولا لعدو الخيـر، الذي يبغي خراب الجميع، 
ولتبقى المحبة صماماً لأمن مصر، بكل أطيافها، لقد عشنا بهذه المحبة على مر العصور 
وقد رأيناها في تعاطف المسـؤولين والمثقفين والصحافيين والكثير من شـباب مصر 
مسـلمين ومسـيحيين في تعليقات الصحف وعلى مواقع الانترنت ورسائل المحمول 

التي وصلتنا».

«صباح الخير»: فتنة خارجية وليست داخلية
طبعـاً، طبعاً، الشـيطان وليس أحدا غيـره هو الذي يتدخل بيننـا وجعلنا نترك 
مـا كان يحـدث من حـب بيننا، ذكرنا ببعـض منه نقيب القراء الشـيخ أبـو العينين 
شعيشـع في حديث مع زميلتنا بمجلة «صباح الخير» مي كرم قال فيه: «- إنها فتنة 
خارجيـة مفتعلة ينتهزها من يكرهون التقدم لمصر فمنذ زمن ونحن نعيش مسـلمين 
ومسـيحيين في مودة وتآلف وأتذكر عندما كنت اقرأ القرآن في منزل أكبر مسـيحي 
فـي وجه قبلـي وهو فخري عبدالنـور زعيم حزب الوفـد آنـذاك وكان حريصاً على 
إحياء المناسبات الدينية الإسلامية في منزله، حتى أنه في إحدى المرات استدعاني 
مخصوص في مرتفع عن الأرض كأنه على مسرح يجلس عليه القراء لتلاوة القرآن 
ويلتف حولهم أهالي القرية من مسـلمين ومسيحيين وقد اعتدت على التلاوة هناك، 

فكنت أنا القارئ المفضل عند إخواننا المسيحيين.
وأتذكـر أيضـا سـجادة الصلاة لـم أر روعتها فـي حياتي أعدهـا مخصوص لكي 

يصلي عليها من يتردد عليه من المسلمين.
وليـس هذا فقط فمن ألحقني بالكتاب منذ صغري كان رجلا مسـيحياً ثريا يدعى 
فهمي حنا وكان هو ولي أمري في المدرسـة الإنكليزية بعد وفاة والدي ومن اكتشف 
موهبتي كان صاحب المدرسة وهو رجل مسيحي أيضا». والشيخ شعيشع يقصد أن 

فخري أكبر قيادة وفدية في الصعيد.

المصريون احتفلوا 
بالكأس في كل دول العالم

وإلـى ردود الأفعال على فوز مصـر بكأس الأمم الأفريقية وفرحـة المصريين التي 
قـال عنها يـوم الثلاثاء فـي «الوفد»، زميلنا وعضـو مجلس الشـعب وعضو الهيئة 
العليـا للحـزب محمد مصطفى شـردي، ابن زميلنـا وصديقنا الراحـل وأول رئيس 
تحريـر لـ»الوفـد» وعضو مجلس الشـعب أيضا مصطفى شـردي، وقولـه: «جمال 
الشـعب المصـري هو انـه احتفل فـي كل دول العالم وليـس في القاهـرة فقط، وأنه 
احتفل بقلب ضاحك بعيدا عن الحكومة وحزبها وعن المشاكل التي يعيشها، استطاع 
منتخب مصر أن يشتري السعادة لأكثر من 80 مليون مواطن لعدة ليال وهي سعادة 
غير مرتبطة باعتقاد أو دين أو حزب أو سياسـة، سـعادة بسـيطة مفرحة لها علاقة 
بعلم مصر وبالإنسـان المصري الذي يحتاج لأن يبتسـم، لن يعـرف أحد أبدا مصدر 
النكات والإفيهات التي انطلقت عبر أجهزة المحمول، ولكنها سـتكون مادة للدراسـة 
وسيسجل التاريخ الاجتماعي كيف خرج شعب بسرعة الصاروخ ليسخر من الذين 
أغضبـه ويحول الابتسـامة الى قفشـة ونكتة، لا يوجد شـعب آخر فـي العالم بهذه 

القدرة الإلهية، مبروك يا مصر».

مرشد الاخوان السابق المحلل الرياضي
وحققـت «المصـري اليـوم» فـي نفـس اليـوم - الثلاثاء - عمـلا صحافيـا ملفتا 
بنشـرها حديثا مع مرشـد الإخوان السـابق محمـد مهدي عاكف أجـراه معه زميلنا 
منيـر أديـب عن المباراة بصفته رياضيـا، فقال: «- الحمد لله أن سـتر منتخبنا بهذا 
الأداء المتميـز أمام فريق قوي ومتميز في أدائه أيضا، خاصة في المباراة النهائية مع 
غانا، ويسـتحق هـذا الفوز أن نطلق عليه نصـرا مؤزراً فهو نصر مـن الله جاء بعد 
جهـد وعناء شـديدين للمنتخب طوال فترة تدريبه، ومكافـأة من المولى عز وجل أن 
هيـأ لنا أسـباب النصر حتى يفـرح كل المصريين وفرحة المصريـين الحقيقية يوم أن 
تفك الأغلال من أعناقهم ويعيشـوا بحرية حقيقية دون أن يهددهم أحد أو يتسـاقط 

عليهم.
- أنا أحب الكرة وأشـجع اللعبة الحلوة والرياضة أخلاق والمسلم مأمور بحبها، 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 

الضعيف».
- وفي ذلك حث للمسلمين على أن يكونوا رياضيين يمارسونها ويستمتعون بها 

أيضا.
- مبـاراة النهائـي مع غانا ومبـاراة المنتخب مع الجزائر من أكثـر المباريات التي 
لاقت إعجابي وإعجاب كل المصريين والكرويين في العالم، فمنتخبنا قدم كرة «صح» 

وكانت أخلاقه فوق المستوى خاصة في مباراته مع الجزائر.
كان حكـم المبـاراة حازماً وحاسـماً وهـو ما جعـل منتخبنا يتألق بهـذه الصورة 
الطيبة التي شـاهدها العالم بأكمله، ودعني أقول لك أنا فخور بمنتخبنا وبالأخلاق 

الطيبة التي تسري داخله فهو بحق شرف لمصر وللعرب.
- أنا أحب كل اللاعبين خاصة أحمد حسـن وأستطيع أن أقول لك إنهم استطاعوا 
جميعا أن يعزفوا لحنا واحدا من خلال سـيمفونية مدربهم حسـن شـحاتة وجهازه 

الفني الذي أعطى كثيرا.
- أقـول للشـعب المصـري «المسـكين»: مـن حقـك أن تفـرح وأن تعبر عـن فرحك 
بالشـكل الـذي تراه مناسـباً، طالمـا كان ذلك في حـدود اللائق وغير منـاف للآداب 
العامـة، وطالمـا كانت هذه الفرحـة من القلب فهـذه ظاهرة إيجابية، فأنـا أحب لهذا 
الشـعب أن يفرح قريباً بانتصاره ليس في الكـرة فقط وإنما وقت أن يعيش الحرية 
الحقيقيـة ويتنفسـها ويعيش حياة كريمـة هادئة بلا اي منغصـات، يوم أن يتحقق 
العدل وتتلألأ آيات الحرية وهناك نهضة عامة قائمة على توزيع الحقوق بين الناس 
وليـس تفضيلا لشـخص على آخر، وقتها سـوف تكون راية مصـر عالية خفاقة في 

الشرق العربي والإسلامي بل في العالم كله».
ومن المعروف أن عاكف خريج التربية الرياضية.

«روزاليوسف» تقترح على المفتي
 العمل بـ«الجزيرة الرياضية»

ولم يتأخر رد زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو 
مجلـس الشـورى المعـين، على خفيـف الظـل، فخصص له أمـس، ثلاث فقـرات من 
فقرات بابه السـت - ستة في ستة - التي يوقعها باسم جدول الضرب، وتهكم فيها 
علـى عاكف بقولـه: «- تحول محمد مهدي عاكف الى تحليـل مباريات كرة القدم قد 
يوفـر لـه وظيفة طيبة الأجر في قنـاة الجزيرة الرياضية، لكن عليـه أن يجتهد أكثر 

خصوصا انه غير متخصص، وكان لاعب ملاكمة وليس كرة قدم.
- مشكلة التعليق الرياضي انه يختلف عن منصب الإرشاد في جماعة محظورة، 
قد يوفر شهرة وأجرا كبيرا، لكنه للأسف لا يضمن للمرشد أن ينحني اللاعبون على 
يديـه ويقبلونها كما كان يحدث معه في موقع الإرشـاد، إلا إذا كان كل المتفرجين من 

الإخوان وهو أمر غير مضمون.
- تلبيـة لهذه المواهـب الفظيعة لدى المحلـل الرياضي محمد مهـدي عاكف يمكن 
لجماعة الإخوان أن تؤسس قناة رياضية له ليديرها، وحتى تنتهي عملية التأسيس 
يمكن لموقع جماعة الإخوان على الانترنت أن يخصص صفحة رياضية يتولى عاكف 

الإشراف عليها على سبيل التدريب».

تعويم جمال
بوضع صوره وهو يهتف 

للمنتخب المصري
وفـي صفحتهـا الأخيـرة، نشـرت «روز» 
صـورة كبيـرة لجمـال مبـارك وهـو يهتف، 
مبـارك  جمـال  المشـجع   - عنـوان  وفوقـه 
- وقالـت الجريـدة: «رغـم أن صـور أمـين 
السياسـات وهـو يحتفـل بالهـدف المصري 
الثانـي في مرمى الجزائر في اسـتاد القاهرة 
تصدرت الصحـف ايضا، لكنها المـرة الأولى 
التي يظهر فيها مسؤول حزبي بهذا المستوى 
وهـو يرفع علـم بـلاده ويهتف لهـا ويتغنى 
بنصرهـا، مما يجعلها واحدة من أهم الصور 
الصحافيـة فـي عـام 2010 لأنها تكشـف عن 
جمال مبارك المشـجع وليس نجل الرئيس أو 

المسؤول الحزبي الرفيع».
والمشـكلة فـي التعليـق، اننـا فـي بدايـة 
العام وخلال الأشـهر القادمة حتى نهايته قد 
تقع أحـداث وتظهر صور أخـرى أهم، فلماذا 

التسرع؟

«الجمهورية»: مبارك 
شامخ وسط اولاده اللاعبين

وإذا انتقلنـا إلى «جمهورية» أمس ايضا سـنجد رئيـس تحريرها وعضو مجلس 
الشورى المعين، زميلنا محمد علي إبراهيم، يقول عن الاستقبال الذي أقامه بارك الله 
لنـا فيه للمنتخب ومنح أعضاءه الجوائز، فقال عنه: «رأيت الرئيس مبارك شـامخاً 
وسط أولاده اللاعبين وكبيرهم حسن شحاتة المدير الفني للفريق الذي كان في قمة 
سـعادته أمس الأول وهو يسـمع الرئيس يخصه دون غيره بذكر اسـمه في خطابه 
الذي ألقاه بالقاعة الرئيسـية في مقر الرئاسة الاتحادية، بينما اكتفى بالإشارة الى 
المناصب فقط بالنسبة لرئيس جهاز الرياضة واتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة 
واللاعبـين والجهاز الفنـي للمنتخـب، كان الرئيس مبارك في قمة السـعادة وكذلك 
الحضـور الرسـمي والصحافي والحزبي المحـدود الذي حضر اللقـاء، علاء وجمال 
مبارك، ابنا الرئيس كانت السـعادة تنطق بها ملامحهما، حتى عندما حاول البعض 
من رؤسـاء التحرير الحديث حول أمور تتناولها الصحافة، حسم جمال مبارك أمين 
السياسات النقاش قائلا: خلونا نفرح يومين، ثلاثة، والفرحة والضحكة كانت سمة 
هذه الأمسية منذ نادى ياور رئيس الجمهورية على اسم الكابتن حسن شحاتة كأول 

المكرمين وقف حسن شحاتة إلى يمين الرئيس».

أزمة وزير الاسكان
 إبراهيم سليمان والرئيس

ولكـن لم ينتبـه محمد إبراهيـم إلـى أن زميلنا وصديقنا والرسـام المبـدع عمرو 
سـليم كان يرتدي طاقية الإخفاء وحضر الحفلة وسـمع حوارا هامسـاً بين الرئيس 
وشـحاتة، ونقلـه في كاريكاتير أمـس بـ»المصري اليوم» وكان عـن مواطن يقرأ في 
جريدة عنوان - أزمة إبراهيم سليمان، والرئيس يقول لحسن:- مبسوط منك جدا 
يا حسن شحاتة لازم أمنحك وسام. فرد عليه حسن شحاتة باكياً:- ف. ف. عرضك 

يا سيادة الريس، كله إلا موضوع الوسام ده.
ومـن المعـروف أن محمـد إبراهيم سـليمان بعد أن تـرك الوزارة منحـه الرئيس 
وسـاما، ثـم صـدر قـرار تعيينـه رئيسـا لمجلـس إدارة شـركة الخدمـات البترولية 
البحريـة، وبعدها بشـهرين بـدأت نيابة الأمـوال العامة التحقيقات فـي بلاغ هيئة 
الرقابـة الإدارية ضده، وفتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة ببطلان تعيينه في 
الشـركة ثم تقديمه اسـتقالته من مجلس الشـعب، وقرار من مجلس إدارة الشـركة 

بإنهاء عمله فيها ومطالبته برد المرتبات التي صرفها تنفيذا للفتوى.
وطبعـاً لم يكـن ممكنا أن يترك رئيـس التحرير زميلنا وصديقنـا مجدي الجلاد، 
الفرصـة تفلـت دون أن يزعـج النظـام ويغمز فيـه، فقال عنـه: «كتبت الأقـدار على 
كـرة القدم أن يركلها اللاعبون ويركبها الساسـة، وما بين الطرفين عشـرات الملايين 
يذهبـون الى الملاعب ويحتشـدون في الشـوارع، هؤلاء يفرحون حتـى لو اعتبروا 
انفسـهم كـرة قدم يسـددها جـدو فـي المرمـى، ويصمتون حتـى لو اختطـف رجال 
السياسـة النصر الكروي، المهم ان نكسـب ونحرز البطولات الناس تعشـق حسـن 
شحاتة وأحمد حسن وجدو، ولا تكترث بأفلام الحكومة حين ترى ان النظام الحاكم 
هو الذي لعب وأجاد، وأخلص، وانتصر، ويضحك الكثيرون على الحكومة والنظام 
وصحافتهـم عندمـا تخرج مانشـيتات إهداء الفـوز للنظام، غيـر أن قضية الركوب 
السياسـي على كرة القدم تشـبه كل شـيء في مصـر، فالنجاح يبقـى بفضل النظام 

الحاكم، والإخفاق هو إخفاقنا جميعاً».

انتقادات حادة لزلة مصطفى الفقي 
حول موافقة اسرائيل على رئيس مصر

وإلـى المعارك والـردود، ونبدأهـا اليوم بزميلنـا بـ»الوفد» عـادل صبري، الذي 
أحس بضيق شـديد جـداً من الدكتـور مصطفى الفقي، بسـبب ما قالـه عن ضرورة 
أن يحظـى الرئيس القـادم لمصر برضا أمريكا وعـدم اعتراض إسـرائيل عليه، ورد 
أسـتاذنا الكبيـر محمد حسـنين هيكل عليـه، ثم رد مصطفـى عليه، فقـال عادل يوم 
الأحد: «ظلم الدكتور مصطفى الفقي نفسـه مرتين الأولى عندما كرر قولته الشهيرة 
بـأن رئيس مصر القادم لن يأتـي وعليه فيتو أمريكي ولا حتى اعتراض إسـرائيلي 

والثانية حينما أبدى ندمه واعتبر ذلك «زلة لسان».
كلام الدكتـور الفقي كان فـي البداية كاشـفاً لرجال حول الرئيس، يعتبر نفسـه 
أحدهم، توجهه الفكري الذي تشـدق به على مدار 40 عاما، فالرجل أصبح يقول عن 
نفسـه إنه «مفكر مصري ليبرالي» بعد أن كان حاملا لشـعار «أنا مفكر عربي قومي» 
وهـي الصفـة التي كانت تجعله ضيفـا على قصور العراق ودمشـق وقطر والجزائر 

واليمن والفضائيات والمؤتمرات التي كان يحبو إليها سعيا.
كما أراد الفقي أن يضع أمام الناس مسارا واحدا للتغيير فيجرح في عمرو موسى 
ويحرق البرادعي ويلغي دور الأحزاب والمجتمع المدني والمؤسسات السيادية لحظة 

الحسم وهي القادرة وحدها على حفظ الدولة من أية انهيارات مفاجئة».

دعوة رجال الاعمال
 للتبرع ببعض اموالهم

أما زميلنا في «الأهرام» سـمير الشحات، فقد فضل في اليوم التالي دخول معركة 
مـع رجال الأعمال بقوله عنهم: «لا شـك فـي أن إعلان بعض رجـال الأعمال الأثرياء 
عندنـا عن تبرعهـم بجزء من ثرواتهم لأعمال البر والخيـر والتقوى هو بادرة طيبة 
وبارقـة أمل وبرهان سـاطع على أن الضمائر في هذا البلد مـا زالت حية، ولم تنتقل 

بعد إلى رحمة الله.
ولا شـك فـي أن كل أصحاب الثـروات في هذا البلـد - بلا اسـتثناء - قد صنعوا 
ثرواتهم بعرق جبينهم وبطرق مشـروعة. إلا أنه مع ذلك يبقى سؤال لا بد أن نسأله 

والأمر لله:
لمـاذا لا يعلـن لنا هـؤلاء الأثرياء الخيـرون عن حجـم ضرائبهم التـي وضعوها 
للدولـة كمـا يفعل نظراؤهـم المغفلـون الموجودون فـي أوروبا والـدول المتقدمة؟ أم 

تراهم من طينة غير الطينة ولا حول ولا قوة إلا بالله».

انتقادات للأمير تركي 
لتمنعه عن دفع ايجارات فندقه

لا، لا، هذا مطلب مستحيل لأن المثل الشعبي يقول، داري على شمعتك تقيد.
وإلـى معركة أخرى مختلفة، مـن مجلة «حريتي» - حيث وجـه زميلنا وصديقنا 
محمـد فودة رئيس تحرير «المسـاء» السـابق انتقـادا للأمير تركي بـن عبدالعزيز، 
بسبب المشاكل مع إدارة فندق موفنبيك، بقوله: «كل هذه أمور كان يجب على الأمير 

أن يتفاداهـا لأن منزلته أكبر مـن هذه التصرفات، بل كنا نـود أن يطل علينا بأعمال 
إيجابيـة تذكـر له كسـيرة عطـرة وكأمير لـه مقامه من أسـرة عربيـة عريقة عرفت 
بنبـل الأخلاق على مسـتوى أفرادهـا وبدورها المميز في الدفاع عـن قضايا العروبة 
والإسلام على المسـتوى السياسي وبعلاقاتها الحميمية كأسـرة حاكمة لبلد شقيق 

مع جميع الدول.
والسؤال: ماذا تمثل 24 مليونا من الجنيهات بالنسبة للأمير تركي؟!

في اعتقادي انه مبلغ بسيط، وبسيط جداً لا يستحق أن تدور حوله مشكلة حتى 
يضطر الفندق الى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان حقه!! المبلغ لا يسـاوي - في رأيي 
- أن يثير الجدل حول الأمير وتصرفاته، وكان يمكن بشيء من التفاهم والتعقل أن 

يتم الاتفاق على كيفية سداده بما يرضي الأمير».

«عقيدتي»: مسؤولون يتمنعون عن
 تنفيذ حكم القضاء بخصوص المنقبات

وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم، وغضـب زميلنـا مجـدي سـالم رئيـس تحريـر 
«عقيدتـي»، مـن عـدم تنفيـذ بعض المسـؤولين حكـم القضـاء ببطلان قـرار دخول 
المنتقبـات الامتحانـات بالنقـاب فقال عنهـم: «القضية مـن البداية كانت محسـومة 
شـرعاً وقانوناً والجميع يعلمون ذلك ولكن ماذا نفعل مع هؤلاء الذين يسـعون الى 
القضايا التي تبعد المسـلمين عن الأهداف الحقيقية التي يجب السـعي الى تحقيقها 
وأهمها قضايا إثبات الذات والنمو والتقدم. وبعيدا عن خلاف العلماء حول النقاب 
سـواء كان واجبا أو مستحباً أو مكروها أو حتى محرما كما ذهب البعض فقد استقر 
الوضع بعد حكم المحكمة على عدم منعه على اعتبار ان الأمر حرية شخصية لا يجب 

المساس بها وهو ما يمكن أن ينطبق على أي زي يمكن أن ترتديه المرأة.
وهكـذا، نتوقف مع الرافضين لتنفيذ حكم المحكمة وأكثرهم من المسـؤولين الكبار 
لنسـأل: لمـاذا يضعون العراقيل أمـام المنتقبات؟ ولماذا لم يلجأوا الى حل المشـكلات 
المتعلقـة بدخـول المنتقبـات الـى لجـان الامتحانـات وعمليـات المراقبـة مثلما فعل 
المسـؤولون بجامعـة الأزهر مع طالبـات الجامعة؟ الأمر من وجهـة نظري لا يتعدى 

العند والإحساس الكامن داخل هؤلاء بأنهم فوق القانون!
أما الحملات الإعلامية التي لا تترك شـاردة أو واردة إلا وتسيء للملتزمين دينيا 
وتصمهم بالتطرف فإن أصحابها لا يدركون مدى التأثير العكسـي الذي تسببه هذه 

الحملات عند الناس ومدى الإحتقار الذي ينظر به الناس إليهم».

وزارة التعليم العالي ترفض تنفيذ حكم القضاء
وشـاركه في الهجوم زميله أحمد شـعبان بقوله: «إذا كنا نحن كمواطنين نحترم 
القضـاء المصـري ونحترم أحكامـه فمن باب أولـى أن تحترم الهيئات والمؤسسـات 
والـوزارات تلك الأحكام التي تصدر عن هذا القضاء الشـامخ، ولذلك فأنا أسـتغرب 
لمـاذا لـم تحتـرم وزارة التعليـم العالـي متمثلة في بعـض الجامعـات المصرية حكم 
القضـاء الإداري الـذي أصـدر حكمـاً عـادلاً ومنصفـاً بأحقيـة المنتقبات فـي دخول 

الامتحانات بالنقاب وهو الحكم الذي طبقته بعض الجامعات والتزمت به.
وفـي المقابل رفضـت بعض الجامعات الأخـرى وتعنتت ووضعـت العراقيل أمام 
الطالبـات المنتقبـات وطالبـت كل منتقبـة بالحصول علـى حكم قضائـي خاص بها 
واستشـكلت هـذه الجامعات في مجلس الدولـة لوقف تنفيذ حكـم المحكمة الإدارية 
العليا. وإذا اعتبرنا أن النقاب حرية شـخصية فكان يجب على وزير التعليم العالي 
والجامعـات التـي رفضت دخـول المنتقبـات الامتحانـات احترام تلـك الحرية التي 

كفلتها الشريعة الإسلامية وأقرها الدستور والقضاء المصري العادل.
وكان يجب على رؤسـاء الجامعات منـع الطالبات اللاتي يرتدين ملابس لا تليق 
بحرمـة محراب العلـم وإجبارهن على الالتزام بالحشـمة والملبـس المحترم بدلا من 

مهاجمة المنتقبات الملتزمات، وقبل هذا احترام أحكام القضاء المصري العادل".

هجوم ضد شيخ الازهر لموقفه من النقاب
وكان واضحـا أن المجلـة تتخذ موقفاً هجومياً غير مباشـر ضد شـيخ الأزهر، لأن 
خبرها الرئيسـي كان لزميلنا موسـى حال وجاء فيه: "تراجع الإمام الأكبر د. محمد 
سـيد طنطـاوي شـيخ الأزهر عن مناقشـة قضيـة النقـاب، والمنتقبات فـي المدارس 
والجامعـات، خـلال جلسـة مجلس مجمـع البحـوث الإسـلامية الأخيـرة، واكتفى 
بعرض بيان المجمع الذي أصدره منذ أسابيع على الأعضاء وأخذ الموافقة عليه دون 
مناقشة ثم أغلق الكلام حول هذا الموضوع، يأتي هذا الموقف بعد أن كان الإمام الأكبر 
صاحب إعادة طـرح الموضوع على مجلس المجمع، وكان الإمام الأكبر قد أصدر بياناً 
منذ أسـابيع حول ظاهرة النقاب ومنع النقاب في الفصول الدراسـية إذا لم يتواجد 

مدرسون ذكور، وأكد البيان ان النقاب ليس بواجب".

الظرفاء والبلوفر السماوي والبوتاغاز
وإلـى الظرفاء، ونبدأ معهم اليوم بزميلنا جـلال عامر وقوله يوم الاثنين في عدد 
مـن الفقرات في عمـوده - تخاريف - بـ"المصـري اليوم" - وهـي: "- عندما تولى 
السـيد الرئيـس عـام 1981 كان عمـري 29 سـنة، وفاكر يومهـا، كنت ارتـدي بلوفر 

سماوي وبنطلون جينز، من يراني يتصل بالجريدة.
- مساحة الحرية تساوي حاصل ضرب عرض المواطن في طول الضابط.

- لغـز الزيادة السـكانية، نحـن نزيد مليونا وربـع المليون كل عـام، وهو مرتب 
إبراهيم سليمان كل شهر.

- المصريون تجمعهم اللغة والدين والعادات والتقاليد، وممكن يعملوا دولة.
- آخر أخبار الضبعة أنها رجعت لجوزها الضبع.

- اصبر، شوية بعد ما يخلص إعلان حالة الطوارىء هييجي الفيلم".
ومن "المصري اليوم" الى "المسائية" في نفس اليوم وفقرة - نكت نت - من الباب 
الأسبوعي لزميلنا أحمد عبدالنعيم ومنها: "بلدياتنا سرق مليون جنيه وراح دفنهم 
فـي حفـرة وكتب عليها "مفيش هنا فلوس" راح حمـدان ولد عمه خد الفلوس وكتب 

على الحفرة "حمدان مخدش حاجة".
- واحدة سـت طبيخها وحش قوي جوزها كتب لها ورقة وعلقها فوق البوتاغاز 

وكتب فيها "إذ عمل أحدكم عمل يتقنه"، قامت شالت الورقة وعلقتها فوق السرير.
- غبـي مراتـه ولدت بعد شـهر من الجـواز سـألوه إزاي قال يا نهار أسـود على 

الحسد اللي الناس فيه.
- واحـدة ابنهـا ضاع منهـا قالوا لهـا متخافيش الحـلال ما بيضعش أبـدا قامت 

صوتت قوي قالت يعني الواد ضاع مني.
- سباك نفسه انسدت غرقت الشقة.

- بلدياتنا راح يسوي معاشه لقى الفرن قافل.
- مسـطول أمه تاهت منه في السـوق سـأل واحد مشـفتش واحدة سـت كبيرة 

ماشية وأنا ماشي معاها.
- مسـؤول سـأل صاحبه انت أتولدت فين قاله في المستشـفى قاله ليه انت كنت 

عيان؟
- مسطول قاعد في حفرة علشان عايز يفكر بعمق.

- غبي راح الملعب معاه علم أسود علشان بيشجع الحكم".

مرشد الإخوان السابق يحلل المباراة مع الجزائر وغانا ويهاجم حجم النظام.. وكمال يقترح تعيينه في قناة الجزيرة الرياضية.. ومهاجمة لركوب النظام كرة القدم

تحذيرات من تدخل الغرب بين المسلمين والأقباط.. مطالبة الأزهر والحكومة تنفيذ أحكام القضاء لصالح المنتقبات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استمرار الاحتفالات بالمنتخب الوطني وحصوله على كأس الأمم 
الأفريقية وتكريم الرئيس له، واســتمرار الغموض في الموقف من وزير الإســكان الســابق محمد إبراهيم ســليمان بعد قبول اســتقالته من عضوية 
مجلس الشــعب، وقرار مجلس إدارة شــركة الخدمــات البترولية بإقالته ومطالبته برد المكافآت التي حصل عليهــا تنفيذا لفتوى الجمعية العمومية 
للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، خاصة أن «الأخبار» نشرت أمس خبرا لزميلتنا خديجة عفيفي قالت فيه ان نيابة الأموال العامة لم تتوصل لأدلة 
تدين سليمان في البلاغات المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية، والقبض على عشرة من الإخوان المسلمين واستمرار أزمة أنابيب البوتاغاز وقرار 
لجنة التأديب بنقابة الصحافيين، بتوجيه انذار لزميلتنا هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة «الديمقراطية» التي تصدر عن «الأهرام»، وايقاف زميلنا 

بمجلة «أكتوبر» حسين سراج ثلاثة أشهر، لقيامهما والعياذ بالله، بالتطبيع مع إسرائيل.
وواصلــت الصحــف الاهتمام بأنشــطة معرض القاهرة الدولي للكتــاب التي قال عنها امس زميلنــا جلال عامر في «المصري اليــوم»: «أعتقد أن 
معــرض الكتاب هو الذي قال «زوروني كل ســنة مرة، بلاش تنســوني بالمــرة» فحاول أن تزوره ولا تخف، فالأعمار بيــد الله وأنا لي صديق حضر 
أكثــر من ندوة ثقافية دون أن يصاب لالتزامه بتعليمات الأمن الصناعي والدفاع المدني، وارتدائه «الخوذة» أثناء الندوة، فنحن نرحب بالرأي وابن 
عمــه - الــرأي الآخر - لذلك تعقــد معظم هذه الندوات تحت عنوان «دع مائة مطواة تتفتح»، ومرة واحدة فقــط في «ندوة بلا غدوة» قاموا بـ»عض» 
صديقــي فــي ذراعه للذكرى الخالدة عندما قال إن ما يشــاهده في الشــارع ليس «تقوى حقيقية» بل «لوثة دينية» وإن من يشــرف على محو الأمية 

«لواء» بينما كبير الثقافة العربية والأدب «عميد» فقط.
فبــدلا من لحمتك وقلقاســك هات لك طاقية على راســك وتوجه لزيارة المعرض وابحث عــن عناوين الكتب واترك المخبريــن يبحثون عن عناوين 

أقاربك.
ورغــم أن الكتب تنمــي «العقل» والرياضة تنمي «العضلات» ورفع الحديــد ينمي «الثروة»، في هذا البلد العجيب من يســرق «كتاب» يتحول إلى 
أســتاذ جامعي ومن يســرق «أرض» يتحول إلى رجل أعمال ومن يســرق «رغيف» يتحول إلى سفاح فلا تســتطيع أن تعرف من يأخذ «إعدام» ومن 
يأخذ «وســام»، «أرد على التليفون وأرجع لحضرتك حالا»، اللي اتصل ده صاحبي اللي قلت لحضرتك عليه بتاع الندوة، وبيقول لي إنهم «عضوه» 

تاني السنة دي».
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يستطيع اوباما رفع شعبيته في امريكا وانعاش ادارته بتوجيه ضربة عسكرية الى منشآت ايران الذرية

عمليات الاغتيال التي يقوم بها الموساد ذات تأثير هامشي في ميزان القوى على المنظمات التي ينتمي اليها من يقع عليهم الاغتيال  

يتوجب على اسرائيل انشاء لجنة تحقيق رسمية لدحض استنتاجات تقرير غولدستون لكي لا تجلس في مقعد المتهم في محكمة العدل في لاهاي

لباراك توجد مسؤولية
■ وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك يحب الحديـث امام ضبـاط طاقم القيـادة العامة 
للجيش الاسـرائيلي، من رتبة عقيد فما فوق، في اجتماعاتهم السنوية. وهذه تعقد 

بشكل عام في قواعد سلاح الجو، المعروفة بمطابخها المتميزة.
 في شباط/فبراير 2000، في قاعدة بلمخيم، شرح باراك للضباط أهمية التسوية 
السـلمية مع سـورية. مرت عشر سنوات، والان في شـباط/فبراير 2010، هذه المرة 
الـى الجنـوب قليلا، فـي قاعدة حتسـور، ووزيـر الدفاع باراك يبسـط مـرة اخرى 
مذهبه: دون تسـوية مع سـورية «من شـأننا ان نصل معها الى مواجهة بالقوة، الى 

درجة حرب شاملة».
وكـي نوفر علـى باراك خطابـه الثابت فـي صيغة اجتمـاع القيادات العسـكرية 
العليا، بعد عشـر سـنوات في قاعـدة نباطيم ـ سـلاح الجو نزل حاليا الـى النقب ـ 
هناك حاجة الى نشـاط سياسي حثيث، احد الشـركاء المركزيين فيه يجب ان يكون 
وزيـر الدفـاع بعظمته. اول امس قال، انـه في نهاية الحرب ستسـتأنف المفاوضات 
«بالضبـط على تلك الامور التي نبحث فيها مع السـوريين منذ 15 سـنة». حقيقة ان 
هذا ليس فهما اصيلا لن تواسـي آلاف المصابين في الحرب الزائدة التي قد تنشـب، 

برأي وزير الدفاع.
الفريق باراك كان رئيسـا للاركان في اثناء مؤتمر مدريد، الذي دشـن المحادثات 
بين اسـرائيل وسـورية، وفـي 1994 التقى في واشـنطن نظيره السـوري، الجنرال 
حكمت الشهابي. كرئيس للوزراء ووزير للدفاع في مؤتمر شيبردستاون، الذي جاء 
منه الى اجتماع الضباط قبل عقد من الزمان، تسـاوم مع وزير الخارجية السـوري 
فاروق الشرع وسمع منه، الى جانب الرئيس بيل كلينتون «الذي لم يبد  متفاجئا»، 
بـأن في يده رسـالة من بنيامـين نتنياهو، رئيس الوزراء الذي سـبق بـاراك، تعيد 
تأكيد الموافقة المبدئية لاسـحاق رابين وشـمعون بيريس على العودة في التسـوية 

الى الخط الذي سيسمى «حدود 1967».
يؤيـد بـاراك الان دورا مركزيا فـي حكومة نتنياهو، التي لـم تتقدم حتى الان في 
المفاوضات مع سـورية. بوسـعه ان ينسـحب منها، اذا كان رئيس الـوزراء يرفض 
التقدم نحو السـلام، حيال السـوريين كما هو حيال الفلسطينيين. واذا كان لا يفعل 
ذلـك ويكتفي بالاحاديث للضباط، فهذا يعنـي ان باراك يخاف من دفع الثمن ـ ليس 
الثمن المعروف للانسـحاب من الجولان عند التسـوية، بل ثمن التخلي عن كرسيه. 
وعليـه فان بـاراك، ليس أقل من نتنياهو، من شـأنه ان يكون المسـؤول عن الحرب 

الشاملة والزائدة التي حذر منها أمس الأول.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/2/3

يوسي بيلين 

■ يمكنني أن أفهم بان الادارة الامريكية، بيأسها من 
الطرفين، من العناد ومن الاشـجار العالية التي تسـلقا 
عليهـا، قـررت أن تقـدم لهما سـلماً. ولكن مـن الصعب 
التفكير في شيء اكثر سخافة من فكرة اجراء «محادثات 
تقارب» بين اسـرائيل والفلسـطينيين فـي بداية العقد 
الثانـي من القرن الواحد والعشـرين. ولعله، في واقع 
الامـر، نعم. هاكم أمرا واحدا لا يقل سـخافة: محادثات 
سلام بالمراسـلة، او عقد مؤتمر علمي عن خطر الهزات 
الارضية في المنطقة على هامشه يلتقي الجيولوجي د. 
بينـي بيغن مع جيولوجي فلسـطيني كـي يتحدثا عن 
الحـدود، القدس، المسـتوطنات، اللاجئـين وترتيبات 

الامن...
محادثات التقارب يجريها طرفان لا يعرفان الواحد 
الاخـر، احيانا يتقاتلان ضـد بعضهما بعـضاً في حرب 
ابادة، والسـبيل الوحيد لتحقيق تفاهـم ما بينهما هو 
هذا. ولكن محادثات تقارب مع ابو مازن، بعد 17 سـنة 
مـن الاعتـراف المتبادل بـين اسـرائيل وم.ت.ف، حيث 
يقف على رأس السلطة ورأس م.ت.ف شخص عارض 
بحـزم الانتفاضة ويقـول صراحة بانه سـيعارض في 

المستقبل ايضا أي استخدام للعنف ضد اسرائيل؟ 
«الغارديـان».  فـي  مـازن  ابـو  مـع  المقابلـة  قـرأت 
وهـو يؤيـد هنـاك بنـاء الحائط المصـري علـى محور 
فيلادلفيا، يقول انه سـيكافح ضد حماس وسـيواصل 
اعتقـال مـن يحملـون السـلاح مـن طرفهـا، يتحـدث 
عـن السـلام الشـامل، تبـادل الاراضي (ومعنـى الامر 
ضـم الكتـل الاسـتيطانية)، ويطلـب ثلاثـة (!) اشـهر 
تجميـد للمسـتوطنات فـي اثنائهـا تجـرى مفاوضات 

بـين الطرفين. إذن مـن بالضبط يحتاج الـى محادثات 
تقارب؟

اقترح على الامريكيين، الفلسطينيين والاسرائيليين 
أن يـردوا هـذه الفكـرة الرعنـاء. من الافضـل تفضيل 
المحادثات المباشـرة. محمود عباس ملزم بان يفهم بان 
اشـواقه لاولمـرت لا يمكـن ان تصبح مطلبا شـرعيا من 
اسرائيل لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت 
عندها. الحكومات ملزمة بالاتفاقات وليس بالمحادثات 
التي جرت، ناهيـك عن ان الحديث يدور عن محادثات 
دون محاضـر، طـرُحـت فيهـا افكار غير رسـمية، دون 
صلـة بمسـألة مـا اذا كان ابـو مـازن يمكنـه أن يقبـل 
اقتراحـات اولمرت (وهـو لا يمكنه ان يقبـل ضم ارئيل 
الى اسرائيل)، والدليل هو أنه لم يقبلها. او على الاقل، 
لـم يرد عليهـا. وما حصل بينه وبـين اولمرت كان وكأن 
شـيئا لم يكن. المحادثات مع اسرائيل يجب أن تبدأ من 
نقطة الصفر، حين يكون كل الاطراف يراعون ما حصل 
منذ أن بدأت، قبل عشـر سـنوات، فـي المفاوضات على 

التسوية الدائمة.
التقـارب  محادثـات  ان  يفهـم  ان  نتنياهـو  علـى 
هـي «هاتـف مكسـور» مـن شـأنه ان يضـر المصلحـة 
الاسـرائيلية والمصلحة الفلسـطينية. عليـه ان يفضل 
محادثـات مباشـرة، مـع الامريكيـين في الغرفـة، ومن 
الافضـل بدونهم. طلب ابـو مازن التجميـد الكامل لمدة 
ثلاثة اشـهر هـو طلب بالحد الادنى يمكـن لنتنياهو أن 
يفـي به. المفتـاح في يـده والقـرار بعيد عـن ان يكون 
دراماتيكيـا. يكفـي الموافقـة علـى تجميـد قصيـر مـن 
أجل الشـروع فـي المفاوضـات وازالة الافـكار الرعناء 

والضارة عن جدول الاعمال.

اسرائيل  اليوم 2010/2/3

مفاوضات سياسية
دانييل فايبس٭

■ لـم أعتد على نحـو عام أن أشـير على 
رئيـس عارضـت انتخابـه وأخـاف أهداف 
سياسـته. لكـن ههنـا فكرة قـد تنقـذ ادارة 
الولايـات  وتحمـي  الهشـة،  اوبامـا  بـاراك 

المتحدة وحليفاتها. 
اذا كانـت مزايـا اوبامـا الشـخصية قـد 
أسرت قلوب جمهور الناخبين فيبدو الان ان 
المزايا نفسها لم تعد كافية للحكم كما ينبغي. 
مـا زال اوباما لم يقدم عمـلا حتى الان،  ولم 
يجـز التأمـين الصحي، وفشـل في سياسـة 
الخارجية حتى في الجوانب الصغيرة (مثل 
الطموح الى اسـتضافة الالعاب الاولمبية في 
شـيكاغو في 2016) وفـي الجوانب العميقة 
(مثل كل ما يتصل بالعلاقات في الصين وفي 
اليابان). والى ذلـك ازدياد محاولات تنفيذ 
العمليـات الارهابيـة يلقـي علـى سياسـته 

ضوءا بائسا.
انهيـارات  سـبب  المتواضـع  الاداء  هـذا 
فـي  اوبامـا  لتأييـد  مثيـل  لهـا  يسـبق  لـم 
اسـتطلاعات الـرأي الاخيـرة، وافضى الى 
هزيمة نالته في انتخابات مجلس الشـيوخ 
اوبامـا  حـاول  اذا  مساشوسـتس.  فـي 
تحسـين وضعه بحصر عنايته في الموضوع 
الاقتصـادي فقـط فسيفشـل، لانـه فـي هذا 
الموضـوع لاعـب وحيـد فقـط بـين لاعبـين 
كثيرين جدا. انه يحتاج الى عطفة حاسـمة 
تغيـر مكانته العامـة، ويجـب أن يفعل ذلك 
بمقامرة كبيرة، فهناك يستطيع أن يعبر عن 

مسـؤوليته وان يحقـق التوقعـات العالية 
منه. 

الحقيقـة.  فـي  موجـودة  الفرصـة  هـذه 
فأوبامـا يسـتطيع أن يأمر جيـش الولايات 
المتحـدة بالقضـاء على قدرة ايران بسـلاح 

ذري. 
الظـروف الان مناسـبة ايضـا. اولا قلبت 
تقريرهـا  الامريكيـة  الاسـتخبار  أجهـزة 
البائـس من 2007 الذي قال انه يوجد «يقين 
عال» من ان طهران «وقفت برنامج سـلاحها 
الـذري، ولا ينكر احـد اليوم (ما عـدا حكام 
ايـران ومن يتعاملون معهـم) ان النظام في 
طريقه السريع الى بناء مستودع ذري كبير. 
ثانيـا، اذا كان الزعماء في طهران يسـعون 
الى احراز القنبلة، فانهم قد يجعلون الشرق 
الاوسط اشـد تقلبا وخطرا – وهذا معارض 
للمصلحـة الامريكيـة ولمصلحـة حليفاتهـا. 
لكـن مـن المهـم أن نـدرك انهـم لا يعرضـون 
الشرق الاوسـط وحده للخطر بل الولايات 
المتحدة نفسـها. فهم يسـتطيعون بالسلاح 
الذين سـيحصلون عليه ان يمسوا بامريكا 
ايضا مسا مدمرا. لهذا لا يدافع اوباما بازالة 
تهديد السلاح الذري الايراني عن صديقات 

الولايات المتحدة بل عن الوطن ايضا. 
ثالثا، تعبر اسـتطلاعات الـرأي الاخيرة 
عـن دعـم لقـرار امريكـي عـن هجـوم علـى 
البنى التحتية الذريـة الايرانية. في كانون 
الثانـي (ينايـر) 2006 فـي اسـتطلاع قامت 
به «لـوس انجلوس تايمز» قـال 57 في المئة 
من المسـتطلعة آراؤهم انهم يؤيدون تدخلا 
عسـكريا اذا قدمت ايران خطة قد تمكنها من 

احراز سلاح ذري. 
فـي ايلول/سـبتمبر 2009 في اسـتطلاع 
لــ «فوكـس نيـوز» اجـاب 61 فـي المئـة من 
المسـتطلعة آراؤهـم انهـم يؤيـدون عمليـة 
عسـكرية، وبعـد ذلك بشـهر، في اسـتطلاع 
لمعهد البحـث «بي.اي.دبليـو» اجاب 61 في 
المئـة انهم يفضلـون مواجهة عسـكرية على 
الامتنـاع اذا كان ذلـك يرمي الـى منع ايران 
من الحصول على سلاح ذري. أي انه توجد 
في السـنين الاخيرة أكثرية صلبة مسـتقرة 
تؤيد الهجوم، وقد تكبر الاكثرية بعد هجوم 

عن شعور وطني امريكي. 
رابعا، خلافا للعراق، اذا كان الهدف منع 
ايران من الحصول على الذرة لا تغيير نظام 
الحكم هناك، فـان الامر لا يحتاج الى الكثير 
جـدا من الجنود علـى الارض، وهو ما يعني 

مقدارا قليلا نسبيا من المصابين. 
 

لكن يجـب على اوبامـا ان يتذكر أن هذه 
الفرصـة، لفعـل الامـر الصحيـح الجيـد لن 
تبقـى الـى الابـد. فقـد اصبـح الايرانيـون 
يحسنون وسـائل دفاعهم، وقد تغلق نافذة 

الفرص.
زمن العمل هو الان. والا فان ساعة اوباما 
الرملية ستنفد، وسيكون العالم مكانا اخطر 

للعيش فيه. 

٭ مدير منتدى الشرق الاوسط وباحث 
رفيع المستوى في معهد هوبر في جامعة 
ستانفورد
اسرائيل اليوم 2010/2/3

نصيحة حرجة لإدارة اوباما

يوسي ميلمان

■ لا يجـب علـى حكومـة اسـرائيل ان تجيـب علـى 
سـؤال: هل محاربو الموسـاد هم الذيـن اغتالوا في دبي 
وزراء  فابتسـامات  المبحـوح؟  محمـود  حمـاس  رجـل 
الحكومة عند خروجهم من الجلسـة الاسبوعية في يوم 
الاحد قالت كل شـيء. اجل يمكن الشعور بالرضا. كانت 
المعلومـات الاسـتخبارية صادقـة دقيقـة والتنفيـذ بلا 
خلل. برغم ان المبحوح علم أنه مستهدف للاستخبارات 
نجـح  حريصـة،  حـذر  بوسـائل  وأخـذ  الاسـرائيلية 

المخططون في الوصول اليه. 
كان المبحـوح رجـل عمليـات ذا تجربـة كبيـرة، عمل 
في السـنين الاخيرة ضابط اتصـال لحماس في علاقتها 
بايران، ونسـق ارسال السـلاح منها الى غزة. وقد دأب 
علـى خطط تزويـد منظمتـه بسـلاح «اسـتراتيجي» – 
صورايـخ بعيدة المـدى وصواريـخ مضـادة للطائرات. 
اغتيالـه سيشـوش مدة ما على نشـاط المنظمـة في هذا 
المجـال. ان كل اغتيـال كهـذا يضطـر مسـؤولي المنظمـة 
الكبـار الـى حصر عنايتهـم في تأمين أمنهم الشـخصي، 
ويعدل بهم عن عملهم الرئيسي وهو التخطيط لعمليات 

مضادة لاسرائيل.
منذ السـتينيات اغتالت اسـرائيل مئات من ارهابيي 
والجهـاد  وحمـاس،  الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة 
الاسـلامي وحـزب اللـه، فضـلا عـن سياسـة الاغتيـال 
بالجملـة في فترة الانتفاضـة الثانية، منـذ 2000 والتي 
حظيت بالاسـم التعقيمـي «الاحباط المركـز»، برغم انها 

كانت مصحوبة في أحيان كثيرة بقتل أبرياء ايضا.
عشـرات  منـذ  ناشـبة  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
السـنين فـي ورطـة معقـدة يصعب الخـلاص منهـا. ان 
غاية المنظمات الاسـتخبارية جمـع معلومات عن قدرات 
الاعـداء ونياتهـم، والتحذيـر مـن خطـر حـرب وتمكين 
المسـتوى السياسـي من اتخاذ قـرارات أفضـل اعتمادا 
على المعلومات الاستخبارية. ليس الموساد منظمة «قتل 

محـدودة الضمـان» على شـاكلة المافيا، التـي تنتقم من 
اعدائهـا. احتلت «المهمـات الخاصة» ، مثـل الاغتيال في 
دبي – اذا كانت قد نفذته – دائما مسـاحة ضئيلة نسبيا 
من نشـاطها العـام. لكن هذه هـي العمليـات التي تمنح 
المنظمـة هالتهـا وصورتهـا اللامعـة، اللتين قـد تديران 
اخر الامـر رؤوس رجالها وتجعلهم يثملون بنجاحاتهم 

ويصرفون عنايتهم عن مهمتهم المركزية.
تحدث دافيد كمحي وهو من كبار مسـؤولي الموساد، 
ذات مـرة عن جدل صائـب تم في المنظمة علـى اثر مقتل 
الرياضيين الاسرائيليين الاحد عشر في الالعاب الاولمبية 
في ميونيخ في 1972. بتنسيق مع رئيسة الحكومة غولدا 
مئير أمر رئيس الموساد آنذاك تسفي زامير بالخروج في 
حملـة اغتيالات لرجـال منظمـة التحرير الفلسـطينية. 
زعـم زامير قبـل بضع سـنين، ان الهدف لم يكـن انتقاما 

بل مسـا بالبنية التحتيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
فـي اوروبـا، واحبـاط خططهـا لعمليـات اخـرى. لكـن 
يتسـلل دائما الشك في أن غريزة الانتقام تؤثر ايضا في 
التقديرات في مثل هذه العمليات. يقول كمحي انه وجد 
آنـذاك في الموسـاد مـن ظنـوا ان ليس من عمـل المنظمة 

الاستخبارية شغل نفسها بالاغتيالات.
مـع مـرور الايـام، واعتمـادا علـى سـوابق الماضـي، 
حاولوا في الجماعة الاستخبارية حل العقدة وتطوير ما 
يشبه «نظرية قتالية» في هذا المجال. قالت هذه النظرية 
ان اغتيال قادة المنظمـات الارهابية فقط يمكن ان يكون 
اجـراء اسـتراتيجيا، لانـه يفتـرض ان يوجـه ضربـة 
شـديدة الى المنظمـة. ويذكـرون مثالا لهـذه الاغتيالات 
اغتيـال زهير محسـن زعيـم الجماعة الموالية لسـورية 
«الصاعقة» فـي 1979. على أثر الاغتيال انحلت المنظمة. 
لكن حتى الاغتيالات – على حسب نشرات اجنبية – لابي 
جهاد من منظمة التحرير الفلسـطينية (1988)، ولزعيم 
الجهاد الاسـلامي فتحي الشقاقي (1995) ولعماد مغنية 
من حزب الله (2008)، التي وجهت ضربات شـديدة الى 
منظماتهم، لم تجعلها تنهـار. فكيف يكون الامر والرجل 
المغتال من طبقة متوسطة كالمبحوح. لكل نشيط ارهاب، 
مهمـا يكن رفيـع المسـتوى، وريث ينهض سـريعا يكون 

احيانا أفضل منه وأكثر تجربة.
يبـدو احيانـا ان اسـرائيل فـي شـرك يصعـب عليها 
الخلاص منه. لا تسـتطيع كـف جماحها ويجب ان تعمل 
في مقاومـة المنظمات الارهابية، وان تـرد وان تضايقها 
النشـاطات وعلـى رأسـها  لكـن هـذه  وان تضـر بهـا. 
الاغتيـالات لا تؤثـر في الأمـد البعيد في ميـزان القوى. 
سـيكون للانصراف المبحوح تأثير هامشـي في الصراع 
بين حماس واسـرائيل وسـيوجد له ايضـا بديل ملائم. 
دخل المبحوح نفسه ولايته بنجاح كبير على أثر اغتيال 
سـلفه الشـيخ خليل في دمشـق فـي 2006. ولهذا يوجد 

لعملية اغتياله تأثير تكتيك فقط.

هآرتس 2010/2/3

شرك الاغتيالات
تسفي بارئيل

طلعـت  هشـام  ان  المحقـق  مـن   ■
الثـروة  أربـاب  مـن  وهـو  مصطفـى، 
لشـركة  السـابق  والرئيـس  المصريـين، 
العقـارات الكبرى في الدولة، تي إم جي، 
ومقرب الرئيس حسـني مبارك، يستمتع 
بأن يقـرأ في سـجنه قصة اغتيـال  رجل 
حمـاس محمـود المبحـوح. قبـل سـنتين 
مشـابهة:  اغتيـال  عمليـة  وراء  وقـف 
فقـد اسـتأجر رجـل أمـنٍ  عمل فـي فندق 
يملكه، هـو فندق «الفصـول الاربعة» في 
شرم الشـيخ، كي يقتل المطربة اللبنانية 
الجميلة سوزان تميم في بيتها الكبير في 
دبـي. لم يحتـج القاتل المأجور، محسـن 
السـكري، الـى ضربـة كهربـاء او حقـن 
للسـم. اشـترى سـكينا طويلة، وبعد أن 
أودع حسـابه مليوني دولار أعطاه اياها 

مصطفى قتل المطربة.
يصور قتل سـوزان واغتيال المبحوح 
دبي على أنها مدينة «سهلة»، مدينة يمكن 
دخولها بلا خـوف والاغتيال والخروج. 
لكن اذا كان الحديث عن مدينة جد سهلة 
لمنفـذي الاغتيـالات، فلمـاذا لـم تحـدث 
فيهـا الـى الان عمليـات ارهابيـة كبيرة؟ 
فهـذه المدينـة الوحيدة فـي الخليج التي 
تضـج فيهـا الحيـاة الغربيـة: فالخمـور 
تتدفق كالمـاء، ويكثر الفنانون الغربيون 
الحضـور اليهـا والدين يدفع الـى زاوية 
منسـية. لكن نشـرت في السـنة الماضية 
تحذيرات مذعورة من أجهزة استخبارات 
غربية، من أن القاعدة تخطط لعملية في 
«برج دبي» وفي فنادق أخرى، وان خلية 

ارهابيـة يبـدو انهـا تنتهي الـى القاعدة 
ضبطـت في امـارة مجـاورة، لكـن يبدو 
ان هذه التهديـدات باطلة جدا ازاء قدرة 
القاعدة المبرهـن عليها على المس بأماكن 

أكثر تعقيدا من دبي.
أحـد تفسـيرات منعـة دبي النسـبية 
أنهـا مصرف الجميع، وواضـح أن لا أحد 
يريـد المس بــ «مصرفـه». يمكـن أن نعِدّ 
من جملـة الارهابيين الذين يسـتمتعون 
بخدمـات دبـي المصرفية مصطفـى أحمد 
الحيسـاوي، «المديـر المالـي لابـن لادن، 
الـذي حصل من مصـرف في دبي على 15 
الف دولار قبل عملية 11 أيلول/سـبتمبر 
بيومـين، ومروان الشـيحي، أحد منفذي 
عمليـة 11 أيلول/سـبتمبر، الـذي حصل 
علـى 100 ألـف دولار بواسـطة مصـرف 
آخـر في دبي. فـي واقع الامـر نقل نصف 
المبلـغ الـذي أنفقتـه القاعدة علـى تنفيذ 
هـذه العمليـات الـى منفـذي العمليـات 
فـي الولايـات المتحـدة عن طريـق دبي، 
غربيـة  اسـتخبارية  مصـادر  وبحسـب 
تبيـض المصارف في دبي ثـروة منظمات 
ارهابية اخرى. نشـرت هذا الاسبوع في 
مصـر قصة أنـاس ضمـن خليـة ارهابية 
اسـلامية، قتلـوا أربعـة أقباط فـي 2008 
رئيـس  قـال  الان.  محاكمتهـم  وتجـري 
الخلية أحمد الشعراوي لمحققيه انه نجح 
فـي أن يجنـد بواسـطة الانترنـت مئات 
آلاف الـدولارات مـن متبرعـين فـي دولة 
الامـارات «يؤيـدون أفكارنـا الجهادية». 
مصـارف  بواسـطة  الامـوال  تحويـل  تم 
فـي دبـي واشـترت المنظمة بالمـال قطعة 
أرض بنـت عليها مبنى اسـتعمل لتركيب 

سيارات ملغومة تشغل بتحكم عن بعد.

يسـتعمل حـزب اللـه ايضـا خدمـات 
«سـوق» دبي. فهناك ينفـذ صفقات بيعه 
الالماس التي ينفق بواسطتها على بعض 
حـدود  الالمـاس  هـذا  يجتـاز  عملياتـه. 
افريقيا بوسـاطة أناس اتصال لبنانيين، 
يملكون أعمالا  في دبي وينفذون من أجل 

المنظمة أيضا صفقات سلاح.
ليسـت دبـي مصرفـا فحسـب. فعلـى 
حسـب معطيات غير رسمية يسجل فيها 
نحو ثلاثـة آلاف شـركة ايرانية، بعضها 
شركات حكومية، تنفذ من طريقها صفقات 
ضخمة تلتـف على العقوبـات المفروضة 
على ايران وتشـتمل على صفقات سلاح. 
يقـول تقرير المعارضة الايرانية ان ايران 
أنشـأت فـي دبي مسـتودع بنزيـن كبيرا 
لحالة فرضت عليها عقوبات أخرى تمس 
باسـتيراده اليها. بالمناسـبة، يتم رجال 
أعمـال أمريكيـون ايضا صفقات حسـنة 
مع ايران بوساطة دبي. تحتل دبي أيضا 
فـي مجال تجارة الـذرة مكانا جليلا. فقد 
اعتـرف والـد عبدالقـادر خـان «والـد» 
برنامج باكسـتان الذري، بأنه أنشـأ في 
دبي شـركة سـرية زودت ايـران وكوريا 
ذريـة  بتكنولوجيـا  وليبيـا  الشـمالية 
بمسـاعدة شـركة من دبـي. أشـار الامين 
العـام للجنـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، 
محمـد البرادعي الى اتحاد الامارات على 
أنه واحـد من الـدول العشـرين المتصلة 

بالسوق السوداء الذرية.
الانبـاء  وكالـة  أبلغـت   2008 فـي 
الايرانيـة «فـارس»، أن مقـدار التجـارة 
بـين اتحاد امـارات الخليج وايـران يقف 
علـى 12 مليـار دولار. ويقـدرون ان يبلغ 
هذا العام 15 مليار دولار. في الحقيقة ان 

دولـة اتحاد الامارات تجري رقابة وثيقة 
علـى صفقـات مصرفيـة، ويصعـب على 
مواطنـين ايرانيـين جـدا الحصـول على 
قروض هناك لكن يوجد شركاء محليون 

من اجل ذلك.
نفذهـا  التـي  السـلاح  صفقـات  هـل 
المبحوح مع ايران بحسب هذه البلاغات 
هـي جـزء مـن هـذه التجـارة الضخمة؟ 
أهذه هـي طريقـة تنفيذ منظمـات أخرى 
لمشـترياتها ايضـا؟ لا سـبب يدعـو الـى 
اعتقاد غير ذلك. عندما يكون ربع سـكان 
اتحاد الامـارات ايرانيين، فانه يوجد من 
يكفي مـن وكلاء التجارة الذين يوافقون 
على تنفيذ صفقات ان لم تكن صدورا عن 

العقيدة فمن أجل الشراهة الى المال.
أشك في أن يكون وزير البنى التحتية 
الوطنية عوزي لانداو، الذي شـارك قبل 
نحو اسـبوعين في مؤتمـر منظمة دولية 
فـي أبو ظبـي، قـد تحـدث الـى مضيفيه 
فـي التعاون الوثيق بـين اتحاد الامارات 
وايـران. وربمـا يكـون نسـي أيضـا أنه 
فـي دبـي اختطف الحنـان تيننبـاوم في 
سنة 2000. بالمناسبة اسـتعمل مختطفو 
التـي  لتلـك  مشـابهة  طريقـة  تيننبـاوم 
اسـتعملها مغتالـو المبحـوح. بيـد انهـم 
حقنـوا تيننباوم بمادة تنويم، بدل المادة 
غيـر المعروفـة التي حقـن بهـا المبحوح. 
مهما يكـن الامر، اذا تجاهلنـا اغتيالا هنا 
وهناك، وتجارة السلاح والصلة بايران، 
تكون دولة الامارات في الحصيلة العامة 
مكانـا تلـذ زيارتـه بيقـين. لكـن يحسـن 

اختيار  الفندق المناسب.
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مصرف الجميع

اريئيل روبنشتاين

■ دعاني قبل نحو سنتين يغئال كوهين – اورغاد، 
محافـظ المعهد في اريئيل لزيارته هناك. شـعر كوهين 
– اورغـاد وبحـق بـأن لنـا مواقـف متشـابهة. مثلا 
فـي معارضـة روح المعاهـد الخاصـة. تحـدث زمـلاء 
ممتدحـين إياه كوزير سـابق للخزانـة العامة، ويثير 
اهتمامـي دائمـا أن أنظـر فيمـا يحـدث فـي المناطـق 
ولهـذا سـافرت.  وجدت في أريئيل شـخصا نشـيطا، 
وسياسـيا ذا تجربـة، مـن أنصـار مبـاي مـن الطراز 
القديم. يصدر ويورد. نقش في ذهني سيره السريع، 
الطبيعيـة  العلـوم  مختبـرات  بـين  بمعطـف  مـزودا 
التـي توجد علـى أبوابها لافتات ضخمـة تحذر من أن 
التدخين محظور قطعا. كم هو حسن تجاهل ارشادات 

الأمن الاساسية.
ولمـا كانت الزيارة القصيرة ترمـي الى جعلي أؤيد 
المعهـد، فاننـي اشـعر بالحرية فـي اشـراك الجمهور 
في اسـتنتاجاتي التي هـي انّ معهد اريئيل مؤسسـة 
تربوية ذات مقاصد اجتماعية جيدة، تسـتوعب مثلا 
مهاجرين من اثيوبيا وفيها عدد من الباحثين الجيدين 
ايضـا. يبـذل المعهد جهـودا كبيـرة ليبـدو «جامعة»، 
ويسـتعمل في الاسـاس موقعا متقدمـا لاحتلال تلال 

السامرة. لكنه ليس جامعة بحث.
كانت قوائم نشرات أعضاء المعهد في المجالات التي 
اسـتطعت تقديرها، ضئيلة. تفخر المؤسسـة بمجلات 
اكاديمية تصـدر عن المعهد. طلب الي ان أتأثر وانطبع 
فـي نفسـي ان الحديث عن مجلات هـواة. رفع مؤتمر 
اكاديمي في اريئيل عنوان «ابحاث يهودا والسامرة». 
محاضـرة علميـة نموذجية: «هـل كان تابـوت العهد 
موجـودا فـي معركـة مخمـاش؟» ومحاضـرة اخرى 
عنوانهـا: «الكآبـة بعـد الـولادة والشـعور بالامومة 
في السـامرة». أيمكن افتـراض ان الباحثين في المركز 
الاكاديمـي العـام فـي اريئيـل تناولـوا كآبة النسـاء 

الفلسطينيات اللاتي أجهضن عند الحواجز؟
بلغنـي طلـب المعهـد في اريئيـل تمويـل مؤتمر في 
موضـوع بيئي في اسـرائيل. طلب الصنـدوق الممول 
مـن المتوجهـين اسـماء باحثـين وعـدوا بمشـاركتهم 
بصراحـة. بـين الاسـماء  التـي صرحـت اريئيـل عن 

استعدادها للمشاركة في المؤتمر باحثان فلسطينيان 
مـن قطـاع غـزة! الطلاب والمحاضـرون لا يسـمح لهم 
بالخـروج مـن غـزة حتـى للخـارج. القطـاع مغلـق 
محاصـر أمام مرضى يوشـكون ان يموتـوا. والعمال 
الذيـن يحاولون التسـلل منـه الى اسـرائيل للبحث 
عن عمل تطلق النار عليهم على جدرانه. لمعهد اريئيل 
صـلات بجهات أمنية تمكنه من اسـتعمال محاضرَيْن 
وافقا ليأسـهما مـن الخروج من القطاع علـى أن يزيّنا 

مؤتمر مخصبي السامرة.
اقيمـت الجامعـة العربيـة فـي القدس ايضـا كرمز 
سياسـي لعودة شـعب اسـرائيل الـى أرضـه. بيد ان 
الجامعـة العبرية خلافا لمعهد اريئيـل كانت منذ بدئها 
دار لجنة اكاديمية فاخرة، وجامعة بحث تدمج الكوني 
فـي العبـري. واريئيل معهـد اقليمي كبيـر.  الاعتراف 

بكون هذا المعهد جامعة اجراء سياسي خالص.
معهـد  الـى  نظـري  فـي  بالموضوعيـة  اتبجـح  لا 
اريئيـل. ولـم تكـن لجنـة الفحـص مـن قبـل مجلس 
يهودا والسـامرة التي قررت ان الحديث عن مؤسسة 
تستحق التطوير الاكاديمي، لم تكن اكثر موضوعية. 
اشتملت هذه اللجنة على اشخاص مشاهير مخلصين 
للعلم. كذلك الاخلاص المفرط لعدد من كبارهم لمشروع 

استيطان لا يشك فيه.
اعتـرف بضعفـي. عنـدي زاويـة حميمة فـي قلبي 
للاشـخاص الذين التقيتهم في اريئيل. من هناك تشع 
نوسـتالجيا آسـرة. لكـن لا يحـل ان يبلبلنـا العطـف 
عليهـم. ان الاعتـراف بكـون المعهد جامعـة لا صلة له 
بمسـتواه الاكاديمـي. مـا كان احـد ليزن ذلـك لو كان 
المعهد موجودا في رمات هشرون او في صفد او رهط. 
ان غرس «جامعة» في السامرة هو في الحصيلة العامة 

عنصر في خدعة سياسة تجميد حكومة اسرائيل.
يجـب ان تكـون للاكاديمية الضعيفة في اسـرائيل 
خطـوط حمراء ايضا. فاسـتعمال الاكاديميـا من أجل 
جهاز الاحتـلال يقتضي ردا صهيونيـا ملائما. اريئيل 
معهـد يرمـي الى تقـديم هـدف كارثـي قد يفضـي الى 
اقتلاع شـعب اسرائيل من روحه اذا لم يكن من دولته 

وأرضه.
القطيعة معها هي الجواب المطلوب.
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تأييد قطيعة اكاديمية
نداف ايال

■ كان الدكتور عزرئيل كارليبخ المحرر الاول والمؤسس 
فـي صحيفـة «معاريـف»، ويبـدو انـه كان أهـم صحافـي 
عبرانـي فـي جيـل النهضـة. كان كاتبـا نـادرا وصهيونيـا 
عظيما، وعندما مات وقفت تل أبيب كلها عن السير وشيعه 

آلاف كثيرون.
نشـر كارليبـخ فـي نهايـة 1953 مقالـة شـديدة اللهجة 
اسـتعير عنوانها من كتاب مشهور. كان العنوان «اصرخي 
ترجـم  التـي  الطريقـة  وهـذه  الحبيبـة»،  الارض  ايتهـا 
عليها الـى العبرية كتـاب ايلان باتوم، الاديـب من جنوب 
افريقيـا. الكتاب هـو رواية تنبـع منها لائحة اتهـام مذهلة 
لعنصرية ووحشية سـلطة الفصل العنصري، التي نشأت 
في تلك السـنين في جنـوب افريقيا. اخرجـت دولة الفصل  
العنصري الكتـاب خارج القانون على الفـور، لكنه اصبح 
واسع الانتشار في العالم كله، ومسرحية مشهورة عرضت 

في اسرائيل الشابة في الخمسينيات.
ان  مجرد اختيار كارليبخ اسـم المقالـة – اصرخي ايتها 
الارض الحبيبـة – يشـهد بمقارنـة ليسـت رمزيـة كثيـرا 
بين دولة اسـرائيل الشـابة ونظرتهـا الى العـرب داخلها، 
ونظـام حكـم الفصـل  العنصـري. كتبـت المقالة علـى أنها 
رسـالة يكتبهـا كارليبـخ الى ابنتـه، ويبين فيها السياسـة 
الاسـرائيلية نحو ممتلكات العرب في اسرائيل واراضيهم 
ولا سـيما فـي الجليل. فهـو يحـاول بلغة بسـيطة ان يبين 
لابنتـه الصغيرة كيف يأخذون مـن مواطني الدولة العرب 
حقولهـم واراضيهم. هذا اقتباس قصير، لكنه يشـهد جيدا 
على جوهر المقالة: «ثلة هنا وثلة هناك سترين قرى العرب. 
انهم الاقلية الذين ظلوا داخلنا. لسـت أعلم لماذا لم يهربوا. 
ربمـا لانهـم لـم يسـتطيعوا، وربما لانهـم أملوا ألا تشـتمل 
الدولة اليهودية على حقولهـم. وربما لانهم أملوا انه حتى 
لـو اشـتملت فلـن يصيبهـم أي مكـروه لان هذا مـا وعد به 
اليهـود علـى رؤوس الاشـهاد. وأين حقولهم؟ - تسـألين. 
لـم تبق هذه يـا ابنتي. مـا الذي حـدث للحقـول؟ اخذوها 
ببسـاطة. كيف يمكن ذلك؟ - كيف يمكن أخذ أرض شخص 
آخـر يوجد داخلنا وهو يسـكنها ويفلحهـا؟ «آه، يا ابنتي» 
لا توجـد في هـذا صعوبة تقنيـة. يحتاج من اجـل ذلك الى 
القوة فقط. فاذا كانت في يدك قوة السلطة فانك تعلن مثلا 
آنـذاك بأن هـذه الحقول هي «منطقة مغلقـة». وتحظر على 

كل انسـان الوصول الى هناك بـلا رخصة. وتعطي مقربيك 
فقط من افراد الكيبوتسـات المجاورة الذين طمعوا في هذه 
الارض، الرخـص. ولا تعطي العـرب الذين يملكون الارض 

هذه الرخصة».
الصورة السياسـية واضحة: فكارليبخ يثور بشـجاعة 
في المقالة على أناس مبـام، ومباي والاحزاب المتدينة التي 
انضمـت مـن اجل امضـاء القانـون الملتوي الآثـم لمصادرة 
ممتلـكات عرفـت على أنهـا «امـلاك غائبين»، حتـى لو كان 
الغائبون (العرب) حاضرين تماما. بل ان كارليبخ يسـوي 
بـين الموظـف الـذي يمكـث فـي القـدس ويصـادر اراضـي 
العـرب وبين الموظف الذي يصادر أمـلاكا يهودية في المانيا 
النازيـة، ويقـول ان عينيـه لا تريـدان هذه التسـويات «لا 
تريـد بمـا أوتيـت من قـوة»، وتريـد ان تعتقـد ان الحديث 
فقـط عـن «حماقـة» دخلـت في عـدد مـن الطامعـين الذين 
اسـكرتهم القوة. انـا، مع الاحترام كلـه لكارليبخ، لا اوافق 
علـى التسـوية بـين الفصـل  العنصـري واسـرائيل. لكـن 
مقالتـه تعلمنا درسـا مهما في أهمية النقـد الذاتي الصائب 
الحقيقي. عندما كتب كارليبخ هذه الاقوال كانت اسـرائيل 
دولـة صغيرة بغير أمـن ومحاطة بالاعداء. لـم يحجم عن 
التسـوية بـين سياسـتها والفصـل العنصـري فـي جنوب 
افريقيا او القوانين العنصرية. لم يسـتعمل كارليبخ، وهو 
الصحافـي ذو الشـعبية فـي جيله، قوتـه الكبيـرة ليكتب 
نصوصا تنطف عسـلا دعائيا عن عدالتنا وتعريف كل نقد 
موجـه الى اسـرائيل على انه معـاداة للسـامية او معاداة 
لاسـرائيل. كتـب نقـده عـن حـب صهيونـي كبيـر، وكان 
واضحا ان جروح المحب مخلصـة. الجمهور من جهته ربما 
لـم يحب كلامـه الصائب لكنـه كان منفتحا اليهـا، كما قبل 
انتقاد الترمان في حرب التحرير الذي حذر من ان الجيش 

الاسرائيلي ينفذ جرائم حرب.
النقد الذاتي هو الـذي يميزنا من نظم حكم حولنا، وهو 
يشهد بديمقراطيتنا، وهو بخلاف اقوال الدفاع شهادة على 
قوة كبيرة لا على ضعف. كان كارليبخ، مثل الترمان وطنيا 
كبيـرا، ووطنيـا حقيقيـا، لا مثـل اولئك الذين يسـتعملون 
الفخـر القومـي ذريعـة للامتنـاع عـن الاعتـراف بالمظالم. 
وقد تذكرا تشـخص الدكتور جونسون الذي قال: الشعور 

الوطني هو آخر ملاذ للوغد.
مرت 57 سنة. أصبح كارليبخ وأبناء جيله موتى جميعا، 

ونحن الان في كثرة من الاوغاد.
معاريف 2010/2/3

صيغة 1953
افيعاد هكوهين

■ العـدل فـي أروقـة الامم المتحدة هو بقـدر كبير 
اسـم كوكب سـيار لا غير. فمنذ سـنين كثيـرة تتلون 
مؤسسات الامم المتحدة في سلوكها مع دول مختلفة. 
فهـي تأخـذ بالصرامـة مـع بعضهـا، المشـتملة علـى 
فرض عقوبات، اما مـع دول اخرى فان الامم المتحدة 
تغضـي عن سـلوكها متجاهلـة دائما اخـلالا منهجيا 
بحقوق الانسـان داخلهـا او على يد جيشـها. عندما 
يكون الحديث عن اسـرائيل، فان التمييز يصرخ الى 

السماء، ويثير الغضب والألم.
علـم الان ان اسـرائيل نقلـت الـى الامم المتحـدة 
جوابها ازاء وجود لجنة تحقيق الجيش الاسرائيلي 
فـي عملية «الرصـاص المصبـوب». يبـين التقرير ان 
قائـد فرقـة غزة العميـد ايـال ايزنبيرغ، وقائـد لواء 
جفعاتي سـابقا العقيـد ايلان مالـكا، حوكما محاكمة 
تأديبيـة علـى أثـر اطـلاق النـار علـى موقـع منظمة 

الغوث الدولية.
الجيـش  مـن  تحقيـق  لجنـة  ان  يبـدو  انـه  بيـد 
الاسـرائيلي لـن تكفـي. ولهذا فـان امتناع اسـرائيل 
المتصل من اقامة لجنة فحص داخلية، خارج الجيش 
الاسرائيلي، خطأ. تسـتطيع لجنة كهذه الفحص عن 
المزاعـم التي في تقرير غولدسـتون فحصاً مسـتقلا، 
وأن تدحـض حقيقتهـا من جهـة قانونيـة وحقائقية 
معـا وأن تخـل بأسسـها. وتسـتطيع لجنـة فحـص 
كهـذه اذا احتاج الامر ايضا ان تقترح طرقا لتصحيح 
مفاسد واختلالات تظهر، اذا ظهرت، في عمل الجيش 

الاسرائيلي والمستوى السياسي.
ان دفن الـرأس في الرمل وانتظار موعد يفرضون 
علينـا فيـه انشـاء لجنـة فحـص مـن هـذا القبيـل 
سـيفضيان الـى ان تـأكل اسـرائيل السـمك الفاسـد 

وتطرد من المدينة  ايضا.
الدوليـة  للمحكمـة  المتقلـب  السـيف  حـد  هـل 
لجرائم الحـرب في لاهاي او اعتقـال ضباط الجيش 
الاسـرائيلي او وزراء فـي الخـارج يقنعنـا بأن نقوم 

بفعل؟
لا يوجـد لاسـرائيل أي سـبب او حاجـة للاعتذار 
عما فعلت من أجل أمن مواطنيها، ولانها اضطرت الى 
الدفاع عن نفسها على أثر هجمات دامية لا تنقطع من 

قبل حماس.
عمـل الجيـش الاسـرائيلي طوال سـنيه مـن اجل 
غلغلـة قيم اخلاقيـة قتالية، تسـتطيع ان تكون مثالا 
يحتـذى لـكل دولة فـي العالـم. لكن هـذه الحقيقة لا 
تمنـع تمامـا اخفاقات محـددة واذا وجـدت مثل هذه 

الاخفاقات فمن الواجب تقويمها.
ان الزعـم الذي يقول انـه يكفينا تحقيقات قام بها 
الجيش الاسرائيلي ليس مقنعا وليس ناجعا. فالقط 
لا يسـتطيع حراسـة اللبن، ولا تسـتطيع جهة - مهما 

بلغت من الجلالة ـ تحقيق نفسها.
ان اقامـة لجنـة فحص حكومية، بـل لجنة تحقيق 
رسـمية، ليسـت أمرا عاديا. في ظاهـر الامر يمكن ان 
ترى نوعـا من الاعتـراف بالذنـب. يسـهل أن نخمن 
ان جـزءا من الشـهادات التي ستسـمع أمامها لن تلذ 
الاذن. لكـن هذا الاجراء هو أخـف الضرر وهو أفضل 

كثيرا من بديل المحكمة في لاهاي. 
ان تعريفـا صحيحـا دقيقـا لاهداف اقامـة اللجنة 
وصلاحياتهـا، وتعيـين اعضـاء مناسـبين، وخبراء 
جيش وعالمين بالدين والحكم، ولا سـيما حكماء ذوو 
صيـت بسـبب اسـتقامتهم ونزاهتهم، قـد يخرج من 
الشـوك العنب ويهدىء قليلا جوقة كارهي اسرائيل 
التي تنشـد. لسـنا سـذجا الى حد ان نعتقـد ان يهدأ 
صـوت العائبـين تماما علـى أثـر توصيـات ايجابية 

للجنة من هذا القبيل.
لكـن يسـتطيع اصدقاء اسـرائيل فـي العالم على 
الاقـل، وما زال يوجد غير قليل من هؤلاء (كالولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا)، ان يعلموا ان 

دولة اسرائيل لا تغطي على شيء ولا تخفي شيئا.
مع عدم وجود عمل من هذا القبيل ستستمر جهات 
مشـايعة لحماس على اسـتغلال تقرير غولدسـتون 
لتوجيـه الضرب الدائم الى اسـرائيل، وتقديم رفائع 
على ضباط الجيش الاسـرائيلي وجر دولة اسرائيل 
الى صراع لا ينقطع في محاولة لمنع صرفها عن عائلة 

الشعوب.
قـد  تفعـل»  ولا  «اجلـس  سياسـة  اسـتمرار  ان 
يضر اضـرارا شـديدا بالعلاقات التجارية لشـركات 
اسـرائيلية في الخـارج، ويحتـاج الى سـنين كثيرة 

لاصلاح هذا الضرر. 

اسرائيل اليوم 2010/2/3

الرد على تقرير غولدستون

شرك تنفيذ الاغتيالات يصعب على اسرائيل الخلاص منه
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

عن عمر يناهز الخامسـة والسبعين رحل 
عـن عالمنـا  الكاتـب الصحافي الكبيـر وأحد 
رمـوز الكتابـة السـاخرة فـي مصر يوسـف 
الشريف وشـيعت جنازته من مسجد عمرو 
بـن العـاص بالقاهـرة، حيـث وافتـه المنية 
بعد صراع مع مرض السـرطان اسـتمر نحو 
سـت سـنوات. تخرج يوسف الشـريف في 
كليـة الحقوق  بجامعة القاهـرة وبدأ حياته 
الصحافيـة فـي مجلـة « روزاليوسـف»، مع 
السـيدة فاطمة اليوسـف والكاتب الروائي  
إحسـان عبد القدوس وتخصص في شؤون 
اليمن والسـودان والقرن الأفريقي، وحصل 
علـى وسـام العلـوم والفنـون مـن مصـر، 
والنوط الفضي ووسـامي الثورة والوحدة 
مـن جمهورية  اليمـن، ومن أهـم مؤلفاته: « 
السـودان وأهل السـودان- أسـرار وخفايا 
ظرفـاء  آخـر  الشـناوي  كامـل   » المجتمـع»، 
ذلـك الزمان»، و» صعاليـك الزمن الجميل»، 
و» ممـا جـرى في بر مصـر». وقـد عرف عن 
الشـريف انتماءاته القوميـة وقد بزغ نجمه 
في الحقبة الناصرية الى جوار مجموعة من 
كبـار المفكرين والشـعراء والفنانين. وكانت 
قد جمعته صداقات عميقة بالكثير من نجوم 
المجتمع آنذاك. وقد أصدر الشـريف عشرات 
الكتب التي ترصد الجانب العميق في علاقته 
الانسـانية والفكرية. في الوقت نفسه عاش 
الشـريف كواحـد من أعـلام الأدب السـاخر 
وكان يتمتـع ببديهة فريدة رشـحته ليكون 
واحـدا مـن ظرفـاء عصـره. وهنـا نحـاول 
أن نلقـي الضـوء علـى واحـد من أكثـر كتب 
يوسف الشـريف تأثيرا في هذا المجال حيث 
يرصد جوانب انسانية فريدة في عشرة من 
أشـهر شـخوص عصره مـن الظرفـاء، وهو 
كتـاب « صعاليـك الزمـن الجميـل» بعـد أن 
أصدر في هذا السـياق كتابـه « عبد الرحمن 
الخميسـي.. القديـس الصعلـوك»، وكذلـك 
كتابـه عن كامل الشـناوي، هـذا بالاضافة ـ 
طبعاً ـ الى مؤلفاته في السياسـة ولا سـيما 
في المسـألة السـودانية. وكما يقول  الكاتب 
الراحـل كامـل زهيـري احـد كبـار مثقفينـا 
وظرفائنا أيضاً في مقدمة الكتاب أن يوسف 
الشريف الى جانب شغفه بالصحافة منذ أن 
التحق بمجلة « روزاليوسـف» كان شـغوفاً 
بالتعـرف الـى الظرفاء الموهوبـين من أدباء 
وصحافيـين، فقـد تميـز بقـدرة مذهلـة على 
السـهر، إذ كان يسـتطيع أن يواصـل عـدة 
سهرات في عدة ليال متصلة متوالية وكانت 
أي سـهرة عنـده رمضانية متلألئـة حتى لو 

كان الشهر رجباً أو شعباناً.. أو شوالاً.
ويرصد كامل زهيري أن يوسف الشريف 
علـى  مدعـواً  السـهرات  لهـذه  هاويـاً  كان 
الأغلب.. أو داعيـاً في الأقل الى مآدب الكلام 
قبـل مـآدب الطعـام! والأفضـل والأغلب أن 

يكونا معاً! .
ويواصل زهيري وصفه للشـريف قائلاً: 
اعتقد يوسـف الشريف دائماً أن النوم عادة 
ضارة، فانطلق الـى خفايا القاهرة الأخرى، 
التـي تحتقـر النـوم وتهجـره، وتـردد على 
مجالـس الظرفـاء وأوكار الفكاهـة، لا فـرق 
عنده بـين نجم مشـهور أو موهوب معتكف، 
ولـم يترك لذلك وكراً، ولم يهجر مجلسـاً من 
حوش قدم الى الباطنية والفيشـاوي ثم من 
قاهـرة المعـز الفاطمية الى جزيـرة الروضة 
المملوكيـة، ذهابـاً وايابـاًُ حتـى كافيتريـا « 

داي آنـد نايـت»  ( أو يـوم وليل) الشـهيرة 
في فندق سـميراميس. أما يوسـف الشريف 
نفسه فيشـير في فاتحة كتابه الى ان هؤلاء 
الحرافيـش الظرفـاء أو الصعاليـك النبـلاء 
ـ علـى حـد تعبيـره ـ كانوا منارات شـامخة 
في مجتمع ذلك الزمـان، وبينهم صحافيون 
وكتـاب كبار وشـعراء لامعـون، ونجوم في 

السياسة.. والفن.
ويقارن الشـريف بين الضحـك في أيامنا 
والضحك في أيامه ويشـير الى أن كثيراً من 
ضحكنا الراهن يشـير الى نوع من الاختلال 
الـذي شـاب ظواهـر  الثقافـي والسياسـي 
الانفتـاح  زمـان  فـي  والفكاهـة  السـخرية 
الشـريف  ويقـول  الجوفـاء..  والسـطحية 
مردفـاً: كان شـبابنا - قبـل أن يسـتعيدوا 
وعيهـم السياسـي في الأيـام الأخيـرة ـ  قد 
اختـاروا من بين وسـائل النسـيان الكثيرة 
أن يضحكوا ضحكاً أجوف خالياً من أي فكر 
أو موقـف سياسـي أو اجتماعي، كمـا كانوا 
قد اختاروا لأنفسـهم مصطلحاتهم الخاصة 
في لغة لا يفهمها الكبـار ويعجبون لغرابتها 

وطرافتها.
ويسـتعرض يوسـف الشـريف تاريخه 
التاريـخ  الـذي لا ينفصـل عـن  الشـخصي 
العـام منـذ أن كان يجلس الى جـوار والده 
ـ الشـيخ إمـام الشـريف أحـد كبـار علمـاء 
الأزهر ـ  في غرفة للمسـافرين ليتعرف على 
وجهـاء المجتمع المصري في ذلك الزمان، فقد 
تعرف على صادق المجدي سفير أفغانستان 
بالقاهـرة ومحـب الديـن الخطيب الشـامي 
الذي اسـتوطن مصر وأصدر مجلة « الفتح»  
قوميـة واسـلامية التوجـه، والشـيخ علـي 
الضبـاع أحـد أهم مشـايخ المقـارئ المصرية 
عبر خمسـين عامـاً، وكان ألمـع علماء عصره 
فـي علـم القـراءات العشـر للقـرآن الكريم ـ 
حسب الشريف ـ الذي يضيف أنه ظل يوقع 
ـ الضبـاع ـ بامضائه علـى مراجعة واجازة 
طبعات المصحف الشـريف في مصر وشـتى 
ربـوع العالـم الا سـلامي علـى مـدى نصف 
قرن. تعرف أيضاً على الدكتور علي الخشن 
وزيـر الزراعـة ومصطفـى رضا مديـر معهد 
فؤاد الأول للموسيقى العربية، وكيف تحول 
والـده الى عضو لجنة اختيار مقرئي القرآن 
بالاذاعـة، ويحكـي انـه كان أول مـن سـعى 
الـى الشـيخ مصطفى اسـماعيل لكـي ينقله 
مـن مدينة طنطا الى القاهرة بعد أن اسـتمع 
الـى قراءتـه المدهشـة فـي أحـد مـآتم محلة 
مرحوم بمحافظة الغربية، ويذكر الشـريف 
أن والـده ـ رغـم كونه أحـد علمـاء الأزهر ـ 
الا أنـه لـم يكـن يـرى غضاضة فـي حضور 
حفـلات أم كلثوم ونجيب الريحاني، وكانت 
تذاكـر ريبورتوار موسـم الأوبـرا الايطالية 
تصلـه هديـة كل شـتاء بالمجان مـن صديقه 
الشـاعر عبـد الرحيـم صدقي فتـرة ان كان 
مديراً للأوبرا، وقد التقطت له عدسـة مجلة 
« الاثنـين والدنيـا» في الأربعينيـات صورة 
نادرة بزيه الأزهري وسـط جمهور الأوبرا، 
ويذكر أيضاً أن عشـقه للأوبـرا دفعه لاقناع 
واحـد مـن شـباب المشـايخ يتمتـع بصـوت 
رخيـم من طبقـة الباريتـون بالانضمام الى 
فريـق كـورال الأوبرا الذي كانـت مدام رطل 
تشـرف على تدريبه آنذاك وشـارك في كثير 
من الأوبرات، لكنه ظل رغم ذلك ملتزماً بزيه 
الأزهـري في حياتـه الخاصة، هو والشـيخ 

عبد المجيد سليم.
 » كتابـه  أن  الشـريف  يوسـف  ويعتبـر 
صعاليك من الزمن الجميل» يأتي في سـياق 
سلسلة لا بد أن تتم عن أعلام ورواد أسسوا 
لأفكار وأخلاق لا بد أن تتعرف عليها الأجيال 

الجديدة.

الباشا الصعلوك

كان أول مـن تناولهـم يوسـف الشـريف 
هو حفني محمود باشـا الـذي لقبه بـ « أمير 
المقالب» وحفني باشـا سـليل عائلة مصرية 
سـليمان  محمـود  والـده  كان  فقـد  عريقـة 
باشـا زعيمـاً وطنيـاً ورئيسـاً لحـزب الأمة 
منذ تأسيسـه، وكان يملك قصـوراً وأرصدة 
في البنوك وأسـهما في الشـركات وتفاتيش 
تربـو علـى 3800 فدان مـن أجـود الأراضي 
الزراعيـة المنتجة، وظل ينفق من ريع أملاكه 
علـى خدمـة القضيـة الوطنيـة ويسـجل له 
التاريخ ـ حسبما يذكر الشريف - أنه رفض 
اعتـلاء عـرش مصـر، عندمـا أدرك أن عليه 
دفـع ثمن هذا الملك من وطنيته وهو أن يعلن 
تأييده للاحتلال الانكليزي، أما الابن حفني 
محمود فقد ورث عن والده تركة كبيرة لكنه 
لم يسـع الى زيادة ثروتـه أو الحفاظ عليها، 
وقـد سـخر ثروته لخدمـة الشـعب والدفاع 
عن قضايـاه والتخفيف من معانـاة الفقراء 
والمحتاجين، حتى أنه عندما رحل عن الدنيا 
جرد الورثـة تركته فلم يجدوا له رصيداً في 
البنـوك، وأن ما تبقى مـن أملاكه الزراعية لا 

يتعدى 175 فداناً مكبلة بالديون.
وينقل الشـريف عن مصطفـى أمين قوله 
عن حفني باشـا: عرفته شـخصية لا تتكرر، 
الصعاليـك..  ويعاشـر  الأمـراء  مـن  يهـرب 
الفقـراء،  العظمـاء ويحتضـن  يسـخر مـن 
شـقيق رئيس الوزراء وينتقـده. كان أخوه 
محمد محمود باشـا رئيس الـوزراء وقريب 
وزيـر العـدل ووزيـر الحربيـة ولا يكف عن 
الهجـوم عليهمـا، متعته أن يعبـث بالرجال 
الكبـار ويدبـر لهـم المقالـب ويحفـر الحفر، 
ليقعـوا فيهـا، ويضحـك مـلء شـدقيه وهو 
يرى ضحايا الكبار نكتة على أفواه الصغار. 
ويذكر الشريف أن حفني باشا تولى الوزارة 
ثـلاث مـرات، حيـث تولـى وزارات العـدل 
والتمويـن والتجـارة والمواصـلات، فـكان 
يوزع راتبه الشـهري علـى محدودي الدخل 
مـن الموظفـين والفراشـين، ولـم يكـن يؤمن 
بالاحسـان وسـيلة لحـل مشـكلات الفقراء 
والمحتاجين وانما مجرد اسعافات أولية الى 
حـين وضع الحلـول الجذرية الشـاملة التي 
تسد هوة الفوارق السحيقة بين من يملكون 
كل شـيء ويـزدادون ثـراء وبـين المعدمـين 
وسواد الشـعب الذين يزدادون فقراً وفاقة. 
ويـروي الشـريف أن حفنـي باشـا عندمـا 
كان وزيـراً للتمويـن كان الفقـراء يقصدون 
للحصـول علـى بونـات الأقمشـة المدعومـة 
ابان الأزمة الاقتصادية التي سادت العالم ـ 
ابان الحرب العالمية الثانية ـ عانت مصر من 
وطأتها، فلا يعطيهـم البونات فورا بل يأخذ 
عناوينهم حتى يرسلها اليهم بالبريد، وبدلا 
مـن اسـتلامهم البونـات يفاجـأون بطـرود 
تحتـوي علـى القمـاش الصـوف مـن جيبه 
الخـاص، ويذكـر الشـريف أن حفني باشـا 
كان مـن أنصـار مجانيـة التعليم فـي جميع 
المراحـل وكان مؤيـداً لطـه حسـين الوفـدي 
الـذي كان يناهضـه، ويذكر أن حفني باشـا 
كان ينفـق على تعليم الفقـراء في الجامعة ـ 
وحسب الشريف ـ فان خصومه السياسيين 
اتهموه بالشـيوعية رغم أن نهجه وسـلوكه 
كانا مع الاشتراكية الفابية ـ حسب توصيف 

الشريف ـ وليس الاشتراكية العلمية.
الكاتـب انـه عندمـا كان وزيـراً  ويذكـر 
للتجـارة والتمويـن أعلـن عن عزمـه وضع 
الفاكهـة فـي قائمـة السـلع الشـعبية التـي 

تخضع للتسـعير الاجبـاري حتـى يتذوقها 
الفقـراء، وفوجـئ برئيـس الخاصـة الملكية 
يطلـب مقابلته ويرجوه ارجاء قراره بضعة 
أسـابيع حتى يتم بيع ثمار بسـاتين الفاكهة 
التـي يملكهـا جلالتـه، لكنـه اعتـذر قائـلاً: 
آسف.. لقد أصدرت قراري بالفعل ولا رجوع 
عنه، ولم يكن قد وقع القرار بعد، فأسرع الى 

ذلك بتاريخ سابق على رجاء الملك.
يذكر بعد ذلك الشريف الأدوار السياسية 
جامعـة  مـن  تخـرج  الـذي  باشـا  لحفنـي 
أكسـفورد وكان مثقفاً كبيراً وكاتباً صحافياً 
لامعـاً، ويذكر أيضاً أنـه ـ وان لم يكن مبدعاً 
ـ كان صديقـاً للمبدعـين وراعيـاً لبراعمهم، 
وينقـل عن عبـاس محمود العقـاد أن حفني 
محمـود كان مـن باشـوات مصـر وأثريائها 
الذين أسهموا بقسط وافر في ميدان التنمية 
الثقافية على نفقتهم الخاصة، وكان شريكه 
فـي جلسـة الاطـلاع علـى المؤلفـات العالمية 
الجديـدة بمكتبـة الأنجلـو. ويحكـي العقاد 
احـدى طرائـف حفني محمـود باشـا قائلاً: 
كان حفنـي وكامل الشـناوي وهما يغادران 
منـزل السـيد علـي المنزلاوي عضـو مجلس 
الشـيوخ السـابق، قد اعترضهمـا أحد أبناء 
الصعيـد يسـألهما عـن فنـدق يسـتطيع أن 
يقضـي بـه الليلة. قـال حفني: أنـت غريب؟ 
فأجاب بالايجاب.. فرد حفني مبادراً: ولماذا 
لا تقضـي ليلتك في بيـت الحكومة؟ وظهرت 
الدهشـة على الرجل فأردف حفنـي: أيوه.. 
البيت اللي عملته الحكومة؟. انه بيت عظيم 
ومريح والمبيت فيه مجاناً! وحملا الرجل في 
سيارة حفني وهو فرح أشد الفرح.. واتجها 
به الـى بيـت المستشـار أحمد شـرف الدين 
أول شـارع الهـرم. ولم يكن المستشـار هناك 
ولكـن الخادم كان يعرف طبعاً حفني وكامل 
الشناوي فرحب بهما، وقدم له حفني الرجل 
الغريـب، ثـم انتحى بـه يقول: انـه صديق 
للمستشـار ومن بلدياته.. أرسله معنا وهو 
يأمـرك بأن تعد لـه الحمام وتقـدم له طعاماً 
وتفتـح له غرفة النوم ليسـتريح، ثم انتحى 
حفنـي بعد ذلك بالرجل يفهمه أن الشـخص 
المشـرف فـي البيت مختـل الشـعور الى حد 
مـا، فـاذا احتـك بـه أو طلـب اليـه الخروج 
فينبغـي ألا يكترث له، وأن يتمسـك بالمبيت 
فـي بيـت الحكومـة، ونفـذ الخـادم الأوامـر 
وتسـلل حفنـي وكامل الشـناوي خلال ذلك 
الى الحديقة وانزويا في ركن منها ينتظران. 
ولـم يلبث المستشـار أن أقبل وسـأل الخادم 
عـن الأخبار فذكر لـه أنه نفذ أوامره بشـأن 
الضيف الذي أرسـله.. وبدت الدهشـة على 
صاحب البيت وسـأل: أي ضيف؟ .. وأسرع 
قـد  محتـالاً  أن  يحسـب  وهـو  المخـدع  الـى 
احتـال على خادمه ليسـرق البيـت.. ودخل 
فوجـد الرجـل على فراشـه الوثيـر متجرداً 

وقـد  الطويـل  التقليـدي  سـرواله  مـن  الا 
ارتفع شـخيره عالياً.. فانقـض عليه وهزه، 
فاسـتيقظ، فصـاح بـه صارخـاً: مـن أنت.. 
جيـت هنـا ليـه؟ وفتـح الرجـل عينيـه فلم 
يكـد ير المستشـار حتى هب فـي وجهه وهو 
يقول: ابعد عني.. انـا جالولي انك مجنون! 
وضاعفت هذه الاجابة من ثائرة المستشـار، 
فأطبـق علـى الرجـل يحـاول انتزاعـه مـن 
الفراش.. فأمسك به الرجل يدافع عن نفسه 
وهـو يصـرخ: انت مالـك ومالـي؟ .. انا نايم 
فـي بيـت الحكومـة! وظـلا يتدافعـان حتى 
وصـل الخادم فأخرج الغريـب من المخدع ثم 
مـن البيـت كله. عنـد ذلك فقـط ـ أطل حفني 
محمـود وكامل الشـناوي من بين الأشـجار 
وعرف صاحب البيـت انه كان ضحية مقلب 

من مقالبهما المختارة!
أمـا أمـين بـك المهـدي فقـد نـال طرفـاً من 
كتاب يوسـف الشـريف الذي تناول الرجل 
باعتباره أحد كبار الصعاليك الظرفاء، وهو 
لم ينـل لقب البكوية كما يطلـق عليه الناس 
ولكنه ـ حسـب الكتـاب ـ نال اللقب بسـبب 
العريـق وصرفـه  كرمـه الحاتمـي ونسـبه 
البذخـي وأبهتـه العارمـة، وكان المهدي أهم 
عازفـي العـود فـي عصـره فـي الفتـرة مـن 
العشـرينيات وحتـى الخمسـينيات فضـلاً 
عن كونه حجة في تراث الموسـيقى والغناء 
العربي، فكان المرجعيـة الأولى التي تطمئن 
اليها أم كلثوم فـي كثير من الأغنيات قبل أن 
تقدمها للجمهور، وكان يوسـف الشريف قد 
تعرف ـ بعد جهد جهيد ـ على أمين المهدي عن 
طريـق المحامي المعـروف عباس الأسـواني 
وكان ذلـك الـى جانـب رسـام الكاريكاتيـر 
أحمد طوغان عام 1956، ولم تتكرر جلسات 
الشـريف مع أمين بك المهـدي الا مرة واحدة، 
غير ان حيـاة الرجل تغيـرت واختلفت بعد 
ان انتهى عصـره وزمنه وانتهـى به المطاف 
في سـاحة العوز والتشرد والادمان، وينقل 
الشـريف عن حسـن سـليمان روايـة تؤكد 
هـذا المعنى بعـد أن تحول الرجـل الى مدمن 
حقيقـي خسـر كل شـيء فـي حياتـه، بينما 
كل شـهود عصـره يجمعون انه أهـم عازف 
عـود في تاريـخ هذه الآلة، وقد مـات بعد أن 
تم طـرده مـن بيته لعـدم قدرته على سـداد 
أجرته، ويفسـر حسن سليمان الأمر على أن 
كراهية الموهبة كانت سبباً مباشراً من خوف 
ابنـاء عصره منه وتجاهله علـى هذا النحو 
القاتل، بعد أن كان ملء السـمع والبصر منذ 
العشـرينيات. ويتساءل الشريف: من يذكر 
الآن امين بـك المهدي كما يصر على تسـميته 
الـى الآن كل موسـيقي جـاوز السـبعين أو 
الثمانـين؟ لكنه مضى بلا أثر، بلا اسـطوانة 
له أو تسـجيل لأنه رفـض أن يطرق الأبواب 

وأن ينحني!

ثقافة

■ بعد معركــة الإخوة في المكتــب التنفيذي لاتحاد 
كتــاب المغــرب والذيــن انقسمــوا علــى أنفسهــم في 
بيانات، وأخرى مضــادة؛ الأولى تقول بانفراد رئيس 
الاتحــاد بالقرار وتحويل هذه الجمعيــة إلى ريع ونفع 
خــاص، والثانية يرد فيها عبد الحميــد عقار على تآمر 
ومكر الإخوة بالسطو على هذه المؤســسة وأســلوبها 
الديمقراطــي، وانتهــى الشــد والجــذب إلى اســتقالة 
رئيس اتحاد كتــاب المغرب، وترك أمر هذه المؤســسة 

العتيدة في انتظار المؤتمر الثامن عشر.
   أتــى دور « بيــت الشعــر» في المغرب الذي أســس 
بصعوبة ســنة 1996، نظرا لعلاقة السياسي بالثقافي 
وأوهــام المثقفين السارية بين تلافيف المشهد..من قبل 
الشعراء محمد بنيس،حسن نجمي، صلاح بوسريف، 
محمــود عبد الغنــي، محمد بــن طلحة الــذي انصرف 
لحال وشأن الشعر منذ التأسيس المختل . لكن الشاعر 
صلاح بوســريف ظل يصارع الوضع ورئاســة محمد 
بنيــس التي أبعدته وحملته على تــرك البيت لحد الآن. 
ولــه في ذلــك حديث عــن المثقفين وأعطاب المؤســسة 

الثقافية في المغرب.
    كل مــرة يفتح الشاعر محمد بنيس النار في مناحٍ  
مختلفة على بيت الشعــر في المغرب، من ذلك ما صرح 
بــه فــي تشريــن الأول ( أكتوبر) مــن السنــة الفارطة 
الصحافــة  وتناقلتــه  الجزائريــة،  الجرائــد  لإحــدى 
المغربية عن كثب، مضمونه امتداد السياسي للثقافي، 
وبالتالــي ضيــاع الرهانــات الثقافية، فأصبــح البيت 
واجهــة ثقافية أخرى لـ « حسابات سياســية وأهلها» 

على حد تعبيره.
     يعــود مؤخرا صاحب كتــاب « الحق في الشعر» 
في رســالة عاصفة بالحصيلة والأشــخاص، موجهة 
أساســا لرئيس بيت الشعر فــي المغرب الشاعر نجيب 
خداري الــذي تسلم المشعل من حســن نجمي، بعد أن 
قدم اســتقالته من البيت ليتولى مهام أخرى رســمية ( 
رئيس مديرية الكتاب بوزارة الثقافة المغربية). الرسالة 
تخاطب الرئيس المنتمي لحزب الاستقلال والذي ترى 
فيه جريدة الحزب ( العلم) نصرا ثقافيا آخر كما تقول 
الرســالة. وهو ما جعل الرئيس الحالي نجيب خداري 
بعد سنة، يمارس تنكره وإقصاءه الممنهج لمحمد بنيس 
كأحد مؤسسي البيت، وتغييبه التام أو « تنفيذ الإعدام 
المدنــي في حقــه» بلهجة الشاعــر بنيــس. ويعتبرهذا 
الأخير أن احتلال البيت كان من قبل، مع حسن نجمي 
بمباركة السياســيين . وبالتالي، فهذا الاســتيلاء على 
البيــت في المغــرب « يعني خيانة فكــرة البيت، بما هي 
فكــرة حرة من أعباء لا شــأن للشعراء بهــا» كما تقول 
الرســالة. البيت وفق  هذا التسطير، انحرف عن أصله 
وفصلــه الثقافي، نظــرا للخوف من المعنــى كما عنون 

بنيس رسالته.
   أتــت الــردود متسارعة ومتباينة وعلــى قدر كبير 
من التكثيف والترميــز والتحفظ أحيانا . رئيس « بيت 
الشعر» نجيب خداري المعني الأول بهذه الرسالة  قال 
في تصريحه الموجز: « أعترف بحزني وألمي بمضمون 
هــذه الرســالة وإشــاراتها، وأفضــل أن أحيلهــا على 
إخوتي في الهيئة التنفيذيــة لبيت الشعر في المغرب». 
وفي نفس الرد يستطرد نجيب خداري « فالرســالة لا 
تستنــد على أي أســاس وأعتبرها مجــرد تصريحات 
مزاجيــة وأن بيــت الشعر لــم يتنكر للشاعــر ما دام لا 

زال يواصــل ويطور ما قدمه بنيس لهذا البيت في فترة 
رئاسته له».

    الشاعــر صلاح بوســريف الذي يعتبــر بدوره من 
مؤســسي البيت، لــم يختر الصمت منعرجــا كما فعل 
المؤسسون الآخرون، بل وجه رسالة إلى محمد بنيس 

سماها 
بـ « تعتيم المعنى» في جدل هيغلي لعنوان ومضمون 
الرســالة الأولى ( الخــوف من المعنــى). يقول صلاح 
بوســريف في مفتتح رســالته: « هؤلاء الذيــن اقتاتوا 
عــن ادعاء اليتم والتآمر السياســي والإقصاء، وقالوا 
ما قالوه في المؤســسات، هم من يسعون اليوم للعودة 
بنفــس القميص. وهــم من كانوا دائمــا لا يوجدون إلا 
بفضــل المؤســسات». فالتآمر والتنكر الــذي يقول به 
محمد بنيس مارسه كرئيس سابق للبيت على صديقه 
الشاعر صلاح بوسريف الذي لم يكن « ظلا لأحد» كما 
يقول بوسريف في رسالته. ويردف هذا الشاعر « بيت 
الشعــر هو مكان لكل الشعراء وليس قطعة أرض تملك 
بالتوريث ووضع اليد، وأنــت (يخاطب محمد بنيس) 
مــا حاولت أن تجعلــه مدرج جامعة . وهــذا ما رفضته 

باستمرار». 
       « بيت الشعر» في المغرب، على غرار المؤســسات 
الثقافيــة الأخــرى بهــذا البلد كاتحــاد كتــاب المغرب 
مثــلا، يعرف معارك عــدة؛ غالبا ما تطــرح ـ أو تفيض ـ 
كاحتقان بين المــأزق الذاتي والموضوعي. الأول يتعلق 
بالمثقف وعلاقته بالمؤســسات الحزبيــة التي تمارس 
إكراهات عديــدة على مســارات المؤســسات الثقافية 
في المغرب. والثاني أي المــأزق الموضوعي الذي يطرح 
هنا أســئلة ملحة على المؤســسات الثقافيــة، لتتحول 
من الداخل في أدوارها، قصــد المساهمة في إبراز هذا 
الثقافي أمام مد الاســتهلاك واللامبالاة والعزوف عن 
القراءة..وبالتالــي وضع الثقافة بتمفصلاتها المختلفة 

في كل الأوراش التي تتعلق بالإنسان.
     هي معارك يمكن أن تقوي مناعة المؤسسة الثقافية 
من انحرافات وانزلاقــات الطريق؛ إذا ما امتد النقاش 
للمبدعــين وللرأي الثقافي دون نخبوية وأوهام تحول 

هذه المؤسسات إلى ملكيات خاصة.

٭  شاعر وكاتب من المغرب

رحيل الكاتب المصري يوسف الشريف:

إرث من الأدب الساخر

يوسف الشريف

محمد بنيس

«بيت الشعر» في المغرب على محمل الرسائل 
عبد الغني فوزي ٭

دراسة كلاسيكية

سألتُ سيد الظلال
من أين وإلى أين

لكنه قال: الفن قصير 
والعمر طويل. 
وقال: فلنمدح 

ألسنة اللهب التي تأكل النهار
حجراً حجراً، 

والليلكَ بجوار الحظيرة
والساعات عندما كنتَ صغيرا،

واللسان الأم واللسان الأب.
قرب النار، انطوت أوراق العشب،

وانحنت
عارضةُ السقف، وتهشمت

يد العربة، ونتف الرماد تناثرت في 
الهبوب.

أنسيتَ صفير الحجارة
وزفيرَ الركام الذي تقلبهُ الريح؟

فسألتُ سيد الظلال
عمَّا فوق وعمَّا تحت،

عن الهذا والذاك،
والأولِ  والأخير،

لكنه قال،
أنا لست سيداً
بل مجرد ظل.

وكان يضحك.

حلم النرجس
(إلى محمود درويش 2005)

حلم النرجس،
أن يكون صمتٌ كضجيج الوقت.

حلم الكاتب،
أن يُمكن صمتٌ كضجيج الوقت.

حلم الوقت،
أن يأتي  السكون.

حلم السكون،
أن يهبَّ القلق. 

حلم النخلة،
أن يدخل الحجاج القرية.

حلم القرية،
أن يرحلوا وسعف النخيل

والبيت يحلم بتسويته بالأرضِ 
والمنفيُّ يحلم ببئره.

حلم الليل،
أن يطهر النهار.

حلم النهار،
أن يزول الظلام.

وحلم الحلم،
 من يتحدث عن هذا؟

حذاؤك الماسيّ

لا تكتب شعرًاً عما يحدث الآن.
القتلة و الكذابون، الأحلام والرغبات،

دائماً يحدثون.
اتركهم خارج القصيدة.

لا تصف بيتك الصيفيّ ذا العين الحزينة
ولا بيتك الشتويّ واسع العين.

لا تكتب عمّن لا بيت له،
أو عن بيتٍ بعيدٍ ليس لك وكأنه بيتك.

لا تكتب عن الحرب
سواءٌ كنت مع أو ضد

هي نفس الحرب العاهرة.
ولا تكتب عن اللغة

أو تتحدث عن الخسارة.
لا تذكر الحقيقة أو الجمال

ولا عظام جدك.
لا أحدَ يريد أن يعرف

كيف انتقص أبوك/أخوك/عشيقكْ
نفسه من الحياة: شفرةٌ، مشنقة، 

مسدس، ما الفرق؟
ولا تهمس شيئاً عن الثلج

في ميادين باريس
ولا عن العث، وأقواسه المرفرفة،

أو عن الأبراج ـ عندما سقطت تحت 
الأنظار.

لا تكتب بالمرة.

أنا لا

أنا لا أعرف الإنكليزية، لذلك لا أستطيع 
أن أقول شيئاً    

 
عن هذه الحرب الأخيرة، تزهر في المنظار 

الليلي
من سماء المساء

لا أعرف الإنكليزية. ولذلك، حين أجوع، 
لا أستطيع

سوى الإشارة لفمي
ولكن إيماءةً كهذه قد تفهم في أشكال 

عدة
أنا لا أعرف الإنكليزية، ولذلك لا أستطيع 

الحصول على
التصاريح اللازمة، كما يمليها 

البروتوكول
مثلاً : أتسمحين لي بتلفظ عبارة مودة؛ 

بأن أُقدم على وضع  ذراعي أو ذراعيَّ 
حولك مع ضغطٍ  خفيف؛

بأن أُقبّلك مباشرةً على الشفتين؛ ثم على 
وتد  الرقبة اليسرى؛ ثم على الحلمتين؟ 

إلخ إلخ
لن أستطيع، على أية حال، تفسير 

جوابها لا أعرف الإنكليزية، ولذلك لا 
أملك وسيلةً لإعلان تفضيلي

 هذه اللوحةِ عن اللاشيء، على تلك التي 

عن شيءٍ ما
لا سبيل لأتحدث عما مضى، أو عن آمالي 

المستقبلية، عن
 نظاراتي التي تهشمت بغموضٍ  في 

روتردام، وتمثال
 إيروس وتمثال بسيشه في حديقة 

الصيف، والصراخ  المفاجئ في شوارع 
ساو باولو، وساعة اليد التي توقفت

 بغتة في باريس
لا سبيل لأحكي النكتة عن الحاخام 

والببغاء، نادل البار
 والبطة، البابا والباب الجانبي

ستتفهم لماذا لم تصلك مني أيةُ  رسائل، 
ولِمَ لم أقرأ أياً  من رسائلك

أعني تلك التي تصفُ فيها بدقة ملتقى 
العالم المرئي باللامرئي،

 وعدسةَ المادة الداكنة
لا سبيل للتفريق بين قاعة المرايا ومرج 

الأقحوان، شجرة الزيت
وضفدع الجزيرة، بحيراتٍ فلقها الجليد 

وأحجارٍ نحتها العراء
ولا أستطيع التفوه بهذه الكلمات: لغة، 

لغو، صمت، صوت،  سيان، نسيان
وليس بوسعي أن أتحدث عن الظلال 

الشجرية، تطول وتتبدل
على طول الحائط حين تقرب الشمس 

زاوية الهبوط القصوى في فصل 
السبات

لا أستطيع التحدث عن الوجه لوزي 
العينين الذي طلّ

من البئر، وعن السفينة التي كان شراعَها 
لسانٌ  وليس بوسعي الإخبارعن هذه 

الوردة، ذات الأربع والعشرين
ورقة، واحدة منها متآكلة

ولا بوسعي أن أقول كيف فككتُ هذا 
المكتب

ولا السؤال عن اسم هذه الوردة
لا أستطيع تكرار ما قاله ملاك التسجيل 

أو ملاك المسح

ولا الكلام عن الأشياء الوفيرة أو 
الأشياء المختفية

وعلى الرغم من هذا تستمر اللعبة. رجلٌ 
بارز العضلات يلوح

بعصاةٍ إلى كرة. امرأةٌ بثياب بيضاء 
وذراعين منفتحين تنقش

دائرةً حقيقية في الفضاء. قرية 
تصيرغباراً

 في التلال الطبشورية 
لأنني لا أعرف الإنكليزية أُطلقَتْ عليّ 

أسماء عديدة: الأستاذ
الملتوي، الشخص المتفكك، اللامجيب، 

الولد أكيد الضياع،
تضحكُ منه الأحصنة

لقد أعلن انتهاء الحرب، تقريباً قبل بدئها
وسمّوها قمة القتال بين القرب والبعد

أنا لا أعرف الإنكليزية.

سيرة ذاتية رقم 7

تخرجُ لتمشي في المطر.
تمارس الحب في المطر.

هذان ليسا نفس
 الشيء. قد يكونان أو لا يكونان

نفس المطر. هذه الفي 
قد تختلف عن تلك.

واحدة تحت والأخرى خلال.
لتعيش،تبيعُ سمكاً من ذهب،

لا أسماكَ ذهبيةً، لا أسماكَ حيةً.
وتبقى معيشتك فقيرة.

يستمر المطر ليلَ نهار
ويؤدي إلى علو النهر

وإغراق دكانك وتذكاراتها البسيطة.
بوسعك أن تخطو في النهر مرتين 

على عكس نهر الحياة.
على عكس نهر الحياة

هذا نهرٌحقيقي، بنيٌّ وعكر،
فيه كثيرٌمن الأشياء.

: كلبٌ غريق اليوم أبدأ العدَّ

متوسط الحجم شعره قصير؛
كرسي مكتب ذو صرير

لٍ حين تسند ظهرك إليه؛ رأس أيِّ
معلقة على بلوط ؛ مراتب لا تحصى

مبقعة ومقلمة كربطات عنقٍ رخيصة؛
أبوابٌ مظلّفة بلا مقابض؛

عربات منقرضة
كتلك التي كانت أمي وهي ترتدي 

الكارديغان
 وتنورة القطن الزرقاء وحذاءين 

معقولين
 تزفني بها وأنا طفل؛

جذعُ «عين الأيل»
المكسور، تلك الشجرة ذات الثمرة التي 

تشل
الأعصاب وتودي بالحياة.

مجداف، دمية، صندوق لحفظ الثلج، 
غطاء لصندوق السيارة، علب معدنية 

لمبيدات حشرية.
ولكن ماذا عن زهورالظلال هذه 

وسيقانها الصفراء؟ماذا عن فهودٍ 
بجلود رجال؟

٭ مايكل بالمر شاعر أمريكي مرموق، حصل في 
عام 2006 على جائزة والاس ستيفنزالعريقة من 
الأكاديمية الأمريكية للشعر. يتعاون منذ اكثر من 

ثلاثين عاماً، مع فرقة مارغريت جنكنز للرقص، 
بالإضافة إلى عدة ملحنين وفنانين تشكيليين. له 
أكثر من عشرة دوواين شعرية، من بينها» وعود 

الزجاج» 2000 و«في صحبة العث» 2006. ترجمت 
أعماله إلى أكثر من خمس وعشرين لغة.

خمس قصائد لمايكل بالمر
ترجمة: فادي جودة

Christopher Flever  مايكل بالمر بعدسة
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■ نعلـم ان كل عصر يخلق فنه، وهو الـذي يملي مطالبه 
الجماليـة. والعصـور التـي يعيش فيهـا الناس حيـاة حرة 
كريمة، وتجري فيها حـركات اجتماعية وتغيرات في بنيتها 
تدفـع  والاقتصاديـة،  والثقافيـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
النـاس الـى النشـاط الحيـوي ، وتخلق أسسـاً جديـة لفن 
إنسـاني جديد. وقد احتل فن صناعة الزجاج مكانة مرموقة 
بين سـائر الفنون التطبيقيـة، حيث تطورت هـذه الصناعة 
وارتقـت فـي ظل الفتـح الإسـلامي لمصـر والشـام والعراق 
وايـران. وكانـت تصنـع الأوانـي الزجاجية لحفـظ العطور 
والقنينات والأكـواب والأواني... بحرفيـة ومهارة تميز بها 
الحرفي والفنان على مر السـنين. وقـد تجلت صناعة زجاج 
« الأوبالـين» فـي أثناء حكـم الإمبراطوريـة العثمانية حيث 
أصبـح الأوبالـين التركـي هو الأشـهر على مسـتوى العالم. 
وقد أخذ شكله النهائي في بداية القرن الثامن عشر واستمر 
انتاجه في التاسـع عشـر ثـم توقف إنتاجه نهائيـا منذ ذلك 
العهـد. فما هو الأوبالين؟ وما هـي مراحل تطوره؟وما الفرق 

بين الأوبالين القديم والجديد؟
الأوبالـين (Milk Glass  ) هـو نوع مـن الزجاج المعتم 
اللـون ويعتبر من أرقى وأنقى الأنـواع على مر التاريخ. وقد 
أطلق عليه هذا الاسـم نسـبة الى الحجر الكـريم « الأوبالز» 
والـذي عـرف عنـد القدمـاء ولا سـيما الرومان وهـو حجر 
معتـم في لون الحليب.ويتميـز» الأوبالين» بالألوان المبهجة 
والرائعـة، فاللون الابيـض منه يأخذ لـون الحليب واللون 
الأخضر يأخذ لون حبة الفسـتق واللون الأزرق هو في لون 
الفاروز. وكانـت  المنتجات الزجاجية التي تصنع منه كثيرة 
مثل أواني العطور والقوارير والقنينات وغيرها من الأعمال 
التـي تتميـز بالزخـارف الهندسـية والتفريعـات النباتيـة. 

وكانت الزخرفة تنفذ بأسـاليب مختلفة منها طريقة الضغط 
علـى الأوانـي وهي لا تـزال لينـة، وكذلـك بطريقـة الملقاط، 
أو بطريقـة الإضافـة التـي تتـم بلصـق خيوط مـن الزجاج 
إلى جـدران الأوانـي وهي لينـة، أو يتم تزيـين القنينة على 
سـبيل المثال بخيوط بارزة او مضغوطة من عجينة الزجاج 
الأبيـض اللبني المعتـم، أو تضاف كـرات أو دوائر بارزة من 
عجينة الزجاج المعتم بألوان مختلفة على التفريعات المذهبة 
على الزجاج الشـفاف وذلك حتى نهاية القرن الثاني عشـر. 
ومعظـم التحـف الزجاجية عثـر عليها في كنائـس اوروبية 
مثل كاتدرائية سـان مارك في البندقيـة، وكثيرا منها قد نقل 
الـى المتاحف الأوروبية مثل متحـف فينا، ومتحف فيكتوريا 
وألبـرت في لندن، ومتحـف اللوفر في باريـس وقصر بيتي 
فـي فلورانـس. وفـي أثنـاء الحكـم المملوكـي، وهـو العصر 
التـي ازدهرت فيه مختلف الفنـون في مصر. بدأوا في إنتاج 
قنينات ودوارق وسلطانيات ضخمة بغطاء فقط من الزجاج 
المعتم « الأوبالين» ولم يتعدوا ألوانه الأربعة، فكان الأبيض 
من أكسيد القصدير واللون الفاروزي من مسحوق اللازورد 
مع زجاج لا لون له، اما الوردي او الروز فمن أكسـيد الحديد 

وعجينة الزجاج الأبيض، والأخضر من اكسيد النحاس.
وقد بدأت مراحل تطور إنتاج الزجاج الشفاف الى أشكال 
« الأوبالـين» أو الزجاج الملون من نقطة الزجاج الأبيض غير 
الشفاف الذي يطلق عليه اسم « أوبال» وكان يصنع في مدينة 
مورانو في ايطاليا منذ بداية القرن السـابع عشـر، حيث بدأ 
الفنانـون البوهيميـون تجاربهم في صناعـة الزجاج الملون 
عـام 1800 م ثـم ظهر في عـام 1819 الزجاج الأحمـر، ثم عام 
1829 ظهـر الزجاج العقيقي أي بلون العقيق وكان الفنانون 
يحاولـون زيادة نسـبة الزجاج أو تقليل شـفافيته ليعيدوا 
الـى الأذهان فكـرة الأحجار شـبه الكريمة المعروفة باسـم « 
اوبالز» التي اشتقوا منها اسم انتاجهم الجديد. وتتم عملية 
تلوين الزجاج أو سـكب الألوان الممزوجة بالمواد الكيمياوية 

على سطح الزجاج الشفاف لتكوين طبقة من الزجاج الملون 
سـمكها لا يزيد عـن مليمترين وتدعم بإضافـة مادة مطاطية 
لاصقـة، وتتم هذه العملية وفق معادلـة كيمياوية معينة في 
وسـط حراري عـالٍ نسـبياً. وأغلـب الألوان تسـتخرج من 
اكاسـيد المعـادن كما ذكرنـا بالإضافة إلى اسـتخدام الذهب 
عيار (12) وهذا لا يظهر إلا تحت درجة حرارة محددة ويبقى 

ثابتاً ما بقيت القطعة الزجاجية.
وقد اثبت الفرنسيون براعة أيضا في إخراج أشكال جميلة 
وأطلقوا عليها أسـماء رومانسـية وتألقت فـي عهد نابليون 
الثالـث فـي 1850 و1860، وقـد اسـتخدموا نسـبا مختلفـة 
مـن الأكسـدة المعدنيـة لإخـراج الطرق تشـبه ألـوان قوس 
قـزح، فنجد مثلا من بـين المواد التي اسـتخدموها الكوبالت 
الذي كان يسـتخدم لإخراج اللـون الأزرق المائل للخضرة.. 

والمنجنيز من أجل إخراج اللون الموف أو البنفسجي.
وكان انتاج هؤلاء الفنانـين من زجاج الأوبالين غير مقيد 
بأشـكال تقليديـة. وقـد مـرت مصانـع الأوبالين في فرنسـا 
بمرحلة تسمى المرحلة الكلاسيكية في الفترة من 1810 حتى 
1835 حيث كان الفنانون الكلاسيكيون يستوحون إنتاجهم 
من الآثار الإغريقية والرومانية فنقلوا عنهم أشكال الأباريق 
والمجوهرات والشـمعدانات وكان معظم إنتـاج هذه الفترة 
غير مزخرف مكتفين بالألوان الجميلة، خاصة أشكال النجوم 
ذات الأبعـاد الهندسـية. ويقـول المتخصصـون إن مصانـع 
الزجـاج الفرنسـية بدأت إنتـاج الأوبالين بشـكله المتعارف 
عليـه حاليا في بداية القرن الـ19 وعندما بدأت هذه المصانع 
عـرض انتاجها الجديد من الأوبالين في معارض دولية لاقى 
إقبالا كبيرا وبسـرعة نقل صانعو الزجاج في كل من إنكلترا 
وألمانيا وروسيا وأمريكا هذه الألوان الجريئة المستعملة من 

ألوان الطيف إلى إنتاجهم.
وقـد بـرع الفنـان المصري أيضـا وتفـنن في زخرفـة هذه 
المنتجـات الزجاجية التي كانت نـواة للأوبالين التركي فيما 

بعد والتي كانت تسـتخدم لحفظ السـوائل المختلفة فتزينها 
زخـارف عبارة عن رسـوم نمطيـة تجملها قطـع صغيرة من 
المينا أو عجينة الزجاج الشفاف حتى تبدو القارورة وكأنها 
مرصعـة بالأحجـار الكريمة.. وحـين دخل الحكـم العثماني 
مصر وانتهى حكم المماليك اختارت تركيا العناصر المميزة من 
العمالة المصرية وأرسلتها الى تركيا في جميع التخصصات، 
فذهـب أفضل الحرفيين في الصباغة وطـرق الفضة والفخار 
وغيره من الحرف الدقيقة وكذلك الزجاجون ونقلوا صناعة 
الزجـاج وكان قد اطلق عليه اسـم « أوبالـين» في اوروبا في 
ذاك الوقـت. واشـتهرت تركيا بهذه الصناعة ونسـبت اليها 
فأطلقـوا عليه فـي أنحاء العالم « الأوبالـين التركي» وهو ما 

يعتبر تحفة نادرة الآن في جميع أنحاء العالم . 
وهناك فرق بين الأوبالين الجديد والقديم، حيث أن الجديد 
والـذي تنتجه اليونـان وإيطاليا الآن يكون سـميكا جدا أو 
رفيعا ويميل للشفافية. أما القديم فإنه خفيف الوزن ويحمل 
عراقة وشـفافية واضحة جدا ورائعـة ودائما ذو لون صاف 
تمامـا. وقـد يجد البعض صعوبـة في التفرقة بـين الأوبالين  
واللاليـك (وكان مـن ابتكار تاجـر الجواهر « رينيـه لاليك» 
الـذي بنـى مصنع زجـاج في لاليـك فـي 1910م. وكان لاليك 
يسـتخدم الزجـاج فـي التزيين الداخلـي. ولعلّ أكثـر أعمال 
لاليك شـهرة هي القطع الفنية التي أنتجها في العشـرينيات 
من القرن العشرين في شـكل مصابيح. وما زال زجاج لاليك 
يصنـع حتى اليوم)، فهـو أبيض أيضا ولكـن اللاليك يعطي 
ضـوءا محمرا، وليـس معتما تمامـا مثل الأوبالـين. وتعرف 
القطعة القديمة باحتوائها على بعض الفقاعات أو النتوءات 
فـي بعـض الأماكـن نتيجـة الصنعـة اليدويـة، امـا القطعة 
الحديثة فهي خالية من ذلك تماما بسـبب إنتاجها بواسـطة 
الميكنـة المثالية ولكنها بالطبع تفتقد للروح الأصيلة والنكهة 

التي تتميز بها القطعة القديمة.
٭ مصممة ديكور وباحثة في العمارة والفنون

 تداعيات تداعيات
الشعر والأدب وغربال النقد المفقود؟

لطفي خلف ٭
■  ألا يــزال الشعــر ديوان العــرب؟ أم أن الرواية قــد لفظت كلمتها 

الأخيرة بحزم وثبات
وتسلقــت قمــم الأدب العالية في وضــح النهار لتثبــت أنها الأجدر 

والأقدر على الريادة والتصدر والتجلي بكل سهولة ويسر.
لمــاذا تخلف الشعــر؟ لمــاذا تتكــدس آلاف الدواويــن الشعرية في 
ســاحات الأســواق والمعارض وعلى رفــوف المكتبــات وعلى أرصفة 
الطــرق لدى الباعة المتجولين دون أن تلفــت انتباه المارة من مثقفين أو 
أكاديميين أو من قراء عاديين كانوا هم أنفسهم قبل عقدين وحتى عقد 
واحد من الزمن يتلهفون ويبحثون عن كل ديوان شــعري جديد يصدر 
في الساحة الأدبية فيطالعونها بنهم وشوق شديدين بسبب شغفهم 
ومحبتهم وتعلقهــم بالشعر؟ فهل ما  يجري الآن هو انعطاف تاريخي 
وسياســي حاد  طرأ على مجمل قضايانا العربية لينعكس على جميع 
مناحــي الحياة الاقتصادية والاجتماعيــة وبالتالي الأدبية والتي هي 

صورة ومرآة عاكسة لحال المجتمع العربي؟!.
وصــل الشعر العربي المعاصــر ذروته في الشمــوخ والتألق عندما 
كانــت الثورات العربية فــي أوجها  وعطائها  فكــان لقصائد الشعراء 
العصماء الهامش الفسيح والمكان الشاسع في تصدر الميادين الأدبية 
على صفحات الجرائد أو عبر أثير « صوت العرب» والإذاعات العربية 
الأخرى، مما رفع من منسوب المياه الشعري في بحر الأدب وتراجعت 

بالتالي كل الأصناف الأخرى لتسكن ذيل القائمة الأدبية.
صحيــح أن للحاكم الديكتاتور دوراً في تكميم أفواه بعض المبدعين 
ممــن لم يستطع منهم إيصال ما يريــد عن طريق عباءة الرمز والتخفي 
والابتعــاد قدر الإمكان عن الأســاليب التقريرية  السردية في توضيح 
الأفكار وتسريب الدلالات للمتلقي وللشارع العربي، وهنا قمة المأساة 
ورهبــة مثلــث برمودا فــي أن تكون بوقــا للسلطــة أو أن تغني خارج 

السرب فتضيع عن خارطة الأدب أو الوجود نهائيا.
الأدب يشكل حاضنة ومرآة عاكسة للواقع السياسي والاجتماعي 
والأيديولوجي والاقتصادي والدينــي والثقافي ولكل مناحي الحياة 
الأخرى عندما تكون الأمور ســلسة وطبيعيــة ، أما جودة الأدب وعلو 
مستــواه  فــلا تتأتــى بجــودة مناحــي الحيــاة الأخــرى، فالأديب أو 
الفيلسوف أو المفكر المبدع  لا يولد إلا من رحم المعاناة، والأدب العربي 
لــه أثره الواضح فــي تاريخ الأمة العربية بمختلــف عصورها ومحنها 
ونكباتها، فلو أردنا تناول تاريخ العرب في الأندلس فإن الأدب بشتى 
صنوفــه ســينقلنا إلى ذلك العهــد بتفاصيلــه ويومياته المملــة، وهذا 
دليل قاطع على دور الأدب فــي نقل الواقع التاريخي مهما تقادم عليه 

الزمن.
لكــن لماذا ترهل الثوب الشعري بشكــل خاص إلى هذا الحد؟ ولماذا 

اختلط  زوانه
الــرديء بثمره الجميــل؟ وهل للغربال النقــدي دور فاعل في ذلك، 
أم أن مواقــع وصحــف الانترنــت الذي يزيــد عددها عن عــدد الشعر 
في الرأس قــد زادت الطين بلة وأمعنت فــي تخريب وتشويه الصورة 
الجميلة للشعر والأدب، وحجّمت من دور الغربلة والفرز من أجل تمييز 
الغث من السمين والحَبّ من الزوان؟ وهل سيفقد الأدب دوره عند هذا 
المنعطــف الحاد ولن يستطيع بعد اليوم ممارســة هــذا الدور الريادي 
والأساسي له، أم أن لهذه الأزمة نهاية وشيكة لنعيد من خلالها ترتيب 
ما  اختلط  وضاع من الأمور الهامة والقضايا الحساســة فيتم ترتيب 
أوراق ما فقدناه في مضمار الأدب لتظهر شمسه ساطعة من جديد في 

سماوات الحضارة العربية الحديثة؟! 
  

٭  شاعر من فلسطين

عبير علي ٭

زجاج «الأوبالين»... بصمات من الماضي: 

التركي أرقاه.. والحديث ينتقد الروح الاصلية!

ملف مجلة «حصاد الفكر» عن 
التحولات في السياسة التركية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:

أصدر مركز الإعلام العربي العدد الجديد من مجلته الشهرية 
«حصاد الفكر» والتي تقدم عروضا لأهم الكتب والدراسات 

الجديدة.
ولأن تركيا قد لفتت الأنظار العالمية بسبب موقفها المتميز 

أثناء حرب غزة الأخيرة والتحولات في سياساتها 
الخارجية، فقد خصصت المجلة ملفها لها، وعن 

السيناريوهات الدولية المتوقعة بشأن هذا الدور، ويقف 
عند بعض المحطات التي مثلت نقاط تحول في السياسة 

الخارجية التركية، فاحتوى الملف على عدة كتب ودراسات 
منها كتاب «تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد» تأليف 

«هاينتس كرامر» ويحاول من خلاله أن يبين ملامح تطور 
السياسة الخارجية التركية خاصة بعد الحرب الباردة 

عالميا والشرق أوسطية، وآفاق التعاون الإسرائيلي التركي 
الجديد وإبراز مشكلة المياه مع جيرانها ومستقبلها.

والكتاب الثاني الذي تناوله الملف هو «تركيا، الصيغة 
والدور» ومؤلفه محمد نور الدين ويقدم صورة شاملة 
ودقيقة وموضوعية حول الواقع التركي حيث حملت 

بدايات الألفية الثانية الكثير من المتغيرات في واقع تركيا في 
الداخل وفي موقعها في المعادلات الإقليمية والدولية.

ثم أشار الملف الى دراسة للمركز الدولي للدراسات 
المستقبلية والاستراتيجية بعنوان «الديناميكيات المتغيرة 

في تركيا والتداعيات على العلاقات الأمريكية التركية» وهي 

دراسة موجزة ومركزة تتناول العلاقات الأمريكية ـ التركية 
في ظل ما يجري على الساحة التركية من متغيرات وما 

تقوم به تركيا من تحركات إقليمية هادفة.
ثم كتاب «إسرائيل ومشاريع المياه التركية – مستقبل 

الجوار المائي العربي» تأليف عوني عبدالرحمن السبعاوي 
ويحاول المؤلف التركيز على موضوع تفاعل الأهداف المائية 
التركية ـ الإسرائيلية، نتيجة التطورات الايجابية المهمة التي 
تشهدها العلاقات التركية ـ الإسرائيلية على كل المستويات 

في المرحلة الراهنة، إضافة الى بيان أهم الصعوبات 
والمعوقات التي يمكن أن تعترض المشروعات المائية التركية 

مع تقديم رؤية مستقبلية لها.
وسلط الملف الضوء على كتاب «آفاق الأمن الإسرائيلي ـ 
الواقع والمستقبل» للمؤلف خالد وليد محمود والذي بدأ 

دراسته بملخص لها أبرز فيه الهدف من الدراسة وأهميتها 
وقسمها الى أربعة فصول وخاتمة وأوضح العوامل الكثيرة 

التي أسهمت في خلق المناخ الأمني المعقد لإسرائيل والتي 
من بينها التاريخ الطويل المشحون بالحروب والنزاعات 

والصعوبات التي واجهتها إسرائيل لتأمين بيئة تحفظ لها 
أمنها ووجودها ومستقبلها ودأب المؤلف على محاصرة 

إسرائيل بهلالين ليؤكد أنها مصطنعة وقائمة على 
الاغتصاب والاجلاء والإحلال.

وتناول باب «الإسلام فكر وحركة» كتاب «إسلام بلا 
خوف، مصر والإسلاميون الجدد» تأليف الدكتور ديموند 

وليام بيكر وترجمة الدكتورة منار الشوربجي، ويحكي 
الكتاب قصة مجموعة من المفكرين الإسلاميين الوسطيين 

وهم يرون مدرستهم الفكرة امتدادا لتيار الوسطية 
الإسلامية، ويظهر في وضوح مجموعة من السمات المحركة 
لعمل هذه المجموعة من مفكري الإسلام في مصر في العصر 

الحديث.
وتناول باب «في التاريخ» كتاب «الحضارات الأولى: 

الأصول والأساطير» تأليف «غلين دانيال» ويغوص هذا 
الكتاب في أعماق التاريخ السحيق في رحلة بانورامية 
يستعرض فيها أهم ملامح الحضارات الأولى الخالدة 

بآثارها الفريدة ومعالمها ويحاول استقصاء اصولها 
وجذورها من واقع بحوث علم الآثار مفندا بالتحليل ما 
شاع عن هذه الحضارات من أساطير وروايات عجيبة، 

وحرص الباحث على أن يركز على الحضارات وليس على 
المدن المزدهرة كما أنه انتقى حضارات إنسانية لا يوجد 

بين بعضها تواصل ثقافي ليدلل على ان للحضارة قواعد 
إنسانية محددة تنشأ بموجبها أية حضارة إنسانية.

وفي صفحات من الفكر الإنساني تم عرض كتاب «سر رأس 
المال» تأليف «هرناند ودي سوتو» والذي يؤكد في كتابه 
أن «اللحظة التي تحقق فيها أكبر انتصار للرأسمالية هي 

لحظة أزمتها» وتناول أسرار رأس المال الخمسة والأسباب 
التي تمنع الدول الفقيرة من الاستفادة من الرأسمالية 

وسر المعلومات الغائبة عن المجتمع الغربي وتناول الفشل 
القانوني الذي عانت منه المجتمعات الفقيرة وأهم الطرق 

التي تجعل الرأسمالية تنجح في العالم الثالث.

«أيقونات»... مجلة 
سيميائية في الجزائر
الجزائر ـ «القدس العربي»

صدر العدد الأول من المجلة السيميائية، مجلة «أيقونات». 
شغلت الأنساق الدالة حيزا محوريا في هذا العدد، حيث 

تصدرت الأنساق الأيقونية اهتمام المجلة، بمشاركة من 
الباحثين الطائع الحداوي وعبد المجيد العابد، كما حاول 

كل من الباحثين محمد القاسمي وعمارة ناصر، إيجاد 
حيز لمناقشة أبعاد النسق الحجاجي وتقاطعاته مع 

البلاغة والهيرمونيطيقا، وغير بعيد عن الأطر الإبستيمة 
للمعرفة السيميائية، انشغل الباحث عبد القادر سلامي 

بمتابعة هجرات التداول الاصطلاحي، كما حاول الأستاذ 
بن مسعود محمد العربي تقصي التخوم الفعلية بين 

السيميائيات والدلاليات. وجاءت مساهمة كل من عبد 
الواحد لمرابط وفاطمة ديلمي، لتكشف الأولى عن آفاق 

سيميائيات الثقافة وتقف الثانية عند حدود السيميائيات 
الأدبية، وقد أتبع الأستاذ عبد الفتاح أحمد يوسف الوجهة 

نحو سيميائيات الشعر بالبحث عن الأنساق الشعرية في 
القصيدة العربية. وعن سيميائيات التواصل، حاول إدريس 

مقبول التنقيب عن أشكال التواصل في المتن النحوي 
القديم، بينما تبلورت مساهمة عبد الحق بلعابد حول 

سيميائيات العمران ودلالاته الخلدونية. وقد كان للجهود 
السيميائية لمدرسة باريس وإسهامات جوزيف كورتاس 
السردية، اهتمام من الباحث دايري مسكين انصب حول 

السيميائيات التلفظية، كما حفلت المجلة بترجمة علمية 
مجتزأة،عن واحد من أهم كتب كورتاس السيميائية، قدمها 

الأستاذ عبد النبي ذاكر بتصرف. 
تفردت المجلة بتسجيل حوار مطول، مع الناقد الجزائري 

عبد القادر فيدوح، الذي يعد واحدا من رواد المغامرة 
السيميائية الأولى. كما اشتمل العدد على تغطية مقتضبة 

حول فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي « علوم السيميائيات 
وتحليل الخطاب»، الذي احتضنته مدينة طرابلس صيف 
العام الماضي، بإشراف من مختبر بنغازي للسيميائيات 
وتحليل الخطاب  الذي يديره الأستاذ محمد عبد الحميد 

المالكي.
تسعى مجلة « أيقونات»، إلى تأسيس فضاء أمثل للتقارب 
العلمي في مجال البحث السيميائي، بما يمكنها من تقريب 

وجهات نظر الباحثين العرب، على اختلاف اهتماماتهم 
التحليلية والتنظيرية، وترقية لغة الخطاب المتخصص. 

إن هذا المنبر، يظل في نظرنا نواة لمشروع أكبر، نطمح من 
خلاله، إلى تنسيق الجهود العلمية لترقية النشاط البحثي 
السيميائي العربي، وتسديد الخطى نحو مدارج الاجتهاد 

العلمي المبدع. 
للعلم فإن مجلة « أيقونات»، تصدر عن رابطة البحوث 

السيميائية « سيما» الجزائر، ويترأس تحريرها ويديرها 
الأستاذ عبد القادر فهيم شيباني. 

للطلب:
أرسل طلبا على عنوان البريد الإلكتروني:  

 mailto:otaha80@gmail.com>>
otaha80@gmail.com

أو اتصل مباشرة على الرقم:00213775956369
سعر النسخة: 400 دينار جزائري

مجلات

عمان ـ «القدس العربي»
 ـ سميرة عوض 

أظهـرت الإحصائيـات أن الأردن يحتـل 
المركـز الثانـي مـن حيـث حجم دور النشـر 
المشـاركة في معـرض القاهـرة الدولي بعد 
مصر مباشرة، إذ تشارك 45 دار نشر أردنية 
فـي معـرض القاهـرة الدولـي للكتـاب إلى 
جانب مشاركة وفد من وزارة الثقافة وأمانة 
عمان الكبرى في جناح مشـترك تعرض فيه 

أهم الإصدارات الثقافية للوزارة والأمانة. 
وقـال رئيس اتحاد الناشـرين الأردنيين 
محمـود جبـر أن المعـرض يعتبـر تظاهـرة 
ثقافيـة وإعلاميـة دوليـة، مبينـا أن الكاتب 
الأردنـي بات معروفـا ومطلوبا فـي الوطن 
مسـاهمته  مـن  بسـبب  والعالـم،  العربـي 
الإبداعية والمعرفية، كما أن الناشر الأردني 
يتمتـع بحضـوره المميز في معـارض الكتب 

العربية والدولية.
وبين جبر أن 45 دار نشـر تشارك بتسعة 
آلاف عنـوان منها أربعة آلاف عنوان جديد، 
علـى  تشـتمل  أردنيـين،  لكتـاب  منهـا  ه95 
جميـع الموضوعات من كتـب فكرية وثقافية 
ودينيـة واجتماعيـة وسياسـية، بمـا فيهـا 

كتب الأطفال.
الفاعلـة  المشـاركة  إلـى  جبـر  وأشـار 
لاتحـاد الناشـرين الأردنيـين فـي معـرض 
القاهرة الدولـي للكتاب في دورتـه الثانية 
والأربعـين، مبينـا انـه سـيتم علـى هامش 
المعـرض عقـد اجتماع عـام لأعضـاء اتحاد 
الناشـرين العـرب لعرض تقارير الأنشـطة 
السنوية لدولهم ومناقشة قضايا الناشرين 
العرب، وخاصة ما يتعلـق بارتفاع تكاليف 
المشـاركة فضـلا عـن تراجـع الإقبـال علـى 
المعرفـة  وسـائل  ظـل  فـي  الكتـاب  اقتنـاء 
المعـارض  وبرمجـة  الحديثـة،  والاتصـال 
الثقافيـة لـكل دولـة وتوزيعهـا علـى مـدار 

العام، بحيث لا تتعارض مواعيدها. 
وأشـار جبر إلى توجه اتحاد الناشـرين 
الأردنيين لتعيين د.فاروق مجدلاوي العضو 
الحالي فـي اتحاد الناشـرين العرب، ممثلا 
في مجلس اتحاد الناشـرين العرب للدورة 

المقبلة ومدتها ثلاث سنوات.
 واعتبر معـرض القاهرة الدولي للكتاب 
من أهم المعارض العربية، بالنظر إلى أهميته 
الاقتصادية بالنسـبة للناشر الأردني حيث 
تتوافد إلـى المعرض العديد من المؤسسـات 
مـن مختلـف الـدول، خصوصا دول شـمال 
إفريقيا التي تحضر مـن اجل اقتناء الكتاب 
الأردنـي، فضـلا عـن المؤسسـات المصريـة 
والسـعودية التـي تقبل على شـراء الكتاب 
الأردنـي الذي يثبت نجاعـة صناعة الكتاب 

في الأردن.
ويبين مدير الدراسات والنشر في وزارة 
الثقافة الأردنية، الروائي هزاع البراري، أن 
مشـاركة الأردن في معرض القاهرة الدولي 

للكتـاب هـذا العام جـاءت على المسـتويين 
الرسـمي والأهلـي، إذ تم تخصـص جنـاح 
رسـمي فـي القاعة الرئيسـية التي شـهدت 
افتتـاح فعاليـات المعرض برعايـة الرئيس 
فيـه  وتعـرض  مبـارك،  حسـني  المصـري 
إصـدارات الـوزارة الصـادرة بالاحتفاليـة 
الأردنيـة بالقـدس عاصمة الثقافـة العربية 
الأسـرة،  مكتبـة  إصـدارات   ،2009 العـام 
منشـورات المـدن الثقافية الأردنيـة، وعدد 
كبيـر من الكتـب التـي تم نشـرها بدعم من 
وزارة الثقافة. فضلا عن تخصيص مساحة 
لأمانة عمـان الكبرى تعرض فيه إصداراتها 
مـن الكتب والدوريات، إلى جانب مشـاركة 

واسعة لدور النشر الأردنية.
وبـين البـراري أن الإحصائيـات أظهرت 
أن الأردن يحتـل المركـز الثانـي مـن حيـث 
معـرض  فـي  المشـاركة  النشـر  دور  حجـم 
القاهـرة الدولي بعد مصر مباشـرة، إضافة 
إلـى أنه سـيضم لقـاءات يتم فيهـا التوقيع 
بـين  النشـر  اتفاقيـات  مـن  العديـد  علـى 
الناشـر الأردني والعربي، مشيرا إلى أهمية 
المؤسسـات الأكاديميـة العربيـة والعالميـة 
التـي تحضـر المعـرض بهـدف التـزود بمـا 
تحتاجـه مـن الكتـب الأكاديميـة والثقافية 
والعلمية والتاريخية والسياسية والفكرية 
التـي تنشـرها دور النشـر الأردنيـة، نظرا 
للمسـتوى الرفيـع الـذي تتمتع بـه صناعة 

الكتاب في الأردن.
مـن جهته يذهب الناشـر ماهـر الكيالي، 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
فـي  واجههـا  التـي  الصعوبـات  لشـرح 
المعـرض لأن المسـاحة لا تتسـع إلا لــ 150 
عنوانـا،  رغم أنه حجز جناحا بمسـاحة 18 
مترا مربعا، ودفع 3 آلاف دولار، إلا أنه وبعد 
شحن 300 عنوان، فوجئ بأن المساحة التي 

خصصت له هي 9 أمتار وليست 18 مترا.
وبـين الكيالـي أن المؤسسـة ركـزت على 
الإصـدارات الحديثة،  ومنها كتاب « المقدس 
والحريـة»  لمؤلفه د.فهمـي جدعان، روايات 
الليبي إبراهيم الكوني، والأعمال الشـعرية 
للشـاعر اللبنانـي محمد علي شـمس الدين 
وغيرهـا، فضـلا عـن إقامـة حفـلات توقيع 
تـل  مـن  السـيدة   » ومنهـا  الكتـب  لبعـض 

أبيب».
ويبين الناشر فتحي البس، دار الشروق 
للنشـر والتوزيـع، الذي يشـارك بجناحين 
عنـوان  و100  اللـه،  ورام  عمـان  لفرعـي 
لمؤلفـات منها الأكاديمـي والثقافي والفكري 
والدينـي، معبـرا عـن شـكواه مـن ضيـق 
الصالة المخصصة لأعضاء اتحاد الناشرين 
العـرب، والتـي ضغطت من اجـل أن يتمكن 

اكبر عدد من المشاركة في المعرض.
مـن جهة أخـرى  يوقع الروائـي صبحي 
فحمـاوي روايتـه الأخيـرة، « الإسـكندرية 
الفارابـي  دار  عـن  الصـادرة   ،«2050
اللبنانيـة، وذلـك فـي جنـاح الفارابـي فـي 

معرض القاهرة.

45 دار نشر أردنية تشارك في معرض 
القاهرة للكتاب بتسعة آلاف عنوان 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6425 الخميس 4  شباط (فبراير) 2010 ـ 20 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6425 Thursday 4 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

نشاط ملحوظ في العمل، مشكلتك 
الصحية تكمن في الطعام الذي تأكله، 
تحصل علــى جائزة فنيــة أو معنوية 

رقم الحظ 7 يوم السعد الجمعة.  

الثور:  

مسألة مهمة تعرض عليك، أحدهم 
يشرح لك أمراً هاماً، لا تبالغ في تقدير 
الأمور، لك تأثير فعال هذا الشهر رقم 

الحظ 3 يوم السعد الاثنين.  

الجوزاء:  

مشكلة مباشرة تؤثر عليك، تشفى 
من مرض، تراجع في الأمور العاطفية، 
اســتفد من الظروف المحيطة بك، رقم 

الحظ 5 يوم السعد السبت.  

السرطان:  

لا تذهب إلى الأطراف بل حاول أن 
تبقى في الوســط، مواليــد هذا البرج 
يحبــون التردد في القبول للأشــياء، 

رقم الحظ 9 يوم السعد الثلاثاء.  

الأسد:  

يتعلقــون  البــرج  هــذا  مواليــد 
بالأوهــام، حــادث مفاجئ ســتصير 
بين المعروفين في غضون ســنة، رقم 

الحظ 6 يوم السعد الأحد.  

العذراء:  

لا تذهب بعيــداً في تقديــر الأمور، 
العصر يحتم عليك تبديل سياســتك، 
حب جديــد إذا كنت خالياً، رقم الحظ 

19 يوم السعد الأربعاء.  

الميزان:  

مستمــر،  تحســن  فــي  صحتــك 
معنوياتــك تصل إلــى الــذروة، تقدم 
في حقل فني دقيق، تنجح في مسألة 
خاصة جــداً، رقم الحظ 2 يوم السعد 

الثلاثاء.  

العقرب:  

عــدم تناغــم بينك وبــين من تحب، 
الجــو العــام يفــرض عليــك التريث، 
مشكلــة عاطفية تتأزم، تصــل إلى ما 
تصبــو إليــه رقم الحظ 4 يــوم السعد 

الأحد.  

القوس:  

تراجع فــي الحــب، وأزمــة مادية 
طارئة مصلحتــك معرضة هذا الشهر 
لهــزات كثيرة رقم الحظ 4 يوم السعد 

الخميس.  

الجدي:  

اســتفد من الظــروف المحيطة بك، 
رســالة تحمــل أنبــاء ســارة، تعــود 
ســنوات إلى الــوراء في حــادث يقع 
هذا الأســبوع رقم الحظ 1 يوم السعد 

السبت.  

الدلو:  

الحب في أوجه فكرة رائعة تعرض 
عليك، تضيع فرصة هامة هذا الشهر، 
الحب يتأرجــح بين التأكيــد والنفي، 

رقم الحظ 9 يوم السعد الثلاثاء.  

الحوت:  

ســفرة أو رحلة موفقة، حب يزول 
وآخــر يبدأ شــخص يقدم لــك جائزة 
ترى نفسك أمام مسؤولية كبيرة هذا 
الشهر رقم الحظ 1 يوم السعد الأحد.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمان ـ «القدس العربي»:

بــدأت الثــورة الإداريــة المضــادة المتوقعــة في 
مؤسسة التلفزيون الرســمية الأردنية تحتل مكان 
الصــدارة أمس فــي مستــوى الإهتمــام الإعلامي 
والسياســي حيث قرر المسؤول الجديد للتلفزيون 
والإذاعــة وزيــر الإعــلام السابــق صالــح القلاب 
ســلسلة تغييــرات دراماتيكيــة خلخلــت موازيــن 
القــوى داخل المؤســسة التي تضم اكثــر من 1850 

موظفا.
وفــي هــذا السياق حصلــت مناقــلات عاصفة 
في المناصــب المهنية والفنية والادارية الاساســية 
في مؤســستي الاذاعة والتلفزيــون، وذلك تمهيدا 
فيما يبــدو لخطة مثيــرة للجدل تتعلــق بالتخلص 
مــن عشرات الموظفين على امــل ان يساهم ذلك في 
تطوير اداء المؤسسة التي تعتبرالاولى على صعيد 

استقطاب الرأي العام والتأثير به.
وســبق لرئيس الوزراء ســمير الرفاعي ان اعلن 
قبل يومين انه بصدد اجــراء العديد من التغييرات 
والتعيينــات فــي المناصــب العليا في مؤســسات 
الاعلام الرســمي وســط حالة من الترقــب والشد 
والجــذب تجتــاح الوســط الاعلامــي عمومــا في 

البلاد.

وامــس غيــر القــلاب بقــرارات اداريــة العديــد 
مــن الوجــوه القديمة ســواء على الشاشــة او في 
الهيكل الاداري للمؤســسة فقد اعلن مدير الاخبار 
فــي التلفزيــون وهو فــراس نصــوح المجالي نجل 
وزير الاعلام الاســبق اخلاء موقعــه بعد خلافات 
مــع رئيس مجلس الادارة الجديــد فيما عين غسان 
عبيــدات وهو احد اقــدم ابناء المؤســسة في مهام 
مدير التلفزيون خلفا لهالــة زريقات التي اصبحت 
مديــرا للاذاعة، كما عــادت وفق الانبــاء المتسربة 
بعــض الوجــوه لشاشــة «اخبارالثمانية» وســط 
توقعات بان تعود وجوه اخرى غادرت المؤســسة 

في الماضي القريب.
ومــن الواضــح ان القلاب الموكــل بخطة لاعادة 
الهيكلة اســتثمر خطأ فنيا ظهر على الشاشة امس 
الاول ووصف بانه خطأ فادح لاقرارهذه التغييرات 
في المفاصل الاساسية حيث غاب شعار التلفزيون 
الأردني وحل مكانه شــعار محطة «العربية» لنحو 
نصف ساعة، الامرالذي لم يحصل سابقا، واعتبر 

من الاخطاء الفادحة جدا في المهنة.
ويتهم بعض الموظفــين الإدارة الجديدة ببرمجة 
الخطــأ خصوصا لتنفيــذ الأجنــدة الجديدة تجاه 

الكادر.
 وتســود حالــة مــن الانفعــال حاليــا والتوتــر 

مؤســسة التلفزيون بعــد الاســتقالات والاقالات 
والمناقــلات الداخليــة فيما يعتقد بعــض الموظفين 
ان الادارة الجديــدة ســتجبرهم على المغــادرة الى 
التقاعــد او الــى مؤســسات اخــرى فــي محاولة 
لمعالجة ما يصفه الاعلام المحلي بالحمولة الزائدة.

ويحصل ذلــك فيمــا يعتقــد ان مديرالمطبوعات 
قــد يدفــع ثمــن التقلب في المــزاج الحكومــي فيما 
يخص التعامل الرســمي مع الصحافة الالكترونية 
بعــد الجدل حــول خضوعهــا لقانــون المطبوعات 

ومراقبتها.
وقالــت تقاريرمحليــة امــس ان مديرالمطبوعات 
الحالــي نبيل المومنــي اخلى موقعــه الوظيفي بعد 
حملة من بعض الصحافيين اتهمته بالسعي لمخالفة 
الاجــواء التي يشيعهــا رئيس الــوزراء بخصوص 
التعاون مع الصحافة وتجنــب مضايقتها ويعتقد 
ان المومنــي ســيغيب عــن موقعه رغم عــدم وجود 
قرار رسمي بذلك اثر شكوى صحف الكترونية من 

محاولاته التدخل بها.
وكانت مواقع صحافيــة على الشبكة قد ذكرت 
بــان المومنــي اتصل بها وطلــب منهــا ازالة بعض 
المقالات الصحافية الخاصــة بالجدل حول تعيين 
رجــل الاعمال محمــد صقر رئيســا لهيئة مفوضي 

مدينة العقبة.

ماغي بوغصن  (القدس العربي)

تنتظر عملا كوميديا يحرك «الشيطانة» بداخلها
ماغي بوغصن: من يعرفني في الدراما السورية 
يقول لي انت تعودين للوراء في الدراما اللبنانية

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

سجلت الممثلة ماغي بوغصن حضوراً 
جيداً ولافتاً في الدراما اللبنانية لكنه لم يرض 
طموحها بعد. حالياً هي في دور كوميدي في 

مسلسل «متر ندى» حيث تجرب هذا النوع من 
التمثيل لأول مرة. وتنتظر عملاً كوميدياً خاصاً 

بها يتابع تحريك «الشيطانة» التي بداخلها.
ماغي بوغصن التي كانت إنطلاقتها 

الأساسية من الدراما السورية ملتزمة الآن 
بتنشئة أطفالها ولا تبتعد عنهم لكنها تحن 

لبيتها الذي علمها الكثير. عربياً مهدت بوغصن 
الطريق إلى مصر في رمضان الماضي عبر 

مسلسل «ليالي» وتستعد لآخر سيعرض في 
رمضان للعام المقبل.

معها كان هذا الحوار:

■  هــل وجــدت الطريــق مفتوحــاً لحضورك 
الفني في لبنان بعد العودة من سورية؟

■  وجـدت الكثير من السـهولة في الدخول 
الـى عالم الدرامـا اللبنانية. وها أنـا أنتقل من 
عمل لآخر. والحمد لله مسرورة جداً لأني أنهي 
التصويـر وأعود إلـى طفليّ ومنزلـي. صحيح 
سـورية قريبـة لكنـي بعـد إنتهاء العمـل كنت 
أعـود إلـى الفندق أو إلـى المنزل وحيـدة. ومع 
ذلـك أضع فـي مكان عـالٍ جـداً كامـل تجربتي 
السـورية. وحضـوري فـي الدرامـا السـورية 
منحنـي فرصة لعـب كافـة الأدوار التي حلمت 

بها.
■ يــردد النقــاد أن الممثــل السوري هــو أكثر 
إقناعــاً من الممثــل اللبناني. من خــلال حضورك 
بالدرامــا السوريــة واللبنانيــة معاً هــل تجدين 

الحكم في مكانه؟ وما هي أسبابه؟
■  تراكم الخبرة تجعل الممثل الموهوب أكثر 
إقناعاً دون شك. كافة الممثلين السوريين تقريباً 
جنـوا خبـرات متراكمة أكثـر بكثير مـن الممثل 
اللبناني. كافة البشر تتبلور خبراتهم مع مزيد 
من الممارسة. عندما أبحث عن ذاتي في التمثيل 
قبـل 15 عامـاً والآن أجـد الفـرق شاسـعاً. لقد 
تحسنت بين البدايات والآن، كما لا زلت أحتاج 
للمزيد من الخبـرة والتقدم. كما أن التمثيل مع 
الكبار والمخضرمين هو مدرسـة بحـد ذاته. كل 
ناقـد عندما يخضع ممثلاً لبنانيـاً للمراقبة بين 
حالـه الآن وما كانه قبل أربع سـنوات سـيراه 
دون شـك في مكان مختلف. وسـيراه متطوراً 
في أسـاليبه عن الماضي. وهذا التطور نلمسـه 

كذلك في الشكل والآداء السلس والطبيعي.
■ شــاركت بأكثــر من عمل في لبنــان. ما هي 
التقنية الموجودة في سورية والتي تفتقدينها في 

الدراما اللبنانية؟
■ أفتقـد الكثيـر مـن الأمـور، وأثنـي علـى 
والمخرجـين  الكتـاب  لدينـا  موجـود.  هـو  مـا 
والممثلين. واقع الدراما السـورية أنها مدعومة 
مـن الدولة السـورية. وثمة تسـهيلات توضع 
بـين يدي المنتج والمخـرج معاً، وهذا من شـأنه 

أن يمنـح العاملـين في هـذا القطـاع الكثير من 
الراحة. بالطبع هذا مـا أفتقده قليلاً في لبنان. 
وبصراحة أكثـر أقول بـأن الأدوار التي أديتها 
فـي سـورية لـم أصلهـا بعـد فـي لبنـان. ومن 
يعرفنـي في الدراما السـورية سـيقول لي أنت 
تعوديـن للـوراء فـي لبنـان. ومـن لا يعرفني 

سيثني على حضوري. 
■ هــل مــا زلــت بإنتظــار قناعــة المخرجــين 

والمنتجين بقدراتك؟
المرحلـة  لهـذه  وصلـت  لقـد  صحيـح.   ■
والحمدلله. وأنا حالياً بإنتظارعمل يتم كتابته 

خصيصاً لي.
■ وهذا الدور الذي يُكتب لك هل سيضعك في 
مكان مختلف عــن مسلسلات «دكتور هلا، عصر 

الحريم» وغيرها؟
■ رغـم كونـي أحببت حضـوري في «عصر 
الحريم» الذي أديت فيه دور المغنية. فقد سـبق 
وبـدأت درب الفن مـن خلال الغنـاء. وقد نلت 
الميداليـة الذهبيـة عن فئـة السـيدة فيروز في 
برنامج «واحـة الأولاد» على شاشـة تلفزيون 
لبنـان. لكـن والـديّ رفضـا رفضـاً قاطعـاً أن 
أمتهـن الغنـاء. دخلـت معهـد الفنون لدراسـة 
التمثيل وكلـي أمل بتوظيـف صوتي من خلال 
المسلسلات. وفي سورية أديت دور المطربة في 
حوالى الخمسـة مسلسـلات وهو أمر يفرحني 
ويمتعنـي جـداً. وقد سـبق وإنتسـبت للمعهد 
الموسـيقي الوطني عندما كنت أتابع دراسـتي 

في المدرسة.
■ هل تحزنين لعدم دخولك عالم الغناء؟

■ نعـم أحزن.أحـب الغنـاء كثيـراً. ما زلت 
حتى الآن أتخيل نفسـي على المسـرح أغني أو 
أقدم فيديو كليب. ولأني غنيت في المسلسـلات 

فقد أشبعت رغبتي قليلاً.
■ لم يُطلب منك غناء «تيتر» المسلسلات؟
■ بعد. فقلة يعرفون أن صوتي جميل.

■ ألا تحنين للعمل في ســورية؟ وهل ترضين 
بحصــر مشاهدك فــي أيام قليلة حتــى لا تتركي 

طفليك؟
■ هكـذا أرضـى طبعاً لأنـي في حنـين دائم 
للعمـل في سـورية. لكـن عندمـا يكـون الدور 
كبيراً يسـتحيل حصره في أيـام قليلة. إن كان 
الـدور فـي 15 «لوكيشـن» فهذا يعنـي 15 يوما 
تصوير. الأطفـال أولاً وأقولها بإصرار وقناعة 

ومسؤولية.
■ ألا تريــن معــي أنــك وصلت لمصــر بسرعة 
فأنت مطلوبة مجــدداً بعد حضورك في مسلسل 
«ليالي»؟ الأبواب المفتوحة متعددة كيف تمّ ذلك؟

مـع  مسـبقة  معرفـة  هـي  الحقيقـة  فـي   ■
المنتجـين في شـركة الصبـاح من خـلال عملي 
في الدراما السـورية، كمـا تابعوني مؤخراً في 
حضـوري ضمن المسلسـلات اللبنانية. وهكذا 
عُـرض عليّ دور في مسلسـل «ليالـي» أحببته 
جـداً. كما أحببـت حضـوري مع الممثـل القدير 
عمّـار شـلق والممثلـة رولا شـامية مـن لبنان. 
فرحـت بالعمل الـذي قمت به في مصـر، كذلك 
فـرح الفريق المصـري بالنتيجة. ولهـذا تلقيت 
عرضاً لعملين من شـركة الصباح نفسها سيتم 

تصويرهمـا قريبـاً ليعرضـا في شـهر رمضان 
المقبـل. والعمـلان همـا واحـد مصـري والآخر 

سوري لشركة إنتاج الصباح.
■ حاليــاً أنــت في مسلســل «متر نــدى» في 
لبنــان. هل جاء حضورك فــي المسلسل اللبناني 

متدرجاً صعوداً؟ أم هو عادي؟
■ «ورود ممزقـة، متـر نـدى، عصر الحريم، 
التـي  الأعمـال  وهـي   «13 بـرج  هـلا،  دكتـور 
شـاركت فـي تمثيلها فـي لبنان حتـى الآن، كل 
دور فيهـا يختلـف فـي كاراكتيـره عـن الآخـر 
كلياً. وكل دور في هذه المسلسـلات كان تحدياً 
بالنسـبة لي، ونجحـت فيها جميعها. شـعرت 
مؤخـراً أن الجمهـور اللبناني أحبنـي جداً في 
«الكوميـك» فـي مسلسـل «متر نـدى». رغبتي 
قديمـة بالكومديـا بعد عمل متواصل لسـنوات 
فـي التراجيديا. لـم أرض سـابقاً بالكوميديا، 
مـع أني أعـرف بوجـود «كوميديان» شـيطانة 
فـي داخلـي. فـي «متـر نـدى» أنـا مـن صنـع 
«الكراكتيـر» وإنطلـق به. وقد وجدتـه مقبولاً 
جداً من الناس. وحاليـاً بإنتظارعمل كوميدي 

خاص بي قريباً جداً.
■ «ورود ممزقــة وعصــر الحــريم» عرضــا 

فضائياً. هل تلقيت أصداءً عربية حولهما؟
■ بالطبـع. وهـذا ما لمسـته عندمـا كنت في 

سـفر في عدد من الدول العربية. حيث وجدت 
الترحيب والسلام بناء على معرفة، وحوارات 
حول المسلسـلين. وجـدت أن المشـاهد العربي 
يتابـع المسلسـل اللبنانـي أكثـر مـن اللبنانـي 
نفسـه لرغبته في مشـاهده مـن لبنان، ولحبه 

للهجة.
■ هــل لــدى ماغــي مسمــوح وممنــوع فــي 

الدراما؟
■ دون شـك هنـاك خطـوط لا أقطـع فوقها. 
هـذا ليـس وليـد مرحلة الـزواج، بـل حتى من 
قبلهـا. بمنظوري الخـاص يمكننـي إيصال أي 
دور بالشـكل الـذي لا يخدش الحيـاء. أي دور 
يمكن أن تشـاهده العائلة بكامـل أفرادها دون 

شعور بالحياء من مشهد ما.
■ هل تبدلين في النص بما يخدم قناعاتك؟

■ أقرأ النص والمشهد الذي أشعر بإستحالة 
تصويره أناقشه مع المخرج قبل بدء التصوير. 
وفي حال كان الإنتاج مصراً على المشـهد الذي 
أرفضـه يسـند الـدور لغيري. مشـهد السـرير 
ليـس ضـروري برأيـي ولا في أي نـص. أنا مع 
الأدوار التي توحي بالمشـهد، حتـى دور بائعة 
الهوى. لست ضد من يؤدي تلك المشاهد، لكني 
شـخصياً أرفضهـا، وكما أحتـرم رأي الآخرين 
أتمنى أن يحترموا رأيي. كما أحترم الرأي الذي 

يقول ليس هناك من قيود وممنوعات في الفن. 
الآن وبشـكل خاص أعتقد بـأن زوجي يرفض 
بعض المشـاهد فـي التمثيل. ونحـن لم نناقش 
الأمـر لكني أشـعر بأفكاره كما يشـعر بأفكاري 
وقناعاتـي حتى قبـل الزواج. كمـا وأنه يعرف 

مسيرتي في التمثيل منذ البدايات.
■ هــل تشعرين بــأن الدرامــا اللبنانية تحقق 

تقدماً؟
■ وبشـكل رائـع. نحـن نتمتـع بالمخرجـين 
والممثلين. وعندما لـم يكن الإنتاج على ما يرام 
في لبنان أثبت العديد من الممثلين ذاتهم خارج 
لبنـان. ومن أثبت وجوده في الخارج لا شـيء 

يمنعه من تحقيق وجوده في لبنان.
■ وهل ســيأتي اليوم الذي نجد فيه أكثر من 

مسلسل لبناني ضمن خريطة رمضان؟
■ أراهـن أن رمضـان المقبـل سيشـهد نقلـة 

نوعية للمسلسل اللبناني.
■ هــل بات بإمكان الممثــل اللبناني أن يعيش 

من التمثيل دون سواه؟
■ صعب. لا بد للممثل من مهنة أخرى. الممثل 
يصرف الكثير على ذاته ومن أجل صورته. كما 
أن الحيـاة مكلفـة. الأعمال خلال دورة السـنة 
محدودة، وبالتالي عمـل الممثل محدود وكذلك 

دخله.

خطأ فني أثار جدلا واسعا بعد إختفاء الشعار الرسمي لصالح شعار محطة «العربية»:
إنفعال وتوتر تلفزيوني في الأردن بعد إقالات ومناقلات لنجوم الشاشة

طهران  ـ 

من فرشيد مطهري: 

مخرجو السينما في إيران لا يمكن بكل 
تأكيد أن يحسدهم أحد على مهنتهم. 

إذ أنهــم لــو اســتطاعوا التغلــب علــى 
كــل العقبــات وحصلوا علــى تصريح من 
الجهات الحكومية المختصة لعمل أفلامهم 
فإن ذلــك لا يعد ضمانا بأنه ســيكون في 

مقدورهم عرضها في إيران. 
وفــي هــذا الصــدد يقــول كامبوزيــا 
باتــروي وهــو مخــرج وكاتب ســيناريو 
إيراني شــهير «علــى المرء أن يمــر برحلة 
طويلــة عبــر دهاليــز العديد مــن الجهات 
الحكوميــة لكن فــي نهاية الامــر وعندما 
يتم الانتهاء من الفيلم لا يعرض بسبب قد 

يكون في غاية التفاهة». 
هذا يعنــي أيضا أن الكثير من مخرجي 
السينما الايرانيين يؤثرون إثبات أنفسهم 

خارج بلادهم. 
وذلــك ينطبق على المخــرج رافي بيتس 
الــذي اختيــر أحــدث أفلامــه وهــو فيلم 
«شيكرشــي» (الصياد) ضمــن المسابقة 
السينمائــي  برلــين  لمهرجــان  الرئيسيــة 

الدولي المقرر افتتاحه الاسبوع المقبل. 
وكان فيلــم «إنه الشتــاء» لهذا المخرج 
الايراني /42 عاما/ قد رشح في عام 1996 
للحصول على أرفع الجوائز في مهرجان 

برلين وهي جائزة الدب الذهبي. 
ولا يعد بيتس مخرجا شهيرا في إيران 
حيث أنه يعيش أساســا فــي فرنسا لكنه 
في أوســاط السينما يعــد واحدا من أبرز 

المخرجين في البلاد في العصر الحديث. 
لكــن عنــد التفكيــر فــي مشــروع فيلم 
لابد من أن توافــق وزارة الثقافة أولا على 
السيناريو ثم لابد أن يكون المنتج مستعدا 
للتعامــل مــع العمليــة المعقــدة مــن أجل 
الحصــول علــى تصريــح بالانتــاج وبعد 
الانتهــاء من تصوير الفيلــم يلزم تصريح 

آخر للسماح بعرضه للجمهور. 
ويقول أحــد نقاد السينمــا في طهران 
«هنــاك كم هائــل لا حصر له مــن الافلام 
لمخرجــين يحظــون حتــى بالشهــرة على 
المستوى الدولي يقومون بإخراجها لكنها 

لاتعرض ويتراكم عليها التراب». 
وفي ظل هــذه العراقيل يفضل منتجو 
السينمــا اســتثمار أموالهــم فــي أفــلام 
تجاريــة لا تسبــب لهم وجــع الدماغ لدى 

الجهات الثقافية. 
يذكر أنه في أعقاب الثورة الاســلامية 
مخرجــو  وجــد  مــا  ســرعان   1979 فــي 
السينمــا الايرانيــون أنفسهم أمــام عدد 
هائل من القيود الجديدة المرتبطة بالدين. 
فقد تعين على مخرجي السينما في ظل 
عــدم السماح للنساء فــي إيران بملامسة 
رجــل غريب حتــى ولو بالمصافحــة باليد 
أن يعيــدوا تفكيرهــم ويستبعــدوا حتــى 
المشاهد العادية جدا مثل أم تحضن ابنها. 

بل أن عرض مشهد لزوجين وهما يلمسان 
بعضهما تعبيرا عــن الحب أو حتى مسك 

الايدي صار ولا يزال من المحرمات. 
هــذا الوضــع دفــع المخــرج الايرانــي 
الراحــل علي حاتمي إلــى أن يقول «كيف 
يمكــن للمرء إخــراج فيلــم درامــي بدون 

مشاهد الحب». 
أيضا بسبــب قواعد الزي الاســلامي 
التــي تلزم المــرأة بإرتــداء عبــاءة طويلة 
وغطاء للــرأس لاخفــاء تقاطيــع الجسد 
والشعــر فإن عــرض مشهد للمــرأة وهي 
تذهب إلــى النوم لابد أن يكــون متفقا مع 

قواعد الزي الاجبارية. 
فــي ظــل هــذا الوضــع توصــل بعض 
مخرجــي السينمــا الشهيريــن مثــل أمير 
ناديري وعبــاس كياروســتامي وبحرام 
بيزائــي بعــد ســنوات مــن التجربــة أن 
الحــل الوحيد هو التحــول إلى أفلام ذات 
موضوعات تتعلــق بالاطفال في محاولة 
لتفادي الرقابة الخانقة للجهات الثقافية. 
والغــرام  العشــق  مشاهــد  أن  كمــا 
صاريعبرعنها بالرمز مثل نظرات العينين 
والابتسامة ثم عرض صورة لزهرة تعبيرا 

عن مشاعر الحبيبين. 
بيــد أنــه رغم كــل هــذه القيــود أثبتت 
الافــلام الايرانيــة قدرتهــا تدريجيــا على 
المنافســة فــي المهرجانــات السينمائيــة 
الدولية الكبــرى حيث حصدت العديد من 

الجوائز. 
وفــي عهــد الرئيــس السابــق محمــد 
خاتمي طــرأ تحسن علــى وضع مخرجي 
السينمــا الايرانيين بصــورة مؤقتة وذلك 
إبــان حقبة الاصــلاح التي دامــت ثماني 
ســنوات حتى عام 2005 عندمــا انتهجت 
وزارة الثقافــة سياســات أكثــر ليبراليــة 

تجاه صناع السينما والكتاب والملحنين. 
لكن بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد 
رئيســا للبلاد فــي 2005 وجــد العديد من 
كتــاب السيناريــو والمنتجــين والمخرجين 
أنفسهــم محرومــين مــن ممارســة المهنة 
واضطــروا إلى البحث عن وســيلة اخرى 

للرزق. 
وقــال باتــروي الــذي لــم يخــرج أي 
فيلم منــذ انتخاب أحمــدي نجاد «بسبب 
المشاكل التــي يواجهونها مــع السلطات 
الثقافيــة يعتــزم بعــض صنــاع السينما 
عمل أفلامهــم دون تصريح وعرضها في 

الخارج فقط». 
وفــي أعقــاب الانتخابــات الرئاســية 
المتنازع عليها في حزيران /يونيو الماضي 
حيث جرت إعادة انتخــاب أحمدي نجاد 
تم وضــع العديد مــن المشتغلين بالسينما 
علــى القائمة الســوداء للحكومــة بسبب 

صلتهم بالمعارضة. 
فــي ظل هــذا المنــاخ رفــض الكثير من 
صناع السينما المشاهير حضور مهرجان 
فجر السينمائي حتــى كأعضاء في لجنة 
التحكيــم احتجاجــا علــى قمــع أنصــار 

المعارضة.  (د ب أ )

المخرجون لا يحسدهم احد على مهنتهم:

أفلام سينمائية كثيرة في إيران 
لكنها لا تعرض بالضرورة 
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وارضيات

فضائيات
حوارات حوائية ساخنة ما بين الجزائر ومصر

عن ايران وتجار اوسلو وانتخابات الرئاسة

■ ما نسبة النزاهة التي يمكن لك ان تعتمد عليها كمتابع في كل من الخطابين الانتخابي 
والرئاسي لاوباما البيت الابيض؟ والخطابين البليريين ما قبل حرب العراق وما بعدها؟

اذا اردت توخي الدقة في تحديد هذه النسبة فما عليك سوى تجنب الرقم صفر، لانه لم يزل 
في اعتبارات الارقام قيمة عددية لها وزنها، والاتجاه الى الدرك الاسفل من النسب السالبة.

ربما كانت هذه هي تحديدا المعادلة التي اعتمد عليها اوباما في حملاته الملائكية وزياراته 
التبشيرية لتعديل صورة امريكا بتحويلها من مشعوذة وربة حرب الى راهبة متنكرة بثياب 

الام تيريزا.
وهي نفس المعادلة التي اتبعها بلير لشن حرب مدمرة على بلاد امتدت حضارتها الى الاف 

السنين واليك تفاصيل الوهم الرقمي:

حفلات تنكرية 
■ انها انجح حفلة تنكرية في التاريخ البشري، لانه في الحالة الاولى، يتنكر اوباما بجلده 
ولم يتنكر له، مستغلا تعاطف العالم مع الشعوب الافريقية وتاريخها النضالي ضد الرجل 

الابيض، محولا مسار الخطة الانتخابية التي قامت عليها الدعاية الاعلامية الى ما يناقضها 
تماما، وهذا لا يشكل صدمة فقط انما خداعا اكثر قسوة من الجهر بالعنصرية والعنجهية. 
فهل هو انقلاب على الذات؟ لن تقول سبحان مغير الاحوال لان اوباما وظف حالات وهمية 

لخدمة حالات اخرى تستر عليها الى حين...
خطاب من 7500 كلمة لم يتعرض لنقطة واحدة عن الصراع العربي الاسرائيلي، ولكنه تفنن 

في تهديد ايران، وتوعدها، وشل عرض النووي الايراني، كانه ليس هنالك من نووي على 
وجه الارض سوى نووي بني فارس، او كان النووي الايراني مسلطا على غرف نوم اليمين 

الاسرائيلي «اللي مش جاييلو نوم».

شبح بليري 
■ يتكرر سيناريو ايران تماما على النهج الذي رسمه سلف اوباما الثنائي الحربي «بوش 

وبلير» اللذين تحضر اشباحهما في لغة التحريض الاعلامي، ورغم ان بلير بدا في المحاكمة 
هادئا امام الكاميرات الا ان المتابع بدقة للاجابات المضطربة التي تنكر فيها لكثير من 

التصريحات الاعلامية تدلك على ان محاكمة بلير اعلاميا اشد قسوة من محاكمته قضائيا، 
لان التوازن امام المشاهدين اكثر مشقة منه امام هيئة القضاة والمحلفين، المشاهد هو 

الضحية! والضحية لاتحتاج الى اقنعة، لان الكذب احد الادلة على جرائمية المتهم، لماذا إذن 
يتقمص أوباما شبح اسلافه؟

احجبة اعلامية 
■ في نبأ بثته العربية عن امريكا وايران اشار الى محاولة الدولة العظمى التوصل الى 

مضادات للصواريخ الايرانية المفترضة على امريكا، عرض الخبر صورة لاحدى التجارب 
التي اطلق فيها الصاروخ المضاد وفشل في احباط الهجوم الايراني...لاحظ الحقن الاعلامي، 

ولاحظ الترهيب من القوة الايرانية وهو اسلوب مستنسخ تماما عن تضخيم قوة النظام 
العراقي مما يسوغ شن الحرب ضده، فاين عقل المشاهد الامريكي ثانيا والمشاهد العربي 

المعتدل اولا؟
لما تنفق امريكا على اسرائيل سنويا ما سيصل منسوبه الى 3 مليارات دولار للاسلحة فقط، 
فلماذا يتم تحريم «حتة طاقة سلمية» على ايران؟ هنا يستطيع الاعلام ان يقوم بدور مصباح 
علاء الدين، لأنك إذ تستدعي من ذاكرته مخزون ما التقطه من مواقف تستطيع ان تتأكد من 
ان الدعاية الانتخابية ما هي الا طعم مسموم. انها الاحجبة الاعلامية التي يتم تصديرها الى 

فضائنا وتداولها، ثم ادمانها كأفيون اخباري.

مراسيم اعلامية 
■ «مثير للجدل» برنامج تبثه قناة ابو ظبي كل احد، يعتمد في نجاحه بالدرجة الاولى 

على فريق الاعداد والتنظيم الذي وفر طقسا اعلاميا خاصا حول البرنامج الى ماركة 
مسجلة معتمدا على حساسية القضايا المطروحة وسخونتها، ثم على الضيوف الذين تتم 

استضافتهم.
الان وبعد ان قطع هذا البرنامج السياسي الوحيد على قناة ابو ظبي شوطا زمنيا معقولا 

اثبت قدرته على المشاركة في صياغة الحدث الاعلامي بخصوصية ملفتة، لاسيما وان هذا 
النجاح كان يمكن له ان يتحول الى مغامرة خاسرة في حال لم تتقن الاعلامية الجزائرية 

فضيلة السويسي مهمة ادارته.
 في الخطوات الاولى لـ»مثير للجدل» بدت امكانيات تلك الاعلامية متواضعة، مما ترك 

ثغرات عديدة في صلب الحوار مع الضيوف، الا انه سرعان ما استدركت هذا الامر وتمكنت 
من القبض على النجاح بحضور كريستالي يجمع ما بين الرقة والصلابة، واصبحت جزءا 

اساسيا من نجاح هذا البرنامج المختلف عن السياقات الاعلامية المطروحة. وربما كانت حلقة 
هذا الاسبوع مع ليلى خالد الفلسطينية في الجبهة الشعبية، تعزز مقدرة السويسي على 

التطور والابداع.
العديد من القضايا التي تم طرحها مع ليلى خالد، كموت عرفات وتصريحات القدومي 

والخلاف بين السلطة وحماس، والمساعدات الامريكية للسلطة والاعمال الارهابية 
والتخريبية من وجهة الاعلام الغربي، ثم مسالة خطف الطائرات ومدى جدواها على مر 
المراحل التاريخية والنضالية، السويسي التي تحدثت عن الموقفين التركي والايراني من 

القضية الفلسطينية ركزت على مسألة خطورة ايران كقوة عسكرية تهدد امن دول الخليج 
العربي، ربما كانت هذه اكثر محاور الحلقة ادهاشا، وخالد تحدثك عن سياسة امريكا في 
تحويل انظار الضحية عن العدو الحقيقي وهي تستبدله بآخر، متسائلة عن هوس الاعلام 

بالتعاطي مع الجار الايراني المسلم كعدو في حين ان اسرائيل تقتني 200 قنبلة نووية تهدد 
امن الوطن العربي من محيطه الى خليجه!انها مهارة اللعب على الحبال في اعلام يتلقى 

النشرة الاخبارية كمرسوم او امر عسكري. 
الكثير الذي يمكن طرحه هنا حول القضايا العديدة التي ناقشتها السويسي مع خالد الا 

ان ما ينتمي لتلك الزاوية هو براعة التبادل المعرفي والتأمل الحواري للمراحل بين الضيفة 
والمضيفة، مما يشي ببراعة محسوبة لكلتيهما وربما كان الاروع فيها هو تحذير ليلى خالد 
لعباس من الرضوخ للاملاءات الدولية والاستجابة لاوباما بالدخول في المفاوضات دون 

وقف الاستيطان والا قامت الجبهات الفلسطينية بتحريك الشارع ضده !
اليوم يخرج عباس على الملأ معلنا استعداده لبدء المفاوضات ان توقفت اسرائيل عن 

الاستيطان لفترة زمنية، يا ايها الشارع: إحم إحم!

انتخابات الرئاسة 
■ كانت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني هي عنصر النجاح الاول لبرنامج «ضد التيار» الذي 

كان يبث على روتانا، والذي تعرض لهزة لما استبدلت بعدد من اشهر الاعلاميين في العالم 
العربي، مع استثناء بعض الحلقات التي اكتسبت اهميتها من ضيوفها، الذين اذا ذكرت 

اسماء بعضهم تهتز عروش وتتهاوى قمم محنطة. 
انتقل التيار او ضد التيار من روتانا الى المؤسسة اللبنانية للارسال، وبحلة جديدة تشبه 

الطابع التحقيقي في اقسام الشرطة او المخابرات، من حيث اسلوب الطرح والديكور 
والطقس العام للاسئلة وكل ما الى ذلك، مع الابقاء على عنصر الاثارة التي يغذيها تاريخ 

الضيف او سيرته المثيرة للجدل، على سبيل المثال حلقة نوال السعداوي الاسبوع الفائت، 
فرغم استهلاك تلك الكاتبة اعلاميا الا ان حضورها في بدون رقابة جاء مختلفا.

السعداوي لا تؤيد البرادعي وزويل، ولا مبارك طبعا، ولكن وجهة نظرها ان «الريس» لازم 
يكون عايش في البلد مش من المغتربين»، لانه لن يعرف عن بلاده كما يعرف ابنها الذي 

عاش فيها! اليست تلك سطحية تنفي الانتماء للظرف البيئي عن المصري الذي لا يتواجد في 
نطاقه الجغرافي؟ هذه عنصرية اقرب الى الفتنة، منها الى الوطنية، فالعالم الذي وصل الى 

مراتب عليا من التقدير العالمي يتم استثناؤه من قائمة الترشيح للسياسة لانه لم يعش في 
بلده ليعرف عنها شيئا؟ كان على الكيلاني هنا ان تحاور ضيفتها في هذه القنابل الاعلامية 

الشائطة، لان هناك من يعيشون في اوطانهم ضمن ابراج عاجية ووراء جدران فولاذية 
عازلة، ولايعرفون او يقدمون لبلادهم ربع ما يساهم فيه المغتربون او المنفيون او المهاجرون، 

فكيف نعنصر الانتماء بكل هذا الاجحاف، ونصنفه درجات، الانتماء ليس منحة جغرافية 
ولا هو التصاق مادي بالمكان، فيما عدا هذا بدت الكيلاني بارعة في المحاججة وادراة حوار 

يخترق كل التابوهات الهشة.
هذه وقفة مع اعلاميتين جزائرية ومصرية في برنامجين اثارا ما اثارا من جدل ومتابعة 

تشهد لهما بالتميز والنجاح، وترسخ لهما قاعدة اعلامية صلبة خاصة وهما تستضيفان 
شخصيتين نسائيتين للحديث بقضايا السياسة والجنس والاعلام.. وهذا اثبات لفولاذية 

حواء ولكن ليس على طريقة الفولاذ العازل.

 ٭ شاعرة عربية - لندن

 

ما زال البحث عن بطلة لمسلسل «موعد مع الوحوش»:

خالد صالح: ظروف الحياة في مصر لا تتيح 
لنا إنجاز ما نريد في الوقت المناسب

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

بـدأ الفنان «خالد صالح» اسـتعداده لموسـم رمضان 
القـادم الذي بـدأ كل نجومه تصويرأعمالهم التي سـيتم 
عرضهـا فيه، بمسلسـل عنوانـه «موعد مـع الوحوش» 
والذي يتم تصويره ما بين الأقصر والإسـكندرية وتدور 
أحداثه حول رجل صعيدي يعيش حياة تعسة فيقرر أن 
ينتقل الى الإسـكندرية بحثا عن حيـاة أفضل وهرباً من 

استبداد أحد أثرياء الأقصر.
وكان آخر مسلسـل لخالد صالح هو «تاجر السعادة» 
الذي عرض في رمضان الماضي وتعبرأعماله عن «هموم 
النـاس وأحلامهـم» فهـو مـن القلائـل الذيـن عرفتهـم 
شاشات السينما والتليفزيون في مرحلة عمرية متقدمة 

كأنه تأخر ليكتمل نضوجه.
سألته:

■ لماذا تحتارون في اختيــار بطلة مسلسلك الرمضاني 
الجديد «موعد مع الوحوش»؟

■  إنهـا مسـؤولية لا تتم بهذه السـرعة، كما أن هناك 
نجمات قد ارتبطن بأعمال مع آخرين، كما أنه من العادي 
بعـد توقيع العقـد معي بخصوص المسلسـل ان نفكر في 
الخطوة التالية باختيار بطلات وابطال وعناصر العمل 

المشاركين.
■ لماذا لم تبــدأ أعمالك بالسينما مبكــرا، رغم انخراطك 

في المسرح قبلها بسنوات؟
■  إن الأعمـال التـي أقدمها هي التـي تفتح الطريق لما 
بعدها، وما حققته بمنظور ما أحلم به قليل جدا، وما قبله 
الناس مني أعتبره اللبنة الأولى في مشـواري والقاعدة 

التي ارتكز عليها للتطور الفني وتحديد أعمالي المقبلة.
وهـذا المنجز تحقـق بداية من دور القاضي والمشـاهد 
القليلـة التي ظهـرت فيها في فيلم «محامـي خلع» عبورا 
الى الأدوار الأكبر في فيلم «تيتو» و»الريس عمر» و»هي 
فوضى» و»ملاكـي إسـكندرية»، و»عمـارة يعقوبيان»، 
بالإضافة الى مسلسـلاتي الأخيرة، وما يتعلق بالتأخير 
صراحـة يرجـع الى أن ظـروف الحياة في مصـر لا تتيح 
لك فرصة إنجـاز الذي تريد تحقيقه في الوقت المناسـب 
وكنـت قـد بـدأت حياتـي المسـرحية فـي كليـة الحقوق 
بجامعة القاهرة وبعـد تخرجي اتجهت للعمل بالتجارة 
حتى تحقـق لي الاسـتقرار العائلي بعـد تزوجي، وكان 
مـن دوافعـي تأمـين اسـتقرار بيتي كونـي حرمـت وأنا 
طفـل عمره 7 سـنوات مـن حنـان الأم والأب فقبل عملي 

بالسينما قدمت 25 مسرحية على مسرح «الهناجر».
■ بمــاذا تفسر الهجوم الشديد علــى مسلسلك الماضي 

«تاجر السعادة»؟
■  لقد تعدى الأمر لدى البعض من كونه نقدا الى كونه 
شـتيمة، وأنـا لا أقبل سـوى النقد الموضوعـي فهو الذي 

يفيـد الفنان فقـد اتهمت بتقليد بعض حركات شـخصية 
«الكفيف» التـي قدمها الفنان «محمود عبدالعزيز»، وهو 
ليـس تقليـدا، ولكن هنـاك عوامل مشـتركة بـين الناس 
الذيـن حرمهـم الله نعمـة البصر مثـل طريقة المشـي أو 
حركـة الجلوس وتقليـب الـرأس، فهذا ما اكتشـفته من 
جلوسـي مع بعـض المكفوفين قبـل بداية تصويـر العمل 

وخصوصـا ممـن يعـزف منهـم على آلـة «العـود»، على 
رغـم أن شـخصية «مصبـاح» التـي قدمتهـا تختلف عن 
شخصية حسـني التي قدمها الفنان محمود عبدالعزيز، 
حيث كانـت نظرات «مصبـاح» متجهة للأمـام باعتباره 
شـخصية واثقة من نفسها في محاولة منه لإقناع الناس 
بأنه يعلـم الغيب، أما الشـيخ «حسـني» فكانت نظراته 

متجهة في اتجاهات متفرقة.
■ ما هي أعمالك السينمائية القادمة؟

■ هنـاك فيلـم جديد اسـمه «الولـد» وهو مـن تأليف 
«بـلال فضـل» ومن إخـراج «حـاتم علي» ويناقـش أزمة 
الثقـة بين الأجيـال وبعضهـا، وهناك عـرض لفيلم آخر 

بعنوان «في عرض البحر».

خالد صالح في لقطة من «تاجر السعادة»

السينما اليابانية تمضي 
بخطوات واسعة 

طوكيو - من تيكهيكو كامباشي:

يقول المخرج السينمائي كوجي واكاماتسو ان 
معاملة وسائل الاعلام اليابانية لاحدث اعماله « 

كاتربيلار « ـ الفراشة - يعطيك فكرة عن كيفية 
مواجهة اليابان لماضيها. 

وقد أشادت كبريات الصحف ووسائل الاعلام 
بفيلم المخرج الياباني المتميز يوجي يامادا « 

أوتوتو» (عن ابيها) كفيلم وقع عليه الاختيار 
للعرض في ختام مهرجان برلين الدولي هذا 

العام. 
بيد ان اهتماما ضئيلا حظي به «كاتربيلار» 

للمخرج واكاماتسو الذي اختير لدخول السباق 
على جائزة الدب الذهبي فى مهرجان برلين. 
ويقول واكاماتسو ضاحكا « حتى من خلال 

عدسة مكبرة كان من الصعب جدا ان يجد هذا 
الفيلم « كاتربيلار» طريقه الى وسائل الاعلام. 

وأضاف كان اهتماما إعلاميا كبيرا يوجه عادة 
للاعداد المتزايدة من الافلام التي تمجد حربا. 

وقال واكاماتسو لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) 
«ليس هناك ما يسمى بحرب عادلة. 

كثير من الشبان اليابانيين الذين كانـــوا 
يهاجمون سفن الاعداء في مهام انتحارية 

بطائراتهم لم يكن يريدوا أبدا ان يبدأوا حياتهم 
بالموت». 

ويتذكر واكاماتسو بشدة كيف انه وهو طالب 
في الابتدائية شاهد اربعة من أشقائه الخمس 

يتوجهون الى ميدان المعركة. 
وينتقد واكاماتسو وزارة التعليم ووسائل 

الاعلام لافتقاد الشعب الياباني فهم التاريخ. 
ويقول «غالبية اليابانيين اليوم لا يعرفون 

مآسي الحرب. لقد نسوا كم الشبان الذين قتلوا 
أثناء الحرب العالمية الثانية وكم من الناس 

قضوا نحبهم في الهجمات بالقنابل الذرية على 
هيروشيما ونجازاكي». 

في فيلمه «كاتربيلار» يعيش الليفتانت كيوزو 
كورو كاوا (الذي لعب دوره شيما أوهنيشي) 

الذي عاش في قرية زراعية ريفية وذهب الى 
الحرب وسط زفة اعلامية. وعاد من الحرب 

مكرما والنياشين تزين صدره لكن محروما من 
ذراعيه وساقيه التي فقدها في ميدان القتال في 

الصين. 
استمرت زوجة الليفتتانت شيجيكو (التي لعبت 

دورها شينبو تيراجيما) بينما كانت تعني 
«بالجندي الاله» في تمجيد الامبراطور والامة 
حيث لعبت دورالنموذج الحاكم لهؤلاء الذين 

عاشوا في مجتمع مغلق وقت الحرب.بيد أنها 
بدأت بالتدريج في مكافحة الشعور بالفراغ. 

يقول واكاماتسو «اردت في هذا الفيلم ان اقول 

فيه ان غالبية الضحايا في زمن الحرب هم من 
المدنيين الابرياء ولاسيما بين النساء والاطفال». 

في عام 1982 سافرواكاماتسو الي بيروت 
في لبنان حيث صدم وهو يشاهد جبال من 

جثث الموتى من النساء والاطفال بعد مذبحة 
الفلسطينيين في مخيم صبرا وشاتيلا. 

وأضاف «واستمرينا في مشاهدة الاعداد 
المتزايدة من الضحايا من المدنيين في الحرب التي 

قادتها امريكا في العراق وأفغانستان». 
بيد انه في اليابان فان المستقلين على غرار 

واكاماتسو استمروا في الكفاح من أجل 
التوزيع. ومع ذلك فان بعضا من افلامهم حازت 

تقديرالنقاد. 
وواكاماتسو المعروف بقدرته على صناعة فيلم 

في اطار ميزانية محدودة يقول انه يشعر انه 
تحرر من القيود لانه لا يملك ميزانية كبيرة في 

يده. 
ويؤكد « توافر ميزانية كبيرة لا يعني القدرة على 

صناعة فيلم جيد. احاول دائما ان انتج فيلما 
يؤثر في الناس اكثرمما يستطيع فيلم بميزانية 

كبيرة أن يفعل».  ( د ب أ)

مهرجان القاهرة الدولي 
لسينما الأطفال يناقش زيادة 

العنف في سينما اليوم 
■ القاهرة - د ب أ: أعلنت إدارة مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي لسينما الأطفال عن الندوات 
العامة التي تشهدها الدورة الـ20 للمهرجان 

والتي تتناول بالبحث والمناقشة قضايا الطفولة 
ودور الفن في طرح هذه القضايا لايجاد حلول 

عملية لها. 
وقال حامد حماد ،المتحدث باسم المهرجان 

لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن الندوات 
يتم تنظيمها بالتعاون مع المراكز والمجالس 

والجمعيات التي تهتم بالأطفال من النواحي 
الصحية والثقافية والفنية .

وتستضيف عددا من المتخصصين، إلى جانب 
الفنانين خلال فترة انعقاد المهرجان من 5 إلى 13 

آذار/مارس المقبل. 
وأوضح أن الندوة الأولى ينظمها المركز القومي 

لثقافة الطفل بدارالأوبرا المصرية، وهي تشمل 
جلستين: الأولى تتناول «العنف في أفلام سينما 

اليوم» وتديرها نبيلة حسن سلام رئيس المركز 
القومي لثقافة الطفل ويتحــــــــــــدث فيها 

المخرج السينمائي علي بدرخان، بينما تتناول 
الجلسة الثانية «معالجة أفلام السينـــــما 

لقضــايا الطفل» ويديرها المؤرخ السينمـــائي 
محمود قاسم رئيس قسم الأطفال بمؤسسة دار 

الهلال. 
يكرم المهرجان في دورته لهذا العام مجموعة 

من النجوم ، هم يحيى الفخراني وعبدالرحمن 
أبوزهرة والمطربة عفاف راضي ومحسنة توفيق 

وسميرة عبدالعزيز والشاعر شوقي حجاب 
والمطرب طلعت عطية وفنان البانتوميم أحمد 

نبيل وأشرف عبدالباقي ومحمد هنيدي. 
وبمناسبة بلوغ المهرجان عامه العشرين، يتم 

تنظيم قسم خاص يعرض من خلاله جميع 
الأعمال التي فازت بالجائزة الذهبية على 

مدارالتسع عشرة دورة الماضية والتي يصل 
عددها إلى 70 عملا ما بين أفلام روائية طويلة 
وقصيرة ورسوم متحركة وبرامج تلفزيونية. 

(د ب أ) 

مورغان  فريمان يشعر 
بالاحباط لعدم ترشيح فيلم 

«مانديلا «لجوائز الاوسكار 
■ جوهانسبرغ - د ب أ: قال الممثل الأمريكية 

مورغان  فريمان امس الأربعاء إنه يشعر 
بالإحباط لعدم ترشيح فيلم «إنفكتوس» (لا 
يقهر) للمخرج كلينت استوود والذي يجسد 

فيه شخصية الزعيم الجنوب افريقي نيلسون 
مانديلا، لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم. 

وقال فريمان، الذي رشح لجائزة أوسكار أحسن 
ممثل عن دوره في الفيلم الذي تدور أحداثه 
خلال بطولة كأس العالم للركبي في جنوب 

أفريقيا عام 1995، لمحطة «702» الإذاعية الخاصة 
في جوهانسبرغ من روما «أشعر بالسعادة 

لترشيحي». 
وأضاف «لكنني لا أستطيع أن أفهم عدم ترشيح 

الفيلم ضمن عشرة أفلام أخرى (مرشحة لجوائز 
الاوسكار)». 

وبدلا من ذلك، ذهب ترشيح جائزة أفضل فيلم 
لاخر عن جنوب افريقيا هو فيلم الخيال العلمي 

والحركة «ديستريكت 9»(المنطقة9). 

اخبار فنية

مورغان  فريمان

أبوظبي تشهد أول عرض  لفيلم «ماي 
نايم از خان» في العالم  

 
أبوظبي- من جمال المجايدة :

 أعلنت شـركة إيمج نيشـن أبوظبـي، المملوكـة بالكامل لشـركة أبوظبي 
للإعلام، وفوكس ستار ستوديوز Fox Star Studios عن شراكتهما 
 (My Name Is Khan) «لتوزيـع الفيلـم المنتظر «ماي نـايم از خـان
للمخـرج كـوران جوهـار وبطولـة نجمـي بوليـوود شـاروخان وكاجول. 
ويفتتح الفيلم عرضه الأول في العالم في أبوظبي يوم 10 شـباط (فبراير)، 

قبيل عرضه في أوروبا في مهرجان برلين يوم 12 شباط (فبراير). 
ويلعب شاروخان في الفيلم دور ريزفان خان الذي ينطلق في رحلة حول 
الولايـات المتحدة الأمريكية ليسـتعيد أكبر حب في حياته. ويتمكن ريزفان 
خـان خلال جولته أن يؤثر فـي حياة العديد من الناس ويكون مصدر إلهام 
للكثيريـن بفضـل طيبته وإنسـانيته. ويعكس الفيلم كيـف تغيرت العلاقة 
بين الغرب والمسـلمين خلال السنوات الماضية من خلال رحلة عائلة واحدة 

وكيف أثرت أحداث 11ايول( سبتمبر )على حياتهم. 
وحـول الفيلم، يقـول المخرج كوران جوهـار: «فيلم «ماي نـايم از خان» 
هو عبارة عن قصة حب بين شـخصين يتمتعان بنظرة فريدة لرؤية العالم، 

ويتميز بالتطورات التي تكشف عنها القصة».
ويعيد الفيلم الجمع بين شاروخان، الذي أطلقت عليه مجلة «التايم» لقب 
نجـم الأفلام الأكبر فـي العالم، وكاجول للمرة الأولى بعد 8 سـنوات. وكان 
 Kuch) «البطلان اشـتركا في 5 أفلام ومن بينها «كـوش كوش هوتا هاي
 Dilwale) جاينغـه  ليـه  دولانيـا  وديلـوال   (Kuch Hota Hai
جعلهما  مما  بالنجاح  كلها  وتميزت   ،(Dulhaniya Le Jayenge

أقوى ثنائي على الشاشة في بوليوود. 
وقال محمـد خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة إيمج نيشـن أبوظبي: 
«نحن سـعداء بتعاوننا مع فوكس سـتار سـتوديوز، وعلى يقـين بأن ماي 

نايم از خان يستحق المشاهدة من العالم كله».
ومـن ناحيتـه، قال فيجاي سـينغ، الرئيـس التنفيذي في فوكس سـتار 
سـتوديوز: «يتميـز فيلم ماي نايم از خان بجمعه لأفضـل المواهب من الهند 
وقصة قادرة مميزة قادرة على جذب انظار الجمهور من حول العالم. ويدور 

الفيلم حول قصة حب عميقة تقف بمواجهة تحديات عالمنا الحالي».
بدوره قـال إدوارد بروغردينغ، الرئيس التنفيذي لشـركة إيمج نيشـن 
أبوظبي: «تطمح شـركة إيمج نيشـن أبوظبي منذ تأسيسـها للمشـاركة في 

أفضـل الأفـلام فـي العالم، 
الفرصـة  هـذه  وجـاءت 
للتعـاون فـي هـذا الفيلم، 
الذي يسـلط الضـوء على 
أفضـل مواهـب بوليوود، 
نحـو  ايجابيـة  كخطـوة 

تحقيق هذا الهدف».
«يأتـي  وأضـاف: 
ليعكـس  الفيلـم  هـذا 
العنصرية والتمييز قبل 
ايلـول(  أحـداث  وبعـد 
سـبتمبر) فـي الولايات 
الأمريكيـة،  المتحـدة 
وليرويها بشكل مباشر 
على  ونحن  وترفيهي؛ 
ثقة بأنه سيشد انتباه 
جميع المشاهدين حول 
جانـب  إلـى  العالـم 
الهنـد  الجمهـور فـي 
الهندية  والجاليـات 

في الخارج».
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مبادلة الاماراتية تطلق
شركة لتمويل قطاع الطيران 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت وحدة تابعـة لشـركة مبادلة للتنميـة المملوكة 
لحكومـة أبوظبي امس الاربعاء إنها أسسـت شـركة جديدة لتمويل شـراء 

أجزاء ومحركات الطائرات.
وقالت مبادلة لصناعة الطيران في بيان إن سند ايرو سولوشنز (سند) 
أبرمـت بالفعل صفقـة قيمتها 100 مليون دولار مع اير برلين الألمانية يشـمل 

تمويل 12 محركا احتياطيا وأعمال صيانة لمحركات طائرات الشركة.
وأَضافت أن سـند ستوفر أيضا تمويلات تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار 
خلال عشـر سـنوات لعقـد بين مؤسسـة الحلـول التقنيـة اس.ار تكنيكس 

وطيران الاتحاد الاماراتية.
وقالـت مصادر مصرفية مطلعة في أواخـر يناير كانون الثاني إن مبادلة 
تجـري محادثـات مع بنوك لاعادة تمويـل قرض مجمع قيمتـه مليارا دولار 
يحل موعد اسـتحقاقه في نيسـان/ابريل. كما أطلقت الشـركة الاستثمارية 

برنامج سندات تجارية دولية في اطار خططها لتنويع مصادر التمويل.

المغرب: انخفاض معدل البطالة إلى ٪9.1 
■ الربـاط ـ رويتـرز: أفادت بيانات رسـمية امس الاربعـاء أن النمو في 
قطاعي الخدمات والانشـاء دفع معدل البطالـة المغربي للانخفاض إلى 9.1 

بالمئة العام الماضي من 9.6 بالمئة في 2008.
وقالـت المندوبيـة السـامية للتخطيـط إن الكسـاد الـذي شـهدته دول 
أوروبية تسـتورد منتجـات مصنعة من المغرب أضـر بالقطاعات الصناعية 

كثيفة العمالة التي فقدت 39700 وظيفة العام الماضي.
لكن قطاع الخدمات وفر 78 ألف وظيفة وقطاع الانشاءات 62 ألف وظيفة 
مما ساعد في استيعاب نمو بمعدل 0.4 بالمئة في عدد السكان القادرين على 

العمل في المغرب.
وتطـور الحكومـة قطاعـات جديدة مثل السـيارات وقطع الغيـار لقطاع 
الطيـران والفضاء والمكونـات الالكترونيـة لخفض الاعتماد علـى الزراعة 

وتوفير المزيد من فرص العمل في المدن المزدحمة في شمال البلاد.
وأسهم تحديث البنية الأساسية ونمو السياحة وخطة لتحسين الاسكان 
لمحدودي الدخل والقضاء على العشـوائيات فـي توفير المزيد من الوظائف 
في قطاع البناء. والعمل غير الرسـمي منتشر في المغرب مما يصعب حساب 
بيانـات عمالة دقيقة. وتوقعـت وزارة المالية أن ينمـو الاقتصاد بمعدل 3.5 

بالمئة هذا العام متباطئا من 5.3 بالمئة في عام 2009.

8 مليارات دولار فائض
ميزان المدفوعات اللبناني في الـ 2009 

■ بيروت - يو بي اي: أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سـلامة 
ان فائـض ميزان المدفوعـات اللبناني وصل في العـام 2009 الى 8 مليارات 

دولار أميركي.  
وهذا الفائض هو الاكبر لميزان المدفوعات اللبناني منذ سنوات.

وكان ميـزان المدفوعات اللبناني سـجل فـي العام 2008 فائضـا بلغ 3.5 
ملياردولار. وسـجل ميزان المدفوعـات اللبناني في العـام 2007 فائضا بلغ 
2027 مليون دولار. وكان ميزان المدفوعات سجل في العام 2006 فائضا بلغ 

2792 مليون دولار.

الاردن يزيد الضرائب على
 المكالمات الخلوية والتبغ والكحول 

■ عمـان - يو بـي اي: فرضت الحكومـة الأردنية زيـادة على الضرائب 
المتعلقة بمكالمات الهواتف الخلوية والتبغ والكحول.

وبحسب قرار الحكومة الأردنية، الذي نشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، 
فـإن نسـبة الضريبة الخاصـة على مكالمـات الهواتف الخلويـة إرتفعت من 
4٪ الى 8٪، كما إرتفعت الضريبة وبنسب متفاوتة على التبغ ومنتجاته 
وتراوحـت ما بـين 20٪ و100٪ وعلـى المشـروبات الكحوليـة بأنواعها 
بنسـب تراوحت مـا بـين 13٪ و25٪. والقـرار، الذي شـمل أيضا الجعة 

الخالية من الكحول إعتبارا من بداية الشهر الجاري.
وبـرر المتحـدث الرسـمي، باسـم الحكومة الأردنيـة نبيل الشـريف، في 
تصريـح صحافـي الزيـادة الجديـدة فـي الضرائب، بأنـه تأتي اسـتجابة 
لفرضيات موجودة في الموزانة يتوجب على الحكومة تنفيذها، مشـيرا الى 

ان الضريبة ستفرض على المكالمات ما يؤدي الى ترشيد الاستهلاك فيها.
وكانت وزارة المالية الأردنية الغت في بداية العام الحالي خمسـة انواع 
من الضرائب المفروضة تتعلق برسـوم اتسـجيل الاراضي والمحاكم وعقود 

الزواج ورخص المهن والحرف والصناعات.

400٪ زيادة بالاستثمارات الأوروبية 
بالجزائر خلال 3 سنوات 

الجزائـر - د ب أ: تضاعفت الاسـتثمارات الأوروبيـة في الجزائر خمس 
مرات في غضون ثلاث سنوات لتصل إلى 1.14 مليار يورو عام 2008. 

وقال توماس دوبلا ديل مورال مدير الشـرق الأوسط وجنوب المتوسط 
فـي إدارة العلاقـات الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبـي فـي مؤتمـر صحفـي 
بالعاصمة الجزائرية امس الأربعاء في ختام زيارة دامت يومين " هناك نمو 
مهـم للاسـتثمارات الأوروبية في الجزائر. يوم دخول اتفاق الشـراكة حيز 
التنفيـذ في 2005 كانت هذه الاسـتثمارات تصل إلـى 234 مليون يورو. في 

2008 ارتفعت هذه الاستثمارات لتبلغ 1.14 مليار يورو". 
وأضـاف" يمكننـا اعتبـار ذلـك عيـر كاف و لكـن هنـاك توجـه واضـح 
للمحافظـة عليه مسـتقبلا". وأوضح ديـل مورال انه فـي 2005 كانت ٪70 
مـن هذه الاسـتثمارات تخص قطاع الطاقـة أما اليـوم ف70٪ من إجمالي 

الاستثمارات يخص قطاعات خارج مجال المحروقات.  
مـن ناحيتها أعلنت الجزائر التزامها بتنفيذ اتفاق الشـراكة الذي وقعته 

مع الاتحاد الأوروبي في 2005 رغم بعض المأخذ عليه. 
ودعا مراد مدلسي وزير الخارجية بعد استقباله ديل مورال إلى ضرورة 
توسـيع التعاون الجزائري الأوربي إلى مجالات أخرى خارج قطاع الطاقة 
مؤكـدا أن العلاقات الجزائريـة الأوربية لا بد أن تخرج من قطاع الطاقة إلى 

التعاون في قطاعات أخرى.  
مـن جهتـه نفى ديل مـورال أن يكون الاتحـاد الأوروبي رفض مسـاعدة 

الجزائر في مسعى انضمامها إلى منظمة التجارة الدولية. 
كان الهاشـمي جعبـوب وزيـر التجارة الجزائـري صرح قبـل يومين أن 
أوروبا لم تسـاعد الجزائر على الانضمام لمنظمة التجـارة العالمية رغم أنها 

تعهدت بالقيام بذلك. 

تراجع إنفاق المستهلكين
بالاتحاد الاوروبي بسبب البطالة 

■ برلين - د ب أ: أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في أوروبا الصادرة 
يـوم الأربعـاء تضرر الإنفاق الاسـتهلاكي للأوروبيين مـن المخاوف من 
معدلات البطالة المرتفعة الأمر الذي يجدد الشـكوك في إمكانية مساهمة 

الإنفاق الاستهلاكي المحلي في تعافي الاقتصادات الأوروبية. 
فقد أشـارت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروسـتات) إلى اسـتقرار 
أرقـام مبيعـات التجزئة في منطقـة اليورو التي تضـم 16 دولة من دول 
الاتحاد الأوروبي خلال كانون أول/ديسمبر الماضي عند نفس مستواها 
خلال الشـهر السـابق بعد تراجعها بنسـبة ٪0.5 خلال تشرين ثاني/

نوفمبر الماضي وفقا للبيانات النهائية. 
وكانت البيانات الأولية لشـهر تشـرين ثاني/نوفمبر الماضي تشـير 

إلى تراجع المبيعات بنسبة ٪1.2 مقارنة بالشهر السابق. 
فـي الوقـت نفسـه تراجعـت مبيعـات التجزئة خـلال الربـع الأخير 
مـن العـام الماضي بنسـبة ٪0.2 مقارنة بالربع الثالث مـن العام .  كان 
المحللـون يتوقعون زيـادة المبيعات خلال كانون أول/ديسـمبر الماضي 
بنسـبة ٪0.4 نظرا لأن كانون أول/ديسـمبر يعد أحد مواسم التسوق 
نظـرا للاحتفـال بعيـد الميلاد.  وصـل معـدل البطالة في منطقـة اليورو 
خلال الشـهر الأخير من العام الماضي إلى ٪10 وذلك للمرة الأولى منذ 

انطلاق العملة الأوروبية الموحدة قبل أكثر من عقد من الزمان. 

الكويـت  حققـت  ب:  اف  ـ  الكويـت   ■
العضو فـي منظمة الدول المصـدرة للنفط 
(اوبـك) فوائـض ماليـة بلغـت 25 مليـار 
دولار في الاشهر التسعة الاولى من السنة 
المالية الحالية، وذلك بحسب ارقام نشرتها 

وزارة المالية الكويتية امس الاربعاء.
وبلغت العائدات العامة في نهاية 2009 
حوالـى 45 مليـار دولار، اي اكثر بـ60٪ 
من توقعـات الميزانية لمجمل السـنة المالية 
اذار/  31 فـي  تنتهـي  التـي   2009-2010

نشـرتها  التـي  الارقـام  بحسـب  مـارس، 
الوزارة على موقعها الالكتروني.

الا ان هذه الارقام لا تصل الى مسـتوى 
فـي  الكويـت  سـجلتها  التـي  العائـدات 
الاشـهر التسـعة الاولى من السـنة المالية 
مليـار   64.4 بلغـت  والتـي   2008-2009
دولار عندما بلغت اسعار الخام مستويات 

قياسية تجاوزت 147 دولارا للبرميل.
وبلغ الانفاق العام في الاشـهر التسعة 

الاولى من السنة المالية الحالية 19.8
مليـار دولار، ما ما نسـبته من 46.9٪ 
مـن اجمالـي الانفـاق الـذي نصـت عليـه 

الموازنة والبالغ 42.1 مليار دولار.
وبلغـت العائـدات النفطيـة فـي نهاية 
كانون الاول/ديسـمبر الماضي 42.5 مليار 
دولار اي اكثر بنسبة ٪75.9 من توقعات 
الموازنـة التي حـددت العائـدات النفطية 

بـ24.1 مليار دولار.
وتمثـل العائدات النفطيـة ٪94.3 من 

اجمالي العائدات العامة.
بلغـت  النفطيـة  العائـدات  وكانـت 
الماليـة  السـنة  مـن  نفسـها  الفتـرة  فـي 

2009-2008 اكثر من 61 مليار دولار.
وكانـت الموازنـة توقعت عجـزا بـ13.8 
مليـار دولار في السـنة الماليـة الحالية اذ 
احتسبت سعر برميل النفط عند 35 دولارا 
بينما الاسـعار تتراوح حاليـا بين 70 و80 
دولارا. والسنة المالية الماضية اغلقت على 
فوائـض بـ9.6 مليار دولار بالرغم من دفع 
19 مليار دولار بشكل استثنائي لصندوق 

خاص بالتقاعد.
وتعـوم الكويت على عشـر الاحتياطي 
النفطـي العالمي وتنتج حاليـا حوالى 2.2 

مليون برميل من الخام.

25 مليار دولار فائض
ميزانية الكويت في 9 اشهر

لندن ـ من سوغاتا راو وكارولين كون:

بدأ عدم اليقين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 22 
مليـار دولار بمجموعـة دبي العالمية شـبه الحكومية 
في التأثير على الائتمان مجددا إذ تسـبب في ارتفاع 
عائدات السـندات وتكاليف تأمين ديون الإمارة بعد 
سـتة أسابيع فقط من تقديم أبوظبي مساعدات بعدة 

مليارات دولار لدبي.
وفاجأت دبي العالمية الأسـواق عندمـا أعلنت في 
أواخـر تشـرين الثاني/نوفمبر أنها سـتطلب تعليق 
سـداد ديـون. وسـمحت مسـاعدات بقيمـة عشـرة 
مليارات دولار من أبوظبي للشـركة بمواصلة سـداد 
الديـون لكنهـا لم تتوصـل بعد إلى اتفاق رسـمي مع 

الدائنين لتعليق السداد.
وارتفعـت تكلفـة تأمـين ديـون دبي لأجـل خمس 
سـنوات بشـكل حـاد فـي الأسـبوع المنصـرم وتبلغ 
حاليا 510 نقاط اسـاس (5.1 نقطـة مئوية) بارتفاع 
يبلـغ 45 نقطـة اسـاس مقارنـة بمـا كانت عليـه قبل 
أسـبوع. ويعنـي ذلـك أن تكلفة تأمين عشـرة ملايين 
دولار من ديون الإمارة لأجل خمس سنوات تتجاوز 

نصف مليون دولار سنويا.
وقـال نيش بوبـات مسـؤول أدوات الديـن ثابتة 
الدخل لدى آي.ان.جي لادارة الاسـتثمار في الشرق 
الأوسط "منذ صدور بيان دبي العالمية المفاجيء.. لم 
نلحظ قدرا من الوضوح فيما يتعلق بسير المحادثات 

.. لـم نحصـل علـى أي بيانـات أو مقترحات. نسـمع 
أنهم لا يزالون يجرون محادثات مع البنوك .. لكن مر 

شهران ولا يزال هناك عدم يقين وغياب للوضوح".
وتعـزز عـودة تكلفة تأمـين الديـون للارتفاع إلى 
مسـتوياتها قبيـل تقـديم ابوظبـي للمسـاعدات في 
منتصـف كانـون الأول/ديسـمبر زيادة فـي تكاليف 
تأمين الديون - وإن كان على نطاق أضيق - لشركات 
إقليمية وجهات أخرى مثل أبوظبي والبحرين وذلك 
بحسـب أسـعار جمعتها مؤسسـة سـي.ام. ايه داتا 

فيجن التي تتابع تكاليف تأمين الديون.
ويقـول محللـون إن الزيـادة تأتـي علـى خلفيـة 
الاضطرابـات فـي أسـواق الأسـهم العالميـة وأزمـة 

الديون في اليونان وباقي أنحاء منطقة اليورو.
التصنيـف  مؤسسـة  قيـام  ان  أضافـوا  لكنهـم 
الائتمانـي سـتاندرد آنـد بورز فـي الاونـة الاخيرة 
بسـحب تصنيفها لمجموعـة دبي القابضـة للعمليات 
التجاريـة المملوكـة لحاكـم الامـارة أضـر بالثقة في 

المنطقة.
وقال لويس كوسـتا خبير الديون الاسـتراتيجي 
في الأسـواق الصاعدة لدى كوميرتسـبنك "لا نعتقد 
أن عناويـن الأخبـار سـتعود إلـى أجـواء الأزمـات 
فـي الفصـول القادمة لكـن النـاس يلتزمـون الحذر 
بوضـوح لأن هنـاك بعـض المخاطـر بشـأن إعـادة 
جدولـة ديون...حزمـة (مسـاعدات) أبوظبـي التي 
بلغـت عشـرة مليـارات دولار تعني أن بإمـكان دبي 

العالمية سـد الحاجة لإعـادة التمويل للعـام 2010 .. 
لكن لا تزال هناك حاجة لإعادة تمويل (ديون) كبيرة 

للعام 2011".
وأصـدرت شـركة نخيـل العقاريـة التابعـة لدبي 
العالمية سـندات محلية تستحق في 13 من ايار/مايو 

وهي محط انتباه المستثمرين.
ويجري تـداول صكوك لنخيل بقيمـة 750 مليون 
دولار تسـتحق فـي كانـون الثاني/ينايـر 2011 عند 
55 لتعطـي عائدا بنسـبة 79 في المئـة. وارتفع العائد 
بشـكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية لكن محللين 

يقولون إنه قد يرتفع اكثر من ذلك.
وتضر المخاوف بشأن دبي العالمية أيضا بشركات 

أخرى تابعة للامارة مثل دبي القابضة.
ويجـري تداول سـندات بقيمـة 500 مليون دولار 
لدبـي القابضـة تسـتحق فـي 2012 عنـد 65 لتعطي 
عائـدا بنسـبة 23 في المئـة مقارنة مع 18 فـي المئة في 

منتصف كانون الثاني.
ورغـم ذلـك توقع كوسـتا إصـدار سـندات دولية 
صافية بقيمة عشـرة مليارات دولار فـي المنطقة هذا 
العام مـع توقع أن تطرق جهات إصدار مثل البحرين 

وأبوظبي أبواب أسواق رأس المال.
وتعتـزم البحرين إصدار سـندات سـيادية بقيمة 
مليار دولار لأجل عشـر سـنوات سـيكون من الممكن 
أيضا بيعها فـي الولايات المتحدة حسـبما قال البنك 

المركزي البحريني الشهر الماضي. 

صعود تكاليف تأمين ديون دبي مجددا

■ دبي ـ رويترز: نفت شـركة نخيل 
العقاريـة يـوم الثلاثاء تقريـرا عن ان 
جزرها الصناعية الثلاثمئة التي تتخذ 
شـكل خريطـة العالم آخذة فـي الغرق 
ووصفته بأنه غير دقيق على الاطلاق.

ويقع ارخبيل الجزر في الخليج امام 
سواحل دبي. واكتملت اعمال الردم في 
الجـزر وبيع 70 في المئة منها لشـركات 
تطويـر. وقـال بيـان من شـركة نخيل 
الحكوميـة ان تقاريـر التكهنـات التـي 
تشـير الـى ان جـزر العالم تغـرق غير 

صحيحة على الاطلاق. 
وذكـر موقـع صحيفـة (ديلـي ميل) 

البريطانية على الانترنت يوم الثلاثاء 
أن صورة مـن إدارة الطيران والفضاء 
الامريكية (ناسـا) تشـير الى ان الجزر 

تندمج سويا ويبدو انها تغرق.
العربيـة  دبـي  امـارة  وكانـت 
بمشـروعات  المعروفـة  الخليجيـة 
التطوير السـاحرة التـي اعتمدت على 
الديـون في التمويل قد هزت الاسـواق 
العالمية يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 
حين اعلنت اعتزامها طلب تأخير سداد 
ديون تصل الـى 26 مليار دولار ترتبط 
بمجموعـة دبـي العالمية اكبر شـركات 
الامارة ووحداتها العقارية الرئيسـية 

نخيل وليمتلس العالمية.
وقـال بيـان نخيل ان طاقـة التحمل 
لكتلة الاراضي في مشـروع جزر العالم 
تعـادل حوالـي مثلي طاقـة ارض دبي 
ذاتها. وقالت الشركة ان الاشارة ايضا 
الى ان بعض الجـزر انزلقت وتداخلت 
فـي بعضهـا البعض غيـر صحيح على 
الاطلاق هو الاخـر. واضافت ان الجزر 
في وسـط مشـروع العالـم ادمجت عن 
قصـد لتوفيـر ارض لعمليـات تطويـر 
محددة وأن شـكل الجـزر الاخرى عدل 

بناء على طلب الملاك.
واجتـذب المشـروع الـذي يتكلف ما 

بين 20 مليـون دولار و50 مليون دولار 
لـكل جزيـرة اهتمـام العالم فـي ذروة 
الطفـرة العقاريـة فـي دبـي لكنـه بات 
رمزا للاسـراف في حين تجاهد الامارة 

للتعامل مع عبء ديون هائل.
بشـأن  التأخـر  الامـارة  وتجنبـت 
اصدار صكـوك بقيمـة 4.1 مليار دولار 
مرتبـط بشـركة نخيـل بعـد انقـاذ في 

اللحظة الاخيرة من ابوظبي.
فـي  الصـدارة  نخيـل  واحتلـت 
مشـروعات تشـييد باذخـة فـي دبـي 
تشـمل ثـلاث جزر على شـكل اشـجار 

نخيل امام ساحل دبي. 

شركة نخيل الاماراتية تنفي تقريرا
زعم ان مشروع جزرها الصناعية يغرق 

إيران: انتاج الغاز اليومي
 630 مليون متر مكعب

■  طهـران ـ رويتـرز: نقـل موقـع وزارة النفـط الإيرانيـة علـى الانترنـت عن 
مسؤول بقطاع الطاقة قوله امس الاربعاء إن انتاج إيران من الغاز بلغ 630 مليون 
متر مكعب يوميا وإن المنشآت التي تعالج الغاز تعمل بطاقة 530 مليون متر مكعب 

يوميا.
وقـال جـواد عوجي رئيس شـركة الغـاز الوطنيـة الإيرانية علـى موقع وزارة 
النفـط علـى الانترنـت «الآن بلغـت طاقة إيـران الانتاجيـة من الغاز مـن الحقول 

البحرية والبرية 630 مليون متر مكعب يوميا».
وأضـاف «طاقة إيران لمعالجـة الغاز الطبيعـي تتجاوز 530 مليـون متر مكعب 
يوميـا بينمـا كانت أقل من 30 مليـون متر مكعب يوميا قبل الثورة الإسـلامية عام 

.«1979
وتضـم أراضي إيران ثاني أكبـر احتياطيات من الغاز الطبيعـي في العالم بعد 

روسيا.
وقـال مسـؤول في كانون الاول/ديسـمبر الماضـي إن إيـران زادت انتاجها من 
الغاز الطبيعي بنحو عشـرة بالمئة خلال السنة الفارسية الحالية التي تبدأ في 21 

آذار/مارس وتوقع أن يزيد الانتاج في العام بأكمله عن 165 مليار متر مكعب.
وتباطأ تطوير الصادرات الإيرانية بسبب عقوبات أمريكية وعوامل أخرى.

■ الخبر - رويترز: قالت مصارد إن 
شركة ارامكو السعودية لتكرير زيوت 
التشـحيم (لوبريـف) دعـت شـركات 
مقرهـا السـعودية إلى تقـديم عروض 
الأوليـة  الهندسـية  الأعمـال  بشـأن 

لتوسيع مصفاة ينبع المملوكة لها.
بشـأن  المناقصـة  وثائـق  ونشـرت 
أعمال الهندسـة والتصميم الأولية في 
كانون الأول/ديسـمبر. وقالت المصادر 
إنه من المقرر تلقي العروض بحلول 15 

من اذار/مارس.
 1976 فـي  لوبريـف  تأسسـت  وقـد 
وتنتـج نحـو 550 ألف طن سـنويا من 
زيوت التشحيم بمصفاتين على ساحل 
المملكة المطل على البحر الأحمر في جدة 
وينبـع. وتبلغ طاقة مصفـاة ينبع 280 

ألف طن سنويا من زيوت التشحيم.
بعمليـة  صلـة  علـى  مصـدر  وقـال 
المناقصـة إن أعمـال التوسـيع تشـمل 
هيدروجينـي  تكسـير  وحـدة  إضافـة 

وزيـادة طاقة وحـدة التقطير الفراغي 
الكهربائيـة  التجهيـزات  وتحديـث 
وإضافة صهاريـج تخزين. وامتنع عن 

تحديد طاقة المصفاة بعد التطوير.
وقالت مصادر إن الشركات ستتلقى 
المواصفات النهائية للأعمال في 22 من 

شباط/فبراير.
موبيـل  اكسـون  شـركة  وكانـت 
الأمريكيـة باعـت حصتهـا البالغـة 30 
فـي المئة فـي لوبريـف لشـركة جدوى 
للاستثمار السعودية في 2007. وتملك 

ارامكو السعودية الحصة المتبقية.
وقالـت مصادر فـي القطـاع في ذلك 
الحين إن ارامكو تريد توسـيع لوبريف 
وهو ما لم يتناسـب مع خطط اكسـون 

في سوق زيوت التشحيم.
المتنافسـة  الشـركات  بـين  ومـن 
كـورب  جيه.جي.سـي  المناقصـة  فـي 
اليابانية وسـايبم الايطالية وفوسـتر 

ويلر وجاكبوز انجنيرنغ الأمريكية.

النفط يتراجع صوب 77 دولارا للبرميل 
بعد بيانات زيادة المخزون الأمريكية 

■ لنـدن ـ رويترز: تراجعت أسـعار النفط صـوب 77 دولارا للبرميل امس الاربعاء 
ليتخلى عن مكاسب حققها في وقت سابق هذا الأسبوع بعد ان اظهرت بيانات رسمية 
زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك 

للنفط في العالم.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية في تقرير صدر امس الاربعاء ان مخزونات 
الولايـات المتحدة من النفط الخام زادت الاسـبوع الماضي اكثر ممـا كان متوقعا بفعل 
زيادة الواردات وانخفاض نشـاط المصافي بينما سـجلت مخزونـات البنزين هبوطا 

مفاجئا. 
وقـال التقريـر ان المخزونـات التجارية للنفـط الخام فـي أكبر مسـتهلك للنفط في 
العالـم قفـزت 2.3 مليون برميل الـى 329 مليون برميل في الاسـبوع المنتهي في 29 من 

كانون الثاني/يناير متخطية تنبؤات المحللين بزيادة طفيفة قدرها 200 الف برميل.
وقالـت إدارة معلومـات الطاقـة ان واردات النفط الخام ا لامريكيـة زادت 559 الف 

برميل يوميا الى 8.43 مليون ب-ي.
ولامس الخام الأمريكي الخفيف في عقود تسـليم آذار/مارس 78.04 دولار للبرميل 
وهو أعلى مسـتوياته منـذ 21 من كانـون الثاني/يناير لكنه تراجع ليصـل إلى 77.55 

دولار للبرميل مرتفعا 32 سنتا الساعة 1604 بتوقيت غرينتش.
وارتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت لتسـليم آذار/مارس 50 سنتا إلى 76.56 

دولار للبرميل.
ولا يزال من المنتظر أن يحقق الخام مكاسب نسبتها 5.6 في المئة هذا الأسبوع.

وارتفع سـعر الخام الأمريكـي 3.8 بالمئة يوم الثلاثاء مسـجلا أكبر مكاسـب لعقود 
الاستحقاق الأقرب منذ 30 من ايلول/سبتمبر إذ تراجع الدولار على خلفية ارباح قوية 
للشـركات عززت الاقبـال على المخاطرة. وانخفض الدولار ايضا بفعل مؤشـرات تفيد 

بأن الطلب على النفط في الصين سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة.
وارتفع الدولار 0.1 بالمئة عند 78.932 مقابل سلة عملات رئيسية وهو مستوى أدنى 
بقليل من أعلى مسـتوياته في سـتة أشـهر بلغ 79.534 الذي سجله في وقت سابق من 
هذا الاسـبوع. ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأساسية المقومة بالعملة الأمريكية أعلى 

تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

ارامكو السعودية تسعى لتوسيع 
مشروع مشترك لزيوت التشحيم 

■ أنقـرة ـ رويتـرز: قال وزيـر الدولة 
اجتمـاع  عقـب  يلمـظ  جـودت  التركـي 
مـع وزيـر الخارجيـة الإيراني منوشـهر 
متكـي امـس الاربعـاء إن مـن المتوقع أن 
ترفع إيـران مبيعات الغـاز إلى تركيا من 
مسـتواها الحالي الذي يتـراوح بين 1.5 

مليار وملياري دولار سنويا.
وتمد إيـران تركيـا بالغاز عـن طريق 
خط أنابيب ينقل في المتوسط ما يتراوح 
بـين 18 و25 مليـون متر مكعب مـن الغاز 
سـبق  فيمـا  الدولتـان  وقالـت  يوميـا. 
إنهمـا تعتزمان تعزيـز التعاون في قطاع 

الطاقة.
الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
«إنـه لأمر مهـم لإيران أن تزيـد صادرات 
محطـات  وتبنـي  تركيـا  إلـى  الكهربـاء 

مشتركة لتوليد الكهرباء».
وقال متكي إن استكمال صفقات الغاز 
الطبيعي التي يجري التفاوض عليها بين 
البلدين مسـألة مهمة بالنسـبة لطهران. 
وتملـك إيران ثاني أكبـر احتياطيات غاز 
طبيعـي فـي العالـم بعـد روسـيا ولكنها 
تباطـأت فـي تنميـة صادراتها مـن الغاز 

وهو ما يرجع جزئيا إلى عقوبات أمريكية 
تعوق وصـول البـلاد إلـى التكنولوجيا 

اللازمة.
وقـال متكي إن إيـران ثاني أكبر مورد 
للغـاز الـى تركيـا تسـعى لاسـتثمارات 
مشـتركة مـع أنقـرة فـي مجـال الطاقـة. 
وتشـمل هذه الاسـتثمارات بناء مصفاة 
نفط ومحطات لتوليد الكهرباء. واضاف 
متكـي أن إيـران ترغـب ايضا فـي زيادة 

مبيعاتها من الكهرباء إلى تركيا.
ووقعت أنقرة اتفاقـا مبدئيا في 2008 
يقضي بالسـماح لإيـران بتصديـر الغاز 
إلـى أوروبـا عبـر اراضـي تركيـا ويتيح 
بـارس  حقـل  مـن  الغـاز  إنتـاج  لتركيـا 
الجنوبـي الإيرانـي الواقـع فـي منطقـة 
الخليج. وسـيبلغ حجـم الاسـتثمار 3.5 

مليار دولار.
بفعـل  الاتفـاق  تأجيـل  وجـرى 
اعتراضـات من جانب الولايـات المتحدة 
التـي تعـارض إبرام صفقـات جديدة مع 
إيـران فـي مجـال الطاقة وذلك فـي اطار 
جهـود غربية لفـرض عزلة علـى طهران 

بسبب النزاع النووي. 

توقع زيادة إمدادات الغاز الإيرانية لتركيا

■ دبي ـ رويترز: انخفض سهم الاتصالات المتنقلة 
الكويتية (زين) امس الاربعاء بعد استقالة الرئيس 
التنفيـذي للشـركة لكن بورصات الشـرق الأوسـط 
ارتفعت مع صعود الأسـهم العالمية واسـتقرار نتائج 
البنـوك مما دعـم الإقبال علـى المخاطرة في أسـواق 

المنطقة.
وسجل مؤشر سـوق البحرين أعلى مستوى منذ 
أوائـل تشـرين الثاني/نوفمبر وصعد المؤشـر العام 
لسـوق أبوظبـي لأعلى مسـتوى فـي ثلاثة أسـابيع 
بينما حقق مؤشر البورصة المصرية أكبر مكاسب في 
المنطقـة وزاد 1.6 في المئة وتوقع محللون أن يسـتمر 
هـذا الاتجـاه الصعودي فـي إطار تحـركات صعودا 

وهبوطا بشكل عام.

وقـال مروان شـراب نائـب الرئيس بجلـف مينا 
للاسـتثمارات البديلة «ختـى يتحول هـذا إلى تغير 
في الاتجاه وإلى صعود قوي في الأمد المتوسـط إلى 
البعيد فإنه يتطلب مشاركة المؤسسات والمستثمرين 
الأجانـب والإحتفـاظ بمراكـز وفقـا لنظـرة بعيـدة 

الأمد».
وأغلـق سـهم زيـن منخفضـا 2.2 فـي المئـة بعـد 
أن تراجـع نحـو 4.4 فـي المئـة أثنـاء الجلسـة لأدنى 
مسـتوى فـي 36 أسـبوعا مع اسـتقالة سـعد البراك 
الرئيـس التنفيـذي بعد خدمـة طويلة ممـا أدى إلى 

تنامي الشكوك حول الشركة.
وقـال شـاهد حميد رئيـس إدارة الأصـول لمنطقة 
الخليـج في بيـت الاسـتثمار العالمي (غلوبـل) «كان 

الرئيـس التنفيـذي لعـدة سـنوات ولهـذا السـبب 
السـهم ضعيف اليـوم. يتردد كلام في السـوق حول 
البـراك منـذ فتـرة وكان السـهم ضعيفـا فـي الأيـام 
القليلة الماضية لذا سيكون رد الفعل سلبيا في الأجل 

القصير فحسب».
وصعد مؤشـر سـوق الكويت لليـوم الثاني وزاد 
0.2 في المئة، وكان سـهم بنك الكويت الوطني الداعم 
الرئيسي للمؤشر. وارتفع السـهم 1.8 في المئة لتبلغ 
مكاسـبه 7.5 فـي المئـة بعد أن أعلـن ارتفـاع أرباحه 

الفصلية إلى أربعة أمثال.
وارتفع سـهم بنك أبوظبي التجـاري 4.7 في المئة 
منذ أن هبط لأدنى مسـتوى في سبع سنوات ونصف 

السنة الأسبوع الماضي بفعل مخصصات قياسية. 

وقـال كيث ادواردز رئيس إدارة الأصول بشـركة 
المستثمر الأول ومقرها الدوحة «يرجع أحد الأسباب 
وراء عزوف المستثمرين عن دبي إلى نقص الإفصاح 
لـذا فـإن المزيـد من الشـفافية يمنـح الثقـة إذ يعرف 
المسـتثمرون حينئذ ما الذي يقدمون على شـرائه...
سـتحظى الشـركات التـي أفصحـت بالفعـل بنظرة 

تفضيلية لأن المستثمرين يعرفون عنها أكثر».
وصعدت الأسـهم العالمية امس مـع ارتفاع الطلب 
علـى الأصـول العالية المخاطـر بفعل نتائج شـركات 
وبيانـات اقتصاديـة قويـة مـن الولايـات المتحـدة. 
ودفعـت معنويات مماثلـة النفط للصعـود وزاد 5.5 
فـي المئة منذ أدنى مسـتوى في خمسـة أسـابيع يوم 
الجمعـة إلـى 76.92 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 

1340 بتوقيت غرينتش.
وقـال محلـل مقيم فـي الرياض طلب عدم كشـف 
اتجاهـه  اسـتئناف  الخـام  اسـتطاع  «إذا  هويتـه 
الصعودي واتجه صوب آواخر السـبعين دولارا فإن 
أسـهم البتروكيماويات سـتدخل حيز الاهتمام .. كل 

الأنظار على أسعار النفط في الوقت الحالي».
واضـاف «عـدد كبيـر مـن المسـتثمرين العالميـين 
يتابعون الخام عن كثب وإذا ارتفع فإنهم سيعاودون 
الشـراء فـي البتروكيماويـات. يبدو سـابك رخيصا 

جدا عند المستويات الحالية».
وصعد سـهم صناعـات قطـر 2.8 في المئة وسـهم 
الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية (سابك) 

1.2 في المئة. 

تراجع سهم زين الكويتية مع استقالة رئيسها التنفيذي وصعود الاسواق

صورة جوية لعدد من الجزر الاصطناعية لمشروع «العالم» الذي تقوم شركة نخيل بانجازه

كلفة خطة الكويت الانمائية خلال 4 سنوات 
108 مليارات دولار نصفها من القطاع الخاص 
■ الكويـت - يـو بي اي: أعلن الامـين العام للامانـة العامة للتخطيط 
عـادل الوقيان امـس الاربعاء ان خطـة التنمية التي اقرهـا مجلس الامة 
(البرلمـان) بمبلـغ اجمالـي 30.8 مليار دينـار نحو (108 مليـارات دولار) 

تمثل انفاق القطاعين العام والخاص خلال اربع سنوات.
ونسـبت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) الى الوقيان قوله ان 
الانفـاق الحكومي المتوقع ضمن الخطة يقدر بحوالي 15.6 مليار دينار في 

القطاعات النفطية وغير النفطية بمتوسط سنوي يبلغ 3.9 مليار دينار.
وقال ان مسـاهمة القطاع الخاص تقدر في سنوات الخطة، التي أقرها 
البرلمـان أمـس، باجمالي يصل الى 15.2 مليار دينار وبمتوسـط سـنوي 

يقدر 3.8 مليار دينار .
واشـار الـى ان القطـاع الخـاص سيسـاهم بتحقيـق اهـداف الخطـة 
والمساهمة في النشاط الاقتصادي عن طريق مشاركة الشركات المساهمة 
العامـة المقرر انشـاؤها فـي المرحلة المقبلـة اضافة الى الانفـاق الحكومي 
الاسـتثماري الـذي سـيقوم بتنفيـذ مشـاريعه القطـاع الخـاص وكذلك 

مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقـال انه باقـرار «الخطة تم الانتهـاء من عصر النمو غيـر المنتظم الى 
النمـو المنتظم الـذي يحكم المسـار التنموي المسـتقبلي خصوصا ان فيها 

تركيزا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والادارية في البلاد».
مـن جهـة اخـرى قـال الوقيـان ان خطـة السـنة الماليـة 2010-2011 
التـي اعتمدهـا مجلس الوزراء اخيـرا تضم ادراج المشـروعات التنموية 
الحكومية ابرزها انشـاء خمس شركات مسـاهمة عامة تتعلق بالاسكان 

والتأمين الصحي والانتاج الكهربائي.
الدينار الكويتي يساوي 3.49 دولار أميركي.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

واشنطن - من كريس سيرماك:

 واجه الرئيس الامريكي بـاراك أوباما معضلة 
كبيـرة لـدى تقـديم موازنـة البـلاد للعـام المقبل، 
فقـد كان عليـه أن يفكر في تحفيـز الاقتصاد دون 

التسبب في إفلاس حكومته. 
وزاد الطـين بلة الامـوال الضخمة التـي أنفقها 
أوباما وإدارته خلال العام الماضي سعيا للخروج 
مـن هـوة أضخـم ركـود اقتصـادي يتعـرض لـه 
العالـم منذ الكسـاد العظيم فـي ثلاثينيات القرن 

العشرين. 
وسـاعد الانفاق الحكومي الاقتصـاد الامريكي 
علـى النهـوض خـلال النصـف الثاني مـن العام 
المنصـرم 2009. بيـد أن ذلـك التعافـي لـم يترجم 
بعـد إلى فرص عمل جديدة، وهي مشـكلة تواجه 
الكثير مـن الدول الغنيـة في أنحـاء العالم، التي 

تزيح عن نفسها أثار الركود. 
ومع وصول معدل البطالة في الولايات المتحدة 
الـى 10 بالمئـة، وهو معـدل غير مسـبوق منذ ربع 
قـرن، أعلـن أوباما فـي خطابه عن حالـة الاتحاد 
الذي القاه الأسـبوع الماضي أمام الكونجرس، أن 
توفير وظائف جديدة هو "شغله الشاغل" في عام 

 .2010
في الوقت نفسـه، أقر البيت الأبيض أن هامش 
العجز في الموازنة الاتحادية وصل الى مستويات 

خطيرة. 
وقـال الرئيـس الامريكـي خـلال اسـتعراضه 

مشـروع موازنـة عـام 2011 "لا يمكننـا ببسـاطة 
مواصلـة (سياسـة) الانفـاق كمـا لـو كان العجز 

ليس له تداعيات". 
ويتوقع أن تعاني الموازنة الاتحادية هذا العام 
مـن عجز قياسـي يصل إلـى 1.6 تريليـون دولار، 
حوالـي 10.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، قبل 
ان ينخفـض هامش العجز لــ 1.3 تريليون دولار 
في موازنـة 2011 تبدأ مطلع تشـرين أول/أكتوبر 

المقبل. 
السـؤال هـو: أي الخيارين أهـم، الوظائف أم 
الديـن؟ يقـول يسـاريون إن أوباما أنفـق أقل من 

الـلازم لانعاش نمـو قطـاع التوظيـف، فيما يرى 
المحافظـون إن عجـز الحكومة لا يـزال أكبر من أن 

يهدئ من روع السوق. 
تقـول جود كريغ زعيمـة الجمهوريين في لجنة 
الموازنـة بمجلـس الشـيوخ "أرسـل لنـا الرئيس 
(موازنة) أشبه بسابقاتها، موازنة تبدو مسؤولة 
من الناحية المالية .. لكن ما تحت السـطح ينطوي 
على مزيد من الانفاق.. مزيد من الاقتراض، ومزيد 

من الضرائب". 
لقـد حاولـت موازنـة أوبامـا الامسـاك بطرفي 
الوتـر المشـدود، حيـث تشـمل 100 مليـون دولار 

كخفض ضريبـي لتحفيز الاسـتثمار، وإجراءات 
أخـرى لتشـجيع التوظيـف. بيد أنهـا تعهدت في 
الوقت نفسـه بخفض أوجـه إنفاق أخرى وفرض 
ضرائـب أعلـى علـى أكثـر الشـركات الأمريكيـة 
وول  بورصـة  فـي  للاربـاح،  تحقيقـا  والبنـوك 

ستريت. 
وتحـف بطرفـي الوتر مخاطـر سياسـية: فقد 
يذهـب الانفـاق الجديـد هبـاء فـي حال لـم تطرأ 
تغيـرات ملموسـة على معـدلات البطالـة، وربما 
تعيق محاولات كبح جماح العجز بسرعة كبيرة-

أو ببطء شديد-حالة التعافي الاقتصادي. 

زيادة الوظائف أم خفض عجز الموازنة.. المعضلة التي تواجه أوباما

■ طوكيـو ـ اف ب: اقر عملاق صناعة 
السـيارات اليابانـي تويوتا الـذي اعلن 
سـحب الملايـين من سـياراته فـي العالم 
بسـبب خلـل فـي دواسـة السـرعة انـه 
تلقى «عشرات الشكاوى» تتعلق بفرامل 
سيارته من طراز بريوس الهجينة الاكثر 

مبيعا في العالم.
واعلنت الناطقة باسـم تويوتا مييكو 
الاول  امـس  بـرس  لفرانـس  ايوازاكـي 
«تلقينا شـكاوى بشـان فرامل السـيارة 
الجديدة من طراز بريوس من وكلائنا في 
اليابان وامريكا الشـمالية» لكنها رفضت 
تقـديم مزيـد مـن التفصايـل موضحة ان 

الشكاوى «بالعشرات».
النقـل  وزارة  اشـارت  جهتهـا  مـن 
اليابانيـة الـى انهـا تلقت 14 شـكوى في 
الارخبيل ولم تسـتبعد امكانية السـحب 
فيما افادت وسـائل الاعلام اليابانية من 
جهـة اخـرى ان الادارة الامريكية المكلفة 
امن حركة السير «ان.اتش.تي.اس.ايه» 

تلقت مئة شكوى مماثلة.
وجاء في شـكوى سـائق بريوس من 
ماساشوستس نشـرتها تلك الهيئة على 
الانترت «دسـت على المكبح لاتوقف لكن 
السـيارة لم تتوقف فدسـت مجددا بقوة 

اكبر لكن بلا جدوى».
«اسـتمرت  الشـكوى  رافـع  وتابـع 
سـيارتي في السير بسـرعة عادية حتى 
اصطدمت بالسـيارة التـي كانت امامي» 
حمـراء  اشـارة  امـام  وقـع  حـادث  فـي 
فـي 11 كانـون الاول/ديسـمبر لكنـه لـم 
يخلـف جرحـى. وقالت تويوتـا ووزارة 
النقـل اليابانيـة ان المشـلكة تخص اخر 
نسـخة من سـيارة بريوس التي اطلقت 
فـي ايار/مايو الماضي فـي اليابان والتي 
تبـين انها كانت الاكثـر مبيعا خلال 2009 
فـي الارخبيـل. وسـيارة بريـوس التـي 
 1997 سـنة  منهـا  نسـخة  اخـر  سـوقت 
تعتبر السيارة الهجينة الاكثر رواجا في 

العالم.

كابوس تويوتا يتواصل بخلل في فرامل سياراتها بعد دواسات السرعة

تبنـت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
المفوضيـة الأوروبيـة امـس الاربعـاء 
خطـة يونانيـة لخفض عجـز الميزانية 
دون مسـتوى ثلاثـة بالمئة مـن الناتج 
المحلـي الاجمالـي بحلـول نهايـة عـام 
2012 لكنهـا قالـت انـه يتعـين عليهـا 
اتخـاذ المزيـد مـن الخطـوات لخفـض 
أجور العاملين في القطاع العام وضبط 

مالية البلاد.
وفي تقييم تترقبه أسـواق المال عن 
كثـب يحدد جدارة اليونـان الائتمانية 
قالـت المفوضيـة الأوروبيـة إن اثينـا 
يجـب أن تقـدم تقريرا مؤقتا بشـأن ما 
احرزتـه مـن تقـدم بخصـوص خفض 
العجـز بحلـول منتصـف آذار/مـارس 
المقبـل إلـى أقل مـن 9 ٪هـذا العام مع 

متابعـة التقاريـر العامة التـي توضح 
طريقة تنفيذ الإجراءات. 

وقالـت إن الخطـة لـن تكون سـهلة 
دفعـت  التـي  اليونـان  لكـن  التنفيـذ 
مشـكلاتها إلى افتراضات بأن الاتحاد 
الأوروبي قد يحتاج لإنقاذها وأن دولا 
أخـرى قـد تتعـرض لمشـكلات مماثلـة 
لإحـداث  مسـتعدة  تكـون  ان  يجـب 

إصلاحات مالية أكثر عمقا.
وقال يواكين المونيا مفوض الشؤون 
بالاتحـاد  والنقديـة  الاقتصاديـة 
الأوروبـي "نتبنـى برنامـج اليونـان. 
لكننا في الوقت نفسـه نعلم أن تطبيق 
هـذا البرنامـج ليس سـهلا بـل صعبا. 

ويتطلب ذلك دعما".
البرنامـج  أعقـب  "إذا  وأضـاف 

قـرارات واجـراءات... سـيكون لذلـك 
أثـر إيجابي على السـوق. إذا لم تتخذ 
قرارات سـتمارس الأسـواق المزيد من 

الضغوط".
وكان التعديـل برفـع كبيـر لبيانات 
العجز والديـن اليوناني العام الماضي 
قد دفع إلى تخفيض تصنيفات اليونان 
السـندات  عائـدات  ورفـع  الائتمانيـة 

بدرجة أكبر مما هز ثقة المستثمرين.
ورد المونيا على سؤال عما إذا كانت 
أوروبـا قد تضطر للجـوء إلى صندوق 
انـه  قائـلا  للمسـاعدة  الدولـي  النقـد 
علـى ثقة من أن الاتحـاد الذي يضم 27 
دولـة ومنطقـة اليـورو التـي تضم 16 
دولـة يمكنهمـا التعامل مع مشـاكلهما. 
الاتحـاد  مـن  مسـؤولون  واسـتبعد 

الحديث عن خطة انقاذ لليونان.
وجاءت توصيات المفوضية بشـأن 
بـه  القيـام  اليونـان  علـى  يتعـين  مـا 
متمشية بدرجة كبيرة مع ما تعهدت به 
اثينا فـي خطة التقشـف طويلة الأجل 
التـي تتوقـع عجـزا بنسـبة 2.8 بالمئة 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي فـي 2012 

انخفاضا من 12.7 بالمئة في 2009.
والحد المسـموح به لعجـز الميزانية 
داخل الاتحاد الأوروبي هو ثلاثة بالمئة 

من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي محاولة لإصلاح ماليتها العامة 
قطعـت اليونـان عـدة تعهـدات منهـا 
خطط لخفض أجـور العاملين بالقطاع 
وتغييـر  التعيينـات  وتجميـد  العـام 
الهيـكل الضريبـي ومحاربـة التهـرب 

الضريبي.
لكـن المفوضيـة الأوروبيـة أوصـت 
بـأن تتبنـى اليونـان "خطـة إصـلاح 
هيكلية شاملة تهدف إلى زيادة فاعلية 
إصلاحـات  وتكثيـف  العامـة  الإدارة 
معاشـات التقاعـد والرعايـة الصحية 
وتحسـين أداء سـوق العمـل وفاعليـة 

نظام التفاوض على الأجور".
وطالبـت اليونـان كذلـك بتجنيـب 
عشرة بالمئة من انفاقها الراهن لتكوين 
احتياطـي للطوارئ تحسـبا للتعرض 

لضغوط على الميزانية في المستقبل.
توصياتهـا  المفوضيـة  وسـترفع 
الأوروبـي  الاتحـاد  ماليـة  لـوزراء 
للموافقـة عليهـا فـي اجتماعهـم المقرر 

يومي 15 و16 شباط/فبراير الجاري.

الاتحاد الأوروبي يتبنى خطة معالجة 
عجز ميزانية اليونان ويمهلها ثلاث سنوات لحل المشكلة

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـمح انتعاش طفيـف في الاقبـال على 
المخاطرة لليورو والعمـلات الاخري مرتفعة العائد مثل الدولار 
الاسـترالي بتعويض خسائرها السـابقة أمام الدولار الأمريكي 
امـس الاربعـاء فـي تعاملات حـذرة قبل صـدور حكـم الاتحاد 

الأوروبي بشأن الخطة المالية في اليونان.
وسـاعد ارتفـاع الأسـهم في بورصة شـنغهاي حيـث أغلاق 
اسـتقرار  علـى  أسـبوع  فـي  مسـتوياته  أعلـى  علـى  المؤشـر 

المعنويات.
واعـادت تقاريـر صـدرت فـي وقـت سـابق تفيد بـأن بنكين 
صينيـين قامـا بسـحب بعض القـروض إلـى الاذهـان توترات 
صاحبت إجراءات تشـديد السياسة النقدية في الصين ودفعت 

إلى تقليص المخاطرة.
وبحلـول السـاعة 0920 بتوقيـت غرينتـش عـوض اليورو 
خسـائره المسـجلة في وقت سـابق في اعقاب انباء عن القطاع 
المصرفي الصينـي ليجري تداوله مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1.4022 
دولار بدعم من تراجع طفيف في الفروق بي السندات اليونانية 

والسندات الالمانية القياسية. 
ودفعـت المشـاكل المالية في اليونان إلى بيـع العملة الموحدة 
هـذا العام بسـبب مخاوف مـن أن دولا اخـرى مثقلـة بالديون 

داخل الاتحاد قد تواجه ايضا مشاكل.
وانخفض مؤشـر الدولار 0.3 بالمئة إلـى 78.694 ولكنه ليس 
بعيـدا عن أعلى مسـتوياته في سـتة أشـهر عنـد 79.534 الذي 

جرى تسجيله في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واسـتقر اليورو مقابل الين عند 126.18 ين معوضا خسائره 
في وقت سابق في حين انخفض الدولار 0.3 بالمئة أمام الين عند 

90.10 ين.
من جهتـه قلص الجنيه الاسـترليني مكاسـبه أمـام الدولار 
امـس بعدما جـاءت قـراءة أضعـف من المتوقـع لنشـاط قطاع 

الخدمات البريطاني لتذكر المستثمرين بهشاشة الاقتصاد.
وتراجع مؤشـر سـي.اي.بي.اس/ماركت لمديري المشتريات 
بقطـاع الخدمـات إلـى 54.5 نقطة فـي كانـون الثاني/يناير من 
56.8 نقطـة في الشـهر السـابق. وتوقع محللون فيما سـبق أن 

تستقر قراءة المؤشر بوجه عام عند 65.5 نقطة.
وتراجع الاسـترليني إلـى 1.6019 دولار مـن حوالي 1.6052 
دولار قبل الإعلان. وانخفض الجنيه الاسترليني بعد أن سجل 
أعلـى مسـتوياته خـلال اليـوم عنـد 1.6070 دولار إلا أنـه ظـل 

مرتفعا 0.3 بالمئة عن الاغلاق السابق.
وسـجلت العملـة البريطانية أدنى مسـتوياتها خـلال اليوم 
أمـام اليورو لتصل إلى 87.53 بنـس مقارنة مع 87.37 بنس قبل 
صـدور البيانات. وجرى تداول العملة الموحدة بارتفاع بلغ 0.1 

بالمئة خلال اليوم.
وقلـص مؤشـر فاينانشـال تايمز100  القياسـي فـي بورصة 
لندن مكاسـبه بعد صـدور البيانـات لكنه ارتفـع 0.3 بالمئة عن 

الجلسة السابقة. 

الاقبال على المخاطرة يدعم اليورو 

■ لنـدن ـ اف ب: افاد المعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية 
فـي تقريـر نشـر امـس الاربعـاء ان الازمـة الماليـة تسـببت خلال 
2009 فـي خفض كبيـر لميزانيات الدفـاع عبر العالـم بينما انفردت 
الدول الاسـيوية وعلى راسـها الهنـد والصين، بزيادة فـي نفقاتها 

العسكرية.
وفـي تقريره السـنوي حول وضع القوات المسـلحة فـي العالم 
عـام 2010، شـدد المعهد على انعكاسـات الازمة التـي ارغمت اليوم 

الحكومات على النظر بجدية الى عجز ميزانيتها العامة.
وفي الولايـات المتحدة، حيـث ارتفعت النفقات العسـكرية الى 
الضعف في عهد الرئيس جورج بوش، لاحظ المعهد ان سـنة 2009 

شكلت نهاية هذه «المرحلة من الزيادة في نفقات الدفاع».
ويتعـين علـى الولايات المتحـدة التي مـا زالت قواتها منتشـرة 
في العراق وافغانسـتان حيث سيرسـل الرئيس باراك اوباما، كما 
اعلـن نهايـة 2009، تعزيـزات عسـكرية قوامها ثلاثـين الف جندي 
امريكي «تعديل اولوياتها بشـكل جذري» تمشيا مع الواقع الجديد 

للميزانية كما افاد المعهد.
واعلنت الادارة الامريكية الاثنين الماضي ان ميزانية البنتاغون 
ستشـهد خـلال 2011 ارتفاعا طفيفـا لتبلغ 700 مليـار دولار مركزة 

على مكافحة المتطرفين بدلا من النزاعات التقليدية.
فـي المقابل تبدو آسـيا مصممـة على زيـادة نفقاتها العسـكرية 
حيـث افاد المعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية انـه «خلافا لما 
شـهدته الانظمـة الاقتصادية المتطورة من تغييـرات واصلت الهند 

والصين اتجاهها الاخير الى الزيادة برقمين».
فقد زادت الهند نفقاتها العسـكرية بنسـبة 21 ٪اثر اعتداءات 
بومبـاي التـي خلفت 166 قتيلا فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2008. 
واشار المعهد الى ان «دولا اسوية اخرى مثل استراليا واندونيسيا 

وسنغافورة اعلنت ايضا زيادة» في نفقاتها.
وباسـتثناء آسـيا تعاني دول اخرى من انعكاسـات الازمة ففي 
روسـيا تعين التخلي عن مشـروع هـام لتعويـض التجهيزات كان 
متوقعـا للفتـرة 2015-2007 واسـتبداله بخطـة عشـرية جديـدة 

اعتبارا من 2011.
واكـد المعهـد ان اوروبـا، بعجزهـا الضخـم، معنية ايضـا وانه 
«عندما يحـين الوقت لتدارك العجز في الميزانيات فان النفقات غير 
الضرورية سـتخضع للضغط لا سـيما في الدول التي تواجه خطر 
تغيـرات ديموغرافية تسـتلزم نفقـات متزايدة فـي مجالي الصحة 

والتقاعد».

تقرير: آسيا الوحيدة التي لم تؤثر 
الازمة المالية على ميزانياتها العسكرية

■ سول ـ رويترز: قالت تقارير نشرت 
امـس الاربعـاء إن الكوريين الشـماليين 
الاضطرابـات  وإن  جوعـا  يتضـورون 
تتزايد بسـبب رفع قيمة العملة في العام 
الماضي والذي اصاب الأسـواق بالشـلل 

وأدى إلى إقالة مسؤول كبير.
وتأتـي الأنبـاء فـي وقت تواجـه فيه 
الدولة ضغوطا متزايدة لانهاء مقاطعتها 
لمحادثات نزع السـلاح النـووي الدولية 
والتي يمكنهـا من خلالهـا الحصول على 
مسـاعدات مقابل خفضها للتهديد الأمني 

الذي تشكله في منطقة شمال آسيا.
وقـال كيـرت كامبـل مسـاعد وزيـرة 
للصحافيـين  الأمريكيـة  الخارجيـة 
علـى  إنـه  سـول  فـي  اجتماعـات  عقـب 
كوريـا الشـمالية العودة إلـى المحادثات 
السداسـية والوفـاء بتعهداتهـا بتفكيك 
برنامجهـا للأسـلحة النوويـة. واضاف 

"لن ترفع العقوبات قبل ذلك".
وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي 
رفـع قيمـة عملتهـا بموجب عمليـة جرى 
خلالهـا تغييـر العملـة بعمـلات جديـدة 

بمعدل 100 إلى واحد.
وشـكل ذلـك ضربـة جديـدة لاقتصاد 
الدولة المتضرر بالفعل بسـبب العقوبات 
التي فرضتهـا الأمم المتحدة بعدما اجرت 

تجربة نووية العام الماضي.
وأقيـل باك نام جي مدير المالية بحزب 
العمـال - وهو المسـؤول الذي قاد عملية 
تهـدف  كانـت  التـي  العملـة  قيمـة  رفـع 
لتفتيت الأسـواق في الدولة الاشـتراكية 
- مـن منصبـه حسـبما نقلـت صحيفـة 
(تشوسون البو) عن مصادر دبلوماسية 

في بكين.
الأسـواق  "اصيبـت  المصـدر  وقـال 
بالشـلل بعد رفـع قيمة العملـة وارتفعت 

الأسعار بشدة".
وعقـب الاجـراءات الخاصـة بالعملة 
انخفضت البضائع المتوفرة في الأسواق 

مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وكان رفع قيمـة العملة يهدف للقضاء 
على السـيولة النقدية لدى طبقة ناشـئة 

من التجار.
وتوقفـت الـواردات بعـد رفـع قيمـة 

العملة وإجـراءات صارمـة منفصلة ضد 
امتلاك السيولة بالعملة الأجنبية.

ويتزايد لجوء سـكان كوريا الشمالية 
الفقـراء للأسـواق بحثـا عـن الحاجات 
الضروريـة التـي لا يوفرها نظـام توزيع 
الحصص المتداعـي وذلك بعد مجاعة في 
أواخر التسـعينات قتلت نحو خمسة في 

المئة من السكان.
وذكـرت صحيفـة بـارزة أخـرى فـي 
كوريـا الجنوبيـة هي (دونغ-ايـه البو) 
نقلا عن أفـراد من العرقيـة الكورية على 
قولهـم  الحـدود  مـن  الصينـي  الجانـب 
إن هنـاك انبـاء عـن مجاعـة فـي مدينـة 
سـينويغو الحدوديـة التـي كان الوضع 

فيها افضل بسبب التجارة مع الصين.
كمـا افـاد موقـع ان.كيـه الالكترونـي 
الذي يديره نشـطاء نقـلا عن مصادر في 
كوريـا الشـمالية أن هنـاك اضطرابـات 
مدنيـة نادرة فـي كوريا الشـمالية حيث 
يواجـه مواطنـون افـراد أمـن يحاولون 
منع الناس من تهريب الغذاء أو المتاجرة 

فيه.

رفع قيمة العملة يزج بالكوريين الشماليين 
في براثن الجوع ويصيب الاسواق بالشلل

وقال تيتسويا ميزونو محلل في قطاع 
صناعـة السـيارات فـي شـركة ميزونـو 
«السـيارات  ان  ادفيـزوري  كريديـت 
بالنسـبة  كبيـرا  امـلا  تشـكل  الهجينـة 

لتويوتا».
هـي  السـيارات  «تلـك  ان  وتابـع 
تقريبـا الوحيـدة التـي تبـاع جيـدا فـي 
الوقـت الراهـن فـي اليابـان والولايـات 
المتحـدة واذا كانت المشـكلة خطيرة فان 
الانعكاسـات على نتائج تويوتا ستكون 

شديدة».
اليـوم  تويوتـا  تنشـر  ان  ويتوقـع 

الخميـس نتائجهـا الماليـة خـلال الربـع 
الاخيـر مـن السـنة الماضية من تشـرين 
الاول/ كانـون  الـى  الاول/اكتوبيـر 

الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي  ديسـمبر. 
تراجعـت مبيعاتها فـي الولايات المتحدة 
بنحـو 19٪ وانخفضـت الـى مـا كانـت 
عليـه سـنة 1999 حسـب ارقـام نشـرت 
الثلاثاء. وتسببت الملابسات حول فرامل 
بريوس فـي انخفاض اسـهم تويوتا في 
بورصة طوكيو حيـث تراجعت الاربعاء 
بنحـو 5.68 ٪وبلغـت 3400 يـن غـداة 
تسـجيلها الثلاثاء قفـزة باكثر من ٪4. 

ومنـذ 21 كانـون الثاني/يناير انخفضت 
اسـهم اكبـر صانـع سـيارات فـي العالم 

بنحو ٪19.
وتتخبـط تويوتا حاليا مـن ازمة غير 
مسـبوقة فبعد ان تكبدت خسارة فادحة 
العالميـة،  الاقتصاديـة  الازمـة  بسـبب 
اضطـرت المجموعة الخريـف الماضي الى 
سـحب ثمانية ملايـين من سـياراتها من 
ارجـاء العالـم بسـبب خلـل في دواسـة 
السـرعة وسـجادة الارضية التي تنحى 

الى الالتصاق بالدواسات.
وتوقف انتـاج وبيع ثمانيـة طرازات 

بهـذا  مصابـة  دواسـات  علـى  تحتـوي 
العيب خلال اسـبوع في امريكا الشمالية 

في قرار غير مسبوق.
الماضـي  الاثنـين  تويوتـا  واعلنـت 
اجراءات لتصحيح الخلل في الدواسات 
لكـن المجموعـة تعرضت بسـبب تباطئها 
لتوبيخ السـلطات الامريكيـة التي تنوي 

فرض عقوبات عليها.
وفـي الولايـات المتحدة تبلـغ الغرامة 
صانـع  علـى  تفـرض  التـي  القصـوى 
سـيارات تأخر في اعلان سحب سياراته 

المعيبة 16.375 مليون دولار.

آلاف من سيارات تويوتا في ساحة تخزين قرب مصنعها في مدينة اونان الفرنسية

دب ا - من اريك نيبل: 

الطاقـة  شـركات  كبـرى  تتأثـر  لـم 
الشمسـية فـي ألمانيا بالشـتاء القارص 
حتـى الآن. بـل إن هذا الشـتاء أدى إلى 
تزايد الطاقة الإنتاجية لهذه الشـركات 
لتلبيـة حاجـة العملاء للتدفئـة في ظل 
هذا الشتاء حسبما أكدت متحدثة باسم 
الشمسـية  للطاقـة  اس.ام.ايـه  شـركة 
امس الاربعاء بمدينة نيستيتال بالقرب 

من مدينة كاسل غرب ألمانيا. 
كما بلـغ الإنتـاج ذروته لدى شـركة 
كيو سـيلس لمولدات الطاقة الشمسـية 
بمدينـة بـون غـرب ألمانيـا والتـي أكـد 
متحدث باسـمها أنها لم تتأثر حتى الآن 

بالظروف السلبية للشتاء القارص. 
غير أن هذا الشتاء تسبب في مشاكل 
بالنسبة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية 
فوق الأسـطح في أنحاء واسعة بألمانيا 
وذلـك بسـبب اسـتمرار تراكـم الثلوج 

فـوق الأسـطح جـراء انخفـاض درجة 
الحـرارة بشـكل متواصـل. كمـا تعاني 
شـركة فونيكس سـولار المتخصصة في 
إنشـاء محطـات الطاقـة الشمسـية من 

مشاكل جراء الثلوج. 
وأشار أندرياس هينل رئيس مجلس 
إدارة الشـركة أن إنتاج الشـركة شـبه 
متوقـف جـراء تراكم الثلـوج. وأضاف 

هينل»نتتوق لشتاء أفضل». 
وكان شـتاء العام الماضي قد تسـبب 
في تراجع مبيعات شـركة «تيك داكس» 
العملاقـة في الربع الأول مـن عام 2009 

وتكبدها خسائر. 
وتعانـي شـركات الطاقة الشمسـية 
من ضغـوط متزايـدة جراء عـزم وزير 
البيئـة الألماني نوربـرت روتغن اعتماد 
خفـض إضافـي علـى الدعـم الحكومي 
المقدم لشـركات قطاع الطاقة الشمسـية 
وذلـك لأن الشـركات تحاول اسـتغلال 
هذه الفترة للاسـتفادة مـن الامتيازات 

المالية على منتجاتها. 
وإذا حـدث مـا تعتزمـه الحكومة من 
خفـض أسـعار التيار الكهربائـي المنتج 
بالطاقـة الشمسـية والـذي يـوزع عبر 
شـبكات الكهربـاء العامة فـإن مولدات 
الطاقة الشمسـية التي ستكون قد بدأت 
العمـل بالفعـل فـي موعد أقصـاه نهاية 
آذار/مارس المقبل هي التي سيتم دعمها 

حكوميا. 
مـا عـدا ذلـك فـإن جميـع المولـدات 
التي سـيتم تركيبها بعد هـذا الموعد لن 

تستفيد من الامتيازات الحالية. 
ويرى المسـؤولون في هذه الشركات 
للدعـم  المنتظـر  التقليـص  هـذا  أن 
الحكومي لهذه الشركات مرتفع وسابق 
لأوانه. وتخشـى شـركات قطاع الطاقة 
الشمسـية تراجعـا حـادا فـي مبيعاتها 
بعـد اعتمـاد هـذا التقليـص فـي الدعم 
الحكومـي مما يهـدد بحدوث انتكاسـة 
شـديدة في أسـعار منتجاتهـا يمكن أن 

يدفـع بالكثير من هذه الشـركات لحافة 
الانهيار. 

ومـن المنتظـر أن ينظـم الكثيـر مـن 
العاملـين فـي القطـاع احتجاجـات غدا 
الخميس فـي الكثيـر من المـدن الألمانية 
تابعـة  لشـركات  مصانـع  بهـا  التـي 

للقطاع. 
وفـي هـذه الأثنـاء تعالـت أصـوات 
مـن داخـل الحـزب الديمقراطـي الحر، 
الشـريك الأصغر في ائتلاف المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل الحكومي، منادية 
بتخفيف حدة هذه التقليصات المنتظرة 
أو على الأقل تأخيرها. وتعتبر الشركات 
المتوسـطة هي القاعدة الأساسـية التي 

يعتمد عليها الحزب في الانتخابات. 
وكان المدافعـون عن المسـتهلكين في 
ألمانيا قـد دعوا إلى تقليص المسـاعدات 
الطاقـة  قطـاع  لشـركات  الحكوميـة 
تعتزمـه  ممـا  أكبـر  بشـكل  الشمسـية 
الحكومـة وذلك لأن المسـتهلك هو الذي 

يتحمـل هـذا الدعـم فـي ضـوء توزيـع 
التكلفة المرتفعة نسبيا للتيار الكهربائي 
المنتـج بالطاقـة الشمسـية علـى جميع 

مستهلكي الكهرباء. 
(فوتـون)  مجلـة  خبـراء  أن  غيـر 
هـذا  أن  يـرون  المتخصصـة  الألمانيـة 
التقليص المنتظر في أسعار التيار المولد 
بالطاقة الشمسـية في متناول شـركات 

القطاع. 
وقال بيرند شوسـلر خبير المجلة إن 
هناك ألواحـا لإنتاج الكهربـاء بالطاقة 
الشمسـية بسـعر 1.50 يـورو إلى 1.70 
باسـتطاعة  أن  يعنـي  ممـا  وات  لـكل 
المستهلكين شراء مولد كامل بقوة واحد 

كيلو وات بسعر 2200 إلى 2700 يورو. 
باسـتطاعة  أن  شوسـلر  ويـرى 
المسـتهلك تحقيـق عائد مالـي بزيادة 5 
إلـى 8 ٪عمـا هـو عليـه الآن حتـى في 
حالة تقليـص الدعم الحكومـي إضافيا 

بواقع  20٪. 

شركات توليد الطاقة الشمسية في ألمانيا لم تتأثر بالشتاء

■ لندن ـ رويترز: قالت مؤسســة بحثية 
بريطانية كبيرة امــس الاربعاء إنه لا يوجد 
ما يدعو للبدء في كبح جماح عجز الميزانية 
البريطانيــة هــذا العــام وذلــك فــي تأييــد 
للخطط الماليــة لحكومة حــزب العمال في 
الوقــت الذي يزداد فيــه الجدل حول عجز 

الميزانية مع اقتراب الانتخابات.
لكن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعيــة حذر مــن أن رفــع الضرائب 
وخفــض الانفــاق فــي الســنوات المقبلــة 
ســيكون أقســى مما يمكــن أن تعتــرف به 
الحكومة أو المعارضة التــي يقودها حزب 

المحافظين.

وقــال راي باريــل الباحــث فــي المعهد 
المســتقل «مــن المؤســف أن يشــعر الناس 
بالقلق بشأن مشــاكل الديون بعيدة المدى 
بــدلا مــن مشــكلة الانتــاج قريبــة المدى». 
وأضــاف «فــي ظــل الفجــوة الحاليــة في 
الانتاج لا يوجد ما يدعو لتشــديد السياسة 
الماليــة هذا العــام. وإذا كان ذلك يدعو لأي 
شــيء فهو يدعــو لارخاء السياســة المالية 

على المدى القريب».
إنهــا  البريطانيــة  الحكومــة  وقالــت 
خــلال  النصــف  إلــى  العجــز  ســتخفض 
الســنوات الأربع المقبلة لكنها أجلت اجراء 
أي خفض كبير في الانفاق حتى عام 2011 

إذ تأمــل أن يكون الاقتصاد قــد ازداد قوة 
بحلوله.

وخــرج الاقتصاد البريطانــي من ركود 
اســتمر 18 شــهرا في نهاية العــام الماضي 
ولكن بأقــل هامش ممكن. وتوقع المعهد أن 
ينتعــش النمو في الأشــهر المقبلة وأن ينمو 
الاقتصــاد 1.1 بالمئة في 2010 واثنين بالمئة 

في 2011.
لكنه حذر من أن التعافي ســيعتمد على 
الصــادرات في ظــل توقعات بــأن يتراجع 
انفــاق المســتهلكين 0.3 بالمئــة هــذا العــام 
وينخفــض الانفــاق الحكومــي 1.5 بالمئــة 

العام المقبل.

معهد بريطاني للابحاث الاقتصادية 
يحذر الحكومة من التسرع في خفض النفقات 

■ سـنغافورة ـ رويترز: قال مسـؤولون تنفيذيون بصناعة 
الطيـران امـس الاربعاء إن صناعـة النقل الجـوي لا تتوقع أي 
انتعـاش ملمـوس في الطلبيـات هذا العـام رغم بـوادر خروج 

الاقتصاد من الركود.
ويهيمن التفاؤل الحذر على المشاركين في معرض سنغافورة 
الجوي هذا الأسـبوع وهو أول حدث كبير فـي صناعة الطيران 
هـذا العام بعـد أداء هزيل فـي 2009 عندما تلقـت كل من بوينغ 

وايرباص أقل عدد من الطلبيات في 15 عاما.
وفـي ظل نـدرة الطلبيات في المعـرض قالت كل من شـركتي 
صناعـة الطائـرات إن الطلب من المرجح أن يظل مسـتقرا بحال 
أو بآخـر فـي 2010. لكـن شـركات أخـرى حملت بعـض الانباء 

الجيدة.
وقالـت امبرايـر البرازيلية إنهـا تأمل أن تزيـد مبيعاتها هذا 
العـام على مبيعات 2009 التي بلغت 30 طائرة ولكنها لم تتوقع 

الوصول لمستوى مبيعات 2008 البالغ 100 طائرة.
وقالـت بـل هليكوبتـر، الوحـدة التابعـة لتكسـترون، إنها 
تتوقـع نمو ايراداتها بنحو 16 بالمئة هذا العام بفضل طلب قوي 

من الجيش الأمريكي على طائراتها.
وقـال رانـدي تينسـيث نائـب مديـر التسـويق فـي بوينـغ 

للطائـرات التجاريـة «نتوقـع بوجـه عـام أن يكـون 2010 عام 
انتعـاش اقتصـادي وأن تعـود شـركات الطيـران للربحية في 
2011 وكنتيجة لذلك (نتوقـع) ارتفاع الطلب على الطائرات في 
2012». وتلقـت بوينـغ فـي 2009 طلبيات اجماليـة لتوريد 263 
طائـرة لكن العدد الصافي تراجع إلى 142 طائرة بعد الالغاءات 
بينمـا تلقـت ايربـاص طلبيـات اجماليـة لتوريـد 310 طائرات 

وتراجع العدد الصافي إلى 271 طائرة.
لكـن ايربـاص التابعة لشـركة اي.ايـه.دي.اس كانـت اكثر 
تفـاؤلا بشـأن التوقعات على المـدى البعيد وتوقعـت أن تصبح 
منطقة آسـيا والمحيـط الهادي سـريعة النمو أكبر سـوق للنقل 

الجوي خلال 20 عاما.
وتتوقـع ايربـاص ما يصل إلى عشـر طلبيات علـى طائرتها 
ايـه380 العملاقـة مقارنة مع أربـع طلبيات فقط العـام الماضي. 
وايـه380 هـي أكبر طائرة فـي العالـم ويبلغ سـعرها نحو 346 

مليون دولار.
وتتوقع الشـركة أن تشـتري منطقة آسـيا والمحيـط الهادي 
ثمانيـة آلاف طائـرة جديدة بقيمـة 1.2 تريليـون دولار بحلول 
2028 أي ما يمثل نحو ثلث اجمالي الطلب العالمي البالغ نحو 25 

ألف طائرة ركاب وشحن جديدة بقيمة 3.1 تريليون دولار.

توقع تعافي صناعة الطيران العالمية 
لكن لا انتعاش ملموسا بالطلب هذا العام 

■ واشنطن - اف ب: رويترز: وعد الرئيس 
الاميركي باراك اوباما امس الاربعاء بان يكون 
"اكثر حزما" مع الصين من اجل تطبيق القوانين 
التجاريـة المبرمة بـين البلدين مؤكـدا ان الغاء 

تلك القوانين يسيء للولايات المتحدة.
وقال اوبامـا في مداخلة امام اعضاء مجلس 
الشيوخ الديموقراطيين في واشنطن ان "النهج 
الـذي نعتمده (مع بكين) هـي محاولة ان نكون 

اكثـر حزما بشـان تطبيـق القواعـد القائمة مع 
ابقـاء الضغـط على الصـين ودول اخـرى لكي 

تفتح اسواقها بطريقة متبادلة".
مـن جهة ثانية قـال أوباما إن الصين واسـيا 
سـتكونان سـوقا ضخمة للصادرات الأمريكية 
مـن الآن فصاعدا لكن سـيكون من المهم معالجة 
قضية أسـعار العملات لضمان ألا تكون السـلع 

الأمريكية في وضع تنافسي أضعف.

وقـال أوبامـا لأعضـاء مجلس الشـيوخ من 
الحـزب الديمقراطـي الـذي ينتمـي إليـه "أحد 
التحديـات التي يتعـين علينا معالجتهـا دوليا 
هو أسعار العملات وكيفية احداث توازن بينها 
لضمـان ألا تكون بضائعنا أعلى سـعرا بشـكل 
مصطنع وبضائعهم أقل سعرا بشكل مصطنع". 
وأضاف "ذلك يجعلنا في وضع تنافسي ضعيف 

جدا". 

اوباما يعد بان يكون «اكثر حزما» مع الصين 
بشأن القوانين التجارية ويطالبها بمعالجة سعر صرف عملتها
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كابتن مصر أحمد حسن رافعا الكأس... واعضاء الفريق المصري يحتفون بالفوز

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

حقــق المنتخــب الوطني المصــري لكــرة القدم 
انجازا غير مســبوق للكرة العربية باحتلال المركز 
العاشــر فقي تصتيف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» وذلــك في أعقاب الانجــاز التاريخي الذي 
تحقــق قبــل أيــام بالحصــول علــى كأس الأمم 
الأفريقيــة بأنغــولا للمــرة الســابعة فــي التاريخ 

والثالثة على التوالي.
وذكــر الموقع الرســمى للاتحــاد الدولى لكرة 
القــدم أن مصــر قفــزت 14 مركزا فــى التصنيف 
بعــد أن كانــت تحتــل المركز الـــ24 فــى تصنيف 
الشــهر الماضى. من جانبه قال سمير زاهر رئيس 
اتحاد الكرة المصري ان احتلال المركز العاشر في 
تصنيف الفيفا يعد انجازا كبيرا بكل بكل المقاييس 
ويؤكد أن الكرة المصرية جديرة باحتلال الزعامة 

في القارة السمراء.
وأشــار زاهر الى أن ماحدث يعــد فخرا للعرب 

جميعــا ويؤكــد ان زعامــة المنتخــب المصــري لم 
تــأت من فراغ بل نتيجة جهــد كبير بذله اللاعبون 

والجهاز الفني طوال الفترة الماضية.
وأصبــح المنتخب المصري ثانــي فريق إفريقي 
يدخل قائمة العشرة الكبار بعد المنتخب النيجيري 

الذي احتل المركز الخامس في أبريل 1994.
من ناحيــة أخرى تلقى حســن شــحاتة المدير 
الفنــي لمنتخــب مصــر عرضــا لتدريــب منتخــب 
الكاميرون في بطولة كأس العالم القادمة بجنوب 
أفريقيــا. العــرض هو الثانــي للمعلــم بعد عرض 

منتخــب نيجيريا لقيادتهم فــي المونديال، لكنه لم 
يقرر حتى الأن أي من العرضين سيقبل.

على صعيــد اخر أعلن الفنان عمــرو دياب عبر 
موقعه الرســمي عن إحيائه لحفل تكريم المنتخب 
المصري والمزمع إقامته في استاد القاهرة الدولي 

غدا الجمعة المقبل.
وقال الموقع الرســمي لدياب فــي البيان الذي 
أصــدره «يحيــي الفنــان عمــرو دياب حفــلاً يوم 
الجمعة الموافــق 5 فبراير 2010 باســتاد  القاهرة 
الدولي احتفالا بمنتخبنا القومي بطل كأس الأمم 

الأفريقيــة 2010 لصالــح ضحايــا الســيولالحفل 
مذاع مباشــرة علــي العديد من القنــوات الأرضية 

والفضائية».
والجديــر بالذكــر أن شــهر ديســمبر الماضي 
شــهد احتفاليــة مصريــة خالصة من قبــل دياب 
وجمهــوره في حفله بإحــدى الجامعات الخاصة 
تمثلــت في رفع جمهــور الحفل والمقــدر بـ60 ألف 
متفرج لأعلام مصــر ومعهم الهضبة. ومن المنتظر 
أن يذهــب ريــع هذا الحفــل إلى ضحايا الســيول 

بالعريش وأسوان.

■ زيوريـخ 3 شـباط/فبراير (د ب أ) - 
اثنـى الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم (فيفا) 
امـس علـى المهاجم المصـري محمـد ناجي 
(جـدو) ووضعه بـين مجموعـة من نجوم 
العالـم فـي المراجعـة الأسـبوعية للاتحاد 
علـى الأحـداث الكرويـة خـلال الأسـبوع 

المنقضي. 
وتحـدث موقع الفيفا عن تسـجيل واين 
روني هدفه رقم 100 مع مانشستر يونايتد 
الإنجليزي وتحقيق ريال مدريد الأسـباني 
فوزه الأول على ملعب ديبورتيفو لاكورونا 
منذ 18 عاما وثلاثة أشـهر، وكذلك الحديث 
عن فـرازر فيفـي الذي أصبـح أصغر لاعب 
يحرز هدفا في تاريخ الدوري الاسكتلندي 
الممتـاز بعدمـا سـجل هدفـا خـلال المباراة 
التـي فاز بهـا ابردين على هرتـس 3/صفر 
وهو في السادسة عشـر وعشرة أشهر من 
عمـره، قبل أن يتفرغ للحديث عن الظاهرة 

الجديدة جدو. 
وأوضـح موقـع فيفا، ان خمسـة أهداف 
فـي بطولـة الامم الافريقية «أنغـولا 2010» 

منحـت جـدو (25 عامـا)، لاعـب الاتحـاد 
السـكندري،صدارة هدافـي البطولـة رغم 
أنه لم يشـارك فـي أي مباراة منـذ بدايتها 
ونفذ ثمانية تسديدات فقط خلال مشواره 
فـي البطولـة أحـرز منها خمسـة أهـداف، 
أعطته معدل نجاح بنسبة 63٪ ووضعته 
بـين قائمـة افضـل البـدلاء في تاريـخ كرة 

القدم. 
رغـم انـه لم يبـد بطـلا خـارق، الان ان 
جدو نجح فـي قيادة أحفـاد الفراعنة نحو 
التتويـج بلقب كأس أفريقيـا للمرة الثالثة 
على التوالي والسـابعة في تاريخهم، بعد 
أن أحـرز هـدف الفـوز فـي شـباك غانا في 
المباراة النهائية ليمدد الفراعنة مسـيرتهم 
الخالية من الهزائم إلى 19 مباراة متتالية. 
وفـي الوقـت الذي هيمن فيـه جدو على 
العناويـن الرئيسـية للعديـد مـن صحـف 
العالم،حافظ الدفـاع المصري على إنجازه 
الفخـري بالإبقـاء علـى شـباكه نظيفة من 
أي أهـدف خـلال المباراة النهائيـة في أربع 

بطولات أمم أفريقية. 

الفيفا يشيد بـ«البديل المصري الرائع جدو» 

■ زيوريـخ - ا ف ب: لعب الانجاز المصري في كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم الأخيرة دورا كبيرا في تغيير 
معالـم التصنيـف الشـهري للمنتخبـات الصـادر عـن 
الاتحـاد الدولي لكرة القدم «فيفـا» امس، اذ تقدم حامل 
اللقـب الى المركز العاشـر ليحـل بين صفـوة المنتخبات 
العالميـة. وتقدمت مصر 14 مركزا عـن التصنيف الأخير 
رافعـة رصيدها الى 1069 نقطة، في حين بقيت أسـبانيا 
فـي الصـدارة (1627) أمـام البرازيـل (1568) وهولندا 

(1288) وايطاليا (1209).
والانجاز المصري بالدخول في نادي العشـرة، ليس 
الأول فقـط للفراعنـة لكـن ثانـي أفضل انجـاز لمنتخب 
افريقي منذ اعتماد التصنيف، اذ حلت نيجيريا خامسة 

في نيسان/أبريل 1994.
واسـتفادت منتخبـات أفريقيـة أخرى من المسـابقة 

القاريـة التـي اسـتضافتها أنغـولا، فتقدمـت نيجيريـا 
التـي تأهلت الى نصف النهائي سـبعة مراكز وأصبحت 
خامسـة عشـرة، وغانـا الوصيفـة سـبعة مراكـز أيضا 

وأصبحت في المركز 27.
وأخـذت فـي عـين الاعتبـار 82 مبـاراة دوليـة فـي 
التصنيـف الصـادر، 15 منهـا أقيمت عـام 2009، 29 في 
كأس أمم افريقيـا، 11 فـي التصفيـات القاريـة المختلفة 

و42 مباراة ودية.
مصـر،  عـن  مختلفـا  الجزائـر  مصيـر  كان  عربيـا، 
فتراجعـت خمسـة مراكز رغـم تأهلها الى الـدور نصف 
النهائـي فـي أنغولا قبـل خروجهـا صفر-4 امـام مصر 
بالـذات، كمـا تراجعـت تونـس مركزيـن وأصبحت 55 
بعـد خروجها من الـدور الأول. وتقدمت المملكة العربية 

السعودية أربعة مراكز وأصبحت 59.

التصنيف العالمي: الجزائر وتونس تتراجعان 
ومصر السعودية تتقدمان

عمرو دياب يحيي حفلا لتكريم أبطال أفريقيا في ستاد القاهرة غدا

مصر تحقق انجازا تاريخيا جديدا باحتلال المركز العاشر في تصنيف الفيفا

هزيمــة صاعقــة، ويســقط أمــام 
مصــر صفر/4 فــي المربع الذهبي 
في المباراة التي شهدت طرد ثلاثة 
لاعبين جزائريــين وابتعادهم عن 
المباراة أمام نيجيريا التي خسرها 

الفريق صفر/1. 
الفريــق  علــى  وســيتحتم 

الجزائــري مضاعفــة جهوده من 
أجل الظهور بشــكل مشــرف في 
كأس العالم التــي تقام في الفترة 
مــن 11 حزيران/يونيــو إلــى 11 
تموز/يوليــو المقبــل، خاصة وأنه 
الفريق العربي الوحيد الذي تأهل 

للنهائيات العالمية. 

عمرو دياب

1- اسبانيا 1627 نقطة
2 - البرازيل 1568

3- هولندا 1288
4- ايطاليا 1209

5- البرتغال 1176
6- المانيا 1173

7- فرنسا 1117
8- الارجنتين 1082

9- انكلترا 1076
10- مصر 1069

11- كرواتيا 1053
12- اليونان 1030

13- روسيا 1026
14- الولايات المتحدة 963

15- نيجيريا 956
16- تشيلي 955

17- المكسيك 947
18- سويسرا 924

19- صربيا 916
20- الكاميرون 914

- ترتيب المنتخبات العربية:

10- مصر 1069 نقطة
31- الجزائر 784

55- تونس 573
59- السعودية 538

60- البحرين 530
65- المغرب 492
86- العراق 375

89- قطر 370
92- الكويت 358

93- عمان 352
100- سورية 331

105- اليمن 294
106- الاردن 276

109- السودان 251
113- الامارات 241

115- ليبيا 233
145- لبنان 127

161- موريتانيا 93
172- فلسطين 57

176- جزر القمر 43
179- الصومال  39  ـ 193- جيبوتي 23

ترتيب المنتخبات الـ20 
الاوائل في التصنيف 

العالمي الجديد:

المنتخب السعودي

نـادي  اعلـن  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
الشـارقة الاماراتـي لكـرة القـدم امس 
ضـم البرازيلـي اديـر غاوتشـو مدافع 
النصر السـعودي السابق الى صفوفه 
حتـى نهايـة الموسـم دون ذكـر القيمة 

المالية للصفقة.
وذكـر الموقع الرسـمي للشـارقة ان 
«غاوتشـو حـل بديلا لمواطنـه رافائيل 
راموس الـذي خرج من قائمـة الفريق 
لهـا  تعـرض  التـي  الاصابـة  بسـبب 

وستبعده عن الملاعب لفترة طويلة».
من جهته قـال غاوتشـو :» فوجئت 

باسـتغناء نادي النصر عني بلا سابق 
انذار ودون سـبب معـروف رغم تألقي 
فـي صفوفه ما سـبب لي الما شـخصيا، 
لكـن الان طويت هـذه الصفحة بمجرد 
وصولي الى الامـارات وانضمامي الى 

نادي الشارقة».
وتابـع غاوتشـو:» لن اجد مشـكلة 
في التاقلم مع الشـارقة بعدما سبق لي 
اللعب فـي بطولتي السـعودية وقطر، 
كمـا انني اعرف المـدرب كاجودا جيدا، 
بعدما لعبت في الدوري البرتغالي لمدة 

6 سنوات».

الشارقة يتعاقد مع البرازيلي 
ادير غاوتشو

■ لنــدن - د ب أ: توصــل فريــق 
القــدم  لكــرة  الإنكليــزي  ليفربــول 
لاتفاق مــع الصربــي الدولي ميلان 
يوفانوفيتــش، مهاجم ســتاندر ليج 

البلجيكي امس. 
ينتهي عقد يانكوفيتش (28 عاما) 
ويعتقــد  الحالــي،  الموســم  بنهايــة 
أنــه وافــق علــى الانتقــال لصفوف 

ليفربول بعقد يمتد لثلاثة أعوام. 
وكان يانكوفيتــش، الــذي يمكنه 
اللعب فــي مركز الجناح الأيســر أو 
المهاجم الثاني، أبدا بعض التحفظات 
بشأن هذا الانتقال في البداية، حيث 
يــرى أنــه لا يجــب أن يكــون مجرد 
للمهاجــم الأســباني فرناندو  بديل 

توريس.

المهاجم الصربي يوفانوفيتش 
ينتقل الى ليفربول

■ زيوريخ - د ب أ: شــهد عام 
إعــادة اكتشــاف المنتخب   2010
الجزائري، حيث يشارك محاربو 
العالــم  كأس  فــي  الصحــراء 
بجنــوب أفريقيا الصيــف المقبل 
للمــرة الأولى منذ عام 1986، كما 
انهــى الفريق مشــواره في كأس 
الأمم الأفريقيــة بأنغــولا مؤخرا 
بعد ســتة أعوام مــن الغياب عن 
الفريق  القارية. وحقق  الســاحة 
أفضــل إنجــاز له على المســتوى 
الأفريقي منــذ عــام 1990 عندما 
أحرز المركــز الرابع فــي «أنغولا 

 .«2010
بيد أنه رغــم التأهل إلى المربع 
الذهبي لكأس أفريقيا، بدل يزيد 
الجزائري  المنتخب  قائد  منصور 
فــي حالــة مــن خيبة الأمــل بعد 
مصر  أمــام  الســاحقة  الهزيمــة 
بأربعــة أهداف ثــم الهزيمة امام 
نيجيريا في مباراة المركز الثالث، 
حيــث أكــد للموقــع الالكتروني 
القــدم  لكــرة  الدولــي  للاتحــاد 
(فيفــا) «لم نحقق مــا كنا نعتزم 

تحقيقه». 
وأضاف منصوري «ســنتقدم 
إلى الأمــام ونتعلم مــن الأخطاء 
التي ارتكبناها في أنغولا، يتعين 
لكــي  شــاقا  عمــلا  نخــوض  ان 
نســتعد لــكأس العالــم، خاصة 
فــي خطــي الوســط والهجــوم، 
افريقيــا  كأس  بطولــة  منحتنــا 
فرصة معرفــة التي يجــب علينا 

تطويرها». 
الجزائري  المنتخــب  واســتهل 
أفريقيــا  كأس  فــي  مشــواره 
بالهزيمــة أمام مــالاوي صفر/3 
قبــل أن يتغلب علــى مالي بهدف 
نظيف، تبعه بالتعادل ســلبيا مع 
أنغــولا، وفــي دور الثمانية نجح 
الفريق فــي انتزاع فوز درامي من 
كوت ديفوار قبل أن يتلقى الفريق 

الجزائر تحتاج إلى ثورة تصحيح 
بعد الهزيمة الساحقة أمام أحفاد الفراعنة

مشجعون جزائريون
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

التطبيع الخاسر
■ لدينــا دولتان عربيتان معترفتــان اعترافا كاملا بالكيان الصهيوني، هما مصر والاردن ولدينا ســلطة 
فلسطينية مرهون بقائها برضى العدو عنها وثلاثتهم يقفزون فوق إرادة شعوبهم الرافضة للعدو والكارهة 
لأي نــوع من التطبيع أو العلاقات معــه،  ونرى هذه الأطراف الثلاثة مصرة على الإبقــاء على إعترافها بعدو 
الأمة الرئيســي بل ممعنة في تقوية الصلات الإقتصادية والسياســية معه وممعنة في المضي قدما في كافة 

التنسيقات والإجراءات الأمنية لصالحه لدرجة باتت ممجوجة ومقززة تعوفها نفوس الأحرار.
اننا نشاهد تهديدات العدو المتغطرس النافش لريشه كالطاووس تزداد يوما بعد يوم وفي المقابل نشاهد 
المطبعــين يقدمون الهدايا المجانية لهذا العدو بتزايد مضطرد، فمصر الرســمية بعد أن باعته النفط الرخيص 
والغــاز الرخيــص وبعد إغلاقها لمعبــر رفح راحت تبني من أجــل هذا العدو جدارا فولاذيــا على حدودها مع 
غزة وتنشــىء مرفأ للقوارب الســريعة على شــواطىء رفح المصرية لمراقبة ولإحباط اي عملية تهريب يمكن 
لأبناء غزة القيام بها من جهة البحر، فمن أجل عيون اســرائيل تغلق مصر الرســمية البر والبحر وقد يفوتها 
أن باب الســماء لا يمكن إغلاقه ولا أعني بباب الســماء المعابر الجوية بل أشير الى الرعاية الإلهية للصابرين 
والمظلومين من عباده. مصر الرســمية وإســرائيل تحاصران هؤلاء المســتضعفين لكن اللــه يفتح لهم أبواب 

فرجه وإن غدا لناظره قريب.
وفــي المقلب الآخر نشــاهد تصاعدا في التهديدات الإســرائيلية والأمريكية لفلســطين ولبنان ولســورية 
وايران في الوقت الذي نشــاهد فيه تصاعدا في تطبيع الاردن الرســمي مع إســرائيل، فبالأمس قرر الاردن 
الرســمي إعفاء 2500 ســلعة إســرائيلية من الرســوم الجمركية وما زلنا نرى الاردن الرســمي لا يتوقف عن 
تدريــب وتأهيل قــوات «الأمريكي دايتون» التي تخدم فقط الأمن الإســرائيلي بأياد فلســطينية قهرها العوز 
فقبلت براتب ثابت ممزوجا بالمذلة والعار لكنه يأتيها في نهاية كل شهر فيطعمون منه أطفالهم ومنه يكسون 

بالثياب الجديدة أجساد ابنائهم التي ربما كانت أكثر ألقا وأكثرعزة بالثياب الرثة.
وإضافة للأطراف الثلاثة المذكورة المطبعة بالعلن لدينا أطراف عربية عديدة طبعت بالسر وتتوق للتطبيع 
في العلن وتنتظر أول فرصة سانحة لتنفيذ ذلك، وأكاد أجزم أن فرصتهم غير آتية أبدا لأن اسرائيل وراعيها 
الأمريكي يعيشان اليوم أســوأ أيامهم ولعلهم يرون مشروعهم ومخططهم من أجل الهيمنة على منطقتنا بدأ 
يترنح تمهيدا للإنهيار الكامل وذلك بفعل تجذر الوعي والمقاومات العربية والإسلامية وبفعل ثبات وصمود 

الممانعات العربية والإسلامية التي فرضت نفسها على الساحة.
نبشــر المطبعين بالخســران ونقول لهم بالفم المليان انتم من الخاســرين ونتمنى عليكم قبل فوات الآوان 
الأستجابة لصحوة الضمائر ولفطنة العقول ونناشدهم التوبة عن آثام التطبيع ونصرخ في آذانكم من أجل 
العودة لأحضان شــعوبهم العطشــى للحرية والتحرير.. بربكم لا تجعلونا نردد المثل القائل: قد أســمعت لو 

ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

كيف تصبح فاسدا؟
■ الانســان لا يخلق فاســدا فهناك اســباب ووســائل ضغط تدفع للفساد وهي ليســت مبررات تبيح له 
الســير في طريق خيانة الامانة والوطن ولكنها اســباب تدفع الانسان الضعيف للسقوط ولا تؤثر بالانسان 
القوي المؤمن. اول وســائل الضغط هي زوجة كثيرة الطلبــات ولا تقنع بما يرزق الله وتنظر دائما الى ما بيد 

الغير وتقارن بما لديها واذا تبع ذلك الاولاد على شاكلة الزوجة فتلك مصيبة .
وثاني وســائل الضغط الفقر ووسوسة الشــيطان الرجيم للانسان بانه يحيا حياة سيئة وصعبة ولذلك 

فليس حرام لو سرق وافسد .
ثالث الوسائل الطمع وعدم القناعة بالحياة العادية والطماع لا يشبع حتى لو كان وضعه جيدا ولا يرضى 

لابالقليل ولا بالكثير .
رابع الوســائل رؤية الفاســدين في مراكز مرموقة يحظون باحترام الناس وتفتح امامهم الابواب المغلقة 

ويطلب رضاهم.
خامس الوسائل ضعف الرقابة فكما يقول المثل (المال السايب بعلم السرقة).

سادسا ضغط الاقارب والعشيرة للتعامل بالواسطة والمحسوبية .
ســابعا الحســد والانسان الحســود لا يهنى له عيش ولا يطيب له نوم لرؤ ية غيره سعيدا وناجحا ولذلك 

فهو مستعد لعمل اي شيء واستعمال جميع الطرق للافساد.
ثامنا غياب العدالة .

تاسعا البعد عن الدين وقراءة القرآن الكريم الذي ينير النفس ويدفع الانسان للسير بدروب الخير فالمؤمن 
الصــادق يتحمــل ويصبر ولا يرضى بالحرام مهما حدث وعقله نير يفكــر دائما بالهم والابقى والاكمل يفكر 

بالفوز بالجنة ولا تضعفه وتنال منه كنوز الارض.

هارون الصبيحي
haroncom99@gmail.com

ردا على مقال الشاعر حسين حرفوش:
طلبات زوجتي العصرية!

■ يا من تشــكو من تجهمي المســتمر..وتتعجب اين ذهبت الرقة والانوثة؟! اُجيبُكَ انا.. ذهبت مع رحلتي 
اليومية للشــقاء حيث اغمض عيني آخر الليل فقط لأنهي مآسي يوم مر بمتاعبه واستنزافه لذهني وانوثتي 

ثم افتحها في الصباح التالي لأسلم نفسي ليوم آخر يتوعدني بمجهود جبار.. وتسألني اين انوثتي؟
اجيبــك يامن نفضت يدك من عبء مذاكرة الاطفال ومتابعة «تمريناتهم» الرياضية واهديتني بكل اريحية 
ســيارتك «كي ابتعد عنك بمتاعبهم» وتخلد للراحة والهدوء بازاحتي واطفالــي عن طريقك...اعاني الانتظار 
حتى ينتهي المدرب من تمرينهم واتلفت حولي فأجد امثالي من «الامهات» جالســات يثرثرن او فريدات مثلي 
قد انهكتهن ثرثرة العمل ومتاعبه فما عاد لديهن الصبر لفتح اي مناقشــات مهما بدت تافهة اوربما ســرحن 

بخيالهن وراء زوج «لا يعبأ» او ربما!
بينما هي تجاهد لتجعل من اطفاله اطفال «مثاليين» في كل شيء ليحصد هو الاخرثمار تربيتهم فيقولون 

«الولد ابن ابيه وكأن امه ليست هي المسؤولة عن تربيته والحقيقة هي العكس تماما.
اعود للمنزل لمتابعة دروســهم او «توصيلهــم» للدرس الخصوصي وانتظارهم «بالســيارة» حتى ينتهي 
الدرس وهكذا تمر ايام حياتي..وتســألني اين انت من حياتي؟! فاذا مانفد صبري وطالبتك ببعض متطلبات 
المنزل تعجبت من حدتي  لأن هذه الطلبات تكاد تكون هي « الطلب الوحيد» الذي تنفذه دون تردد لتظل «على 

علم» بالاسعار والميزانية وتحسب لي كم اضع بالمنزل وكم انفق وكم وكم....
تعيرنــي بالمــرة اليتيمة التي دعوتني فيها للســهر خارج المنزل وتناســيت انك لم تختر ليلــة تعقبها عطلة 
لأســتطيع الســهر ونسيت انك حين كنت تأخذ «قيلولتك» لتستطيع الســهر  كنت انا في المطبخ قبل ان اخرج 
معك «للعشــاء الاخير» وقــد انهكت تماما وثقــل علي التأنق والتعطر وقد اســتنزفني عمــل البيت ودروس 
الاولاد..حيث اطهو وانا على اعصابي تجنبا لســخريتك المريرة لــو كان احد الاصناف ينقصه بعض «الملح» 
او محتاج للتســخين اكثر حيث تحبه بوهج «الفرن»..هل تذكر انك ولو على سبيل «التغيير» قلت لي «سلمت 
يدك»..هــذا صنف رائع..كم تتعبين..كم انت رائعة..هل قبلت مرة اليد التي تطهو وتنظف وتســتذكر دروس 
ابنائــك وتســاندك يدا بيد خــارج البيت في حــين تبخل انت عليها بنفس المســاعدة داخله لتحتفظ لنفســك 
بالراحة والهدوء والاستجمام  أمام التلفاز لمشاهدة برامجك الرياضية المفضلة في الوقت الذي ادور انا فيه 
كالترس بلا توقف بالداخل والخارج.. نســيت كل هذا وتذكرت انك دعوتني فلم اشــعر «بالامتنان» لدعوتك 

الفريدة...
هل خطر لك يوما ان تعتقني من احد المشاوير للنادي او الدرس او توصيل الاولاد للمدرسة؟هل فكرت انه 

ربما تعرض لي احدهم بالنادي لجلوسي منفردة دوما!
هل فكرت يوما ان تبدي ملاحظة على تصفيف شعري؟ ثم تتساءل لم لا اعتني به!

هل لفت نظرك يوما فســتانا جديدا ارتديته فلفت نظر الجميع والتفت انت لســعره رغم اني اشــتريته من 
مالي الخاص!

اعتــدت ان اعاونك في معظم الاعباء المادية وفي غمرة كل ما انا فيه تتســاءل وبراءة الاطفال في عينيك..
اين الرومانسية؟

اجيبــك يازوجي..المرأة تتصرف كامرأة عندما يعطيها رجلها هذا الاحســاس .. فلا تلومن الا نفســك ايها 
الزوج العصري.

دينا سعيد عاصم - مصرية
hossain.harfoush@gmail.com

■ مؤتمــر الأربعاء الماضي، الــذي عقد في العاصمــة البريطانية 
لنــدن بشــأن دعم اليمن، فــي مواجهــة أو مكافحة الإرهــاب، وكبح 
جمــاح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره الرئيســي في اليمن؛ 
الذي جمــع كلاًَ من وزيــر خارجية بريطانيا الســيد ديفيــد مليباند، 
ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الســيدة هيلاري كلينتون، ووزير 
خارجية اليمن السيد الدكتور أبو بكر القربي، الذي شاركت فيه أكثر 
من عشــرين دولة ممثلة في وزراء خارجيتها، واســتمر لمدة ساعتين 
فقط، واجمع المؤتمــرون في المؤتمر ذاته على دعم اليمن في مكافحة 

الإرهاب. 
وتم الإعلان وعلى لســان وزيــرة الخارجيــة الأمريكية عن مؤتمر 
دولي للدول المانحة لليمن، والتي ســتقدم مليــارات الدولارات لدعم 
الحكومة المركزية فــي صنعاء، والدفع بالاقتصاد اليمني، وذلك في 
العاصمة الســعودية الرياض، في الـ 23 والـ 24 من شــباط /فبراير 

المقبل. 
ما يجعلنــا ليــس كصحافيين ومراقبــين فقط، وإنمــا كمواطنين 
يمنيين في الوقت نفســه، نطرح التســاؤل التالي: لماذا هذا الاهتمام 
الأمريكي- البريطاني والدولي بشــأن اليمن، ودعم حكومة الرئيس 
صالــح عســكرياً لمكافحة الإرهــاب، وسياســياً وعما قريــب مالياً؟ 
فأوضــاع اليمن الحالية ليســت بالجديدة على كافــة الأصعدة، منذ 
ســنوات بــكل المقاييــس! فالحكومــة اليمنية فــي شــمال اليمن في 
محافظات صعــدة وعمران تخــوض حروباً ترفــض أن تنتهي، منذ 
تموز/يوليو عام 2004، وتجاوزت خمس جولات حربية، ضد جماعة 
التمــرد الحوثية الزيدية وزعيمها الميداني الســيد عبد الملك الحوثي، 
ولا نــدري هل ســتنتهي عند السادســة فقــط، أم أن هنــاك جولات 
قادمــة؟ وكذلك اضطرابات الجنــوب اليمني، التي بــدأت منذ قرابة 
ثلاثة أعوام منــذ العام 2007، كاحتجاجات على إيقاف مســتحقات 
بضعــة الآلاف من قادة الجنوب العســكريين، وإقصائهم وإحالتهم 
إلى فراش التقاعد، مــن قبل الحكومة المركزية في صنعاء، ووصلت 
إلــى مطالبــة قيادات كثيرة تحت ما ســمي بـ «حــراك جنوب اليمن» 
بفــك الارتباط والمطالبة بانفصال  الجنــوب اليمني عن الحكومة في 
الشمال، ونسف حلم الوحدة اليمنية المباركة، الذي تحقق في الـ 22 
مــن ايار/مايو عــام 1990، الذي يعتبر المنجز الأبرز خلال العشــرين 
عامــاً الماضيــة؛ ومع كل ذلــك لم نر مثل هــذا الاهتمــام الأمريكي أو 

البريطاني الدولي قط، وحتى لذر الرماد في العيون!
ولذلــك ما نســتطيع تحليلــه من خلال مــا يجري تجــاه الخارطة 
اليمنية، وخاصة عقب انفضاض مؤتمر لندن بشــأن اليمن، أن هناك 
تركيــز أمريكي بريطاني دولي،على دعــم اليمن لمواجهة القاعدة وما 
يسمى بالإرهاب، قبل كل شيء ومن ثم يأتي الدعم المالي والسياسي، 

وهذا ما يفسر تأجيل أو ترحيل دعم اليمن مالياً بمليارات الدولارات، 
من مؤتمر لندن المنفض الأربعاء 27 كانون الثاني/يناير الجاري، إلى 
مؤتمر الرياض الشــهر المقبل. ربما هناك محاولــة أمريكية بريطانية 
لإخــراج اليمن من محيطه العربي، ومن تحت مظلة الجامعة العربية، 
وبالــذات فــي مؤتمــر لندن، ولذلــك خصــص مؤتمر لندن لمناقشــة 
الأوضاع الأمنيــة في اليمن، والمخــاوف الأمريكيــة والبريطانية من 
تغلغــل القاعدة في جزيــرة العرب وتناميه بشــكل مخيف في مقره 
الرئيــس في اليمــن، خاصة عقــب محاولــة التفجير الفاشــلة بحق 
الطائرة الأمريكية التابعة للخطوط الجوية نورث ويســت أون لاين، 
التي قام بهــا النيجيري عمر الفــاروق عبد المطلب، ليلــة الميلاد فوق 

سماء مدينة ديترويت، وتدربه في اليمن على عملية التفجير تلك.
نخشى كيمنيين أن واشنطن الآن وبتوافق مع لندن، تدرس أمكانية 

فرض تواجد عســكري أمريكي وربما دولي مكثف، إلى جانب قوات 
الحكومة المركزية في صنعاء، إذا ما فشلت شرطة مكافحة الإرهاب 
المشكلة أمريكياً ويمنياً، في كبح جماح تنظيم القاعدة والقضاء على 
عناصره أو اعتقالهم. وعلى غرار مشــاركة طواقم عســكرية أمريكية 
ووكالــة الاســتخبارات الأمريكية الـــ CIA مع الجيــش اليمني في 
عمليات عســكرية وجوية ضد القاعدة في بعض محافظات اليمن كـ 
شــبوة شرق اليمن، وأبين جنوب اليمن، حسب «الواشنطن بوست» 
الأمريكية الثلاثاء الماضي. نحن على أعتاب خريف أمريكي بريطاني، 
قد تكون طقوســه مرعبة، وثماره فاسدة ومدمرة، ليس لتراب اليمن 
الســعيد فحســب، إنما على المنطقة العربية برمتها، والخليجية منها 

على وجه الخصوص.
محمد رشاد عبيد - اليمن

مؤتمر لندن.. اهتمام دولي مشكوك فيه! 

عربيزي!
■ «العربيــزي» .. مصطلــح يجمــع بــين كنفيــه كلمــة عربــي 
وانكليــزي؛ وقد أوجده بعض الشــباب للدلالة على مزيج العربية 

والانكليزية الذي أضحى يسيطر على ألسنة الكثيرين.
اللغــة الانكليزيــة كانــت قد وجــدت لنفســها مكانــا في جزء 
مــن بــلاد الشــام مثــل الأردن وفلســطين منــذ أيــام الانتـــــداب 
البريطــــانــي – مثلمــا كانت الفرنســية فــي لبنــان- ؛إلا أنها لم 
تفرض نفســــــها واقعا محكيّا سوى مؤخرا في السنوات العشر 
الماضــــية؛ وللأســف فــإن تواجدها يزاحــم – بوعي أو لاوعي-  
لغتنــا الحبيبة؛ حيث أن تواجد لغة أخــرى بجانبها لا يخيف بحد 
ذاته.. لكن الاســتغناء عنها وإبدالها أخرى يطلــق صفارات إنذار 

مرعبة في قلوبنا.
كنا نلاحظ أن هذا المزيج الهجين يســكن ألســنة الكثيرين ممن 
يُعــدّون من أبنــاء الطبقات الثريــة التي يعتمد أصــلا أبناؤها في 
تعليمهــم على مــدارس تتبنــى المناهــج الأجنبيــة – كالبريطانية 
والأمريكيــة - ؛ تتبناهــا كنظام ومحتوى تعليمــي؛إلا أن الظاهرة 
اتســعت بحيث أصبحت تشــمل عددا كبيرا من طلاب الجامعات 

وأبناء الطبقات المتوســطة لتتحول لروتين لغوي عادي؛ ويتحول 
معها الشــاب أو الفتاة الــذي لا يطعّم حديثه بكلمــات أجنبية إلى 
«موديل قديم» أو «متخلف غير متحضــر» بنظر أقرانه؛ وقد يتخذ 
النقد شــكلا أكثر إقصائيّة ويتحول لنبذ اجتماعي منهم؛ حيث أن 
الكثير من أبنــاء المجتمعات العربية أصبحوا ينظــرون إلى التقدم 
كشيء مســلوخ عن جوهره؛ ليتحول إلى مظهر ولباس وحديث لا 

إلى فكر وإنتاج ومساواة.
لكن.. ما ســبب هذا الانتشــار الهائل للمـــــزج بــين اللغتـــين؟ 
فإلقــاء اللــوم علــى ســنوات الاســتعمار ـ الانتــداب- وحــــدها 
فيه شــيء من الاســتخفاف والتنصل من المســؤولية الاجتماعية 

للأفراد.
لا نســتطيع أن ننكــر أن الإعــلام بقنواتــه المرئيــة والمســموعة 
المنتشــرة تســاعد بشــكل كبير على نشــر الظاهــرة وتلميعها في 
عيون الشــباب، لكن يبدو لي أن التقــدم التكنولوجي والعلمي في 
حاضنــة الانكليزية ـ أي الحضارة الغربية - يلعب دورا أساســيا 
فــي الموضــوع، الانكليزية تعبــر عــن مصطلحات يحتــاج الناس 
لاســتخدامها بينما تغيب مرادفاتها العربيــة وإن وجدت فإنه من 
الصعب استبدالها فيبقى الشــباب على استخدام المصطلح بلغته 
الأصليّــة ـ أي الانكليزيــة- ؛ ويبقــى هــذا هــو العامــل الخارجي 
الرئيســي ؛ لكن..ماذا عــن العوامل الداخلية؟ تلــك التي لا تفرض 

نفســها على الإنسان بل يفرضها هو واقعا على نفسه ..هنا أتذكر 
مقولــة الراحــل الكبير إدوارد ســعيد وأقتبس «أنــه لأول مرة في 
التاريخ يجوز لنا أن نقول أن العالم الإسلامي يتلقى المعلومات عن 
نفســه عن طريق الصور والقصص والأخبار المصنّعة في الغرب». 
ويمكن أن نفســر هذا أنه نظرا لتراكم الصور المغلوطة في نفوسنا 
عن أنفســنا فإننا نحاول التشــبه بالغرب ونحاول أن نتقرب من 
صورتهم لنثبــت وجودنا وقوتنا وتقدمنا.. علــى مبدأ «كن مثلهم 
أو انضــم إليهم إن لم تســتطع هزيمتهم».. وتحــدث لغتهم إحدى 

أشكال هذا التقرّب.
اللغة العربية لا شك محفوظة بلغة القرآن الكريم؛ إلا أنها تعاني 
من طرد الناس لها عن ألســنتهم بل وربمــا قلوبهم، وتبقى وظيفة 
الأســرة العربية أن تزرع حروف اللغــة في وجدان أبنائها، ففعليا 
وواقعيا لا يســتطيع أحد منا الاســتغناء عن اللغــة الانكليزية في 
حديثه؛ فهي متطلب إنســاني عالمي الآن في ظل احتوائها هذا الكم 
الهائل من المصطلحــات والكلمات الجديدة ؛الاقتصادية والعلمية 
والطبيــة وغيرها؛ بالإضافــة لكونها متطلبا وظيفيــا في كثير من 
الأحيان؛ ويبقى أن نفهم أن لغتنا ليست بمتطلب؛ بل هوية ووجود 

وكيان؛ إن نحن فقدناها.. انسلخنا عن وجودنا.
راما صافي
Rama_safi@hotmail.com

■ يتفاخر النظام المصــري اليوم بانه يلعب دور 
حرس حدود لاســرائيل بل واكثر من ذلك الضامن 
والمدافع الاول عن الامن القومــي الصهيوني، حتى 
لو تطلب الامر استخدام القوة بوجه كل من يفكر ان 
يقاوم الكيان العبري ولــو بالكلمة، ولم يكن حصار 
غــزة والعدوان عليهــا وقتل شــعبها كافيا ليفضح 
تأمر هــذا النظــام على فلســطين وقضيتهــا، حتى 
ينكشــف القناع للعالم كله بان هذا النظام عازم بكل 
ما يملك من قوة على اســتهداف وتشــويه المقاومة 
في فلســطين ولبنــان مهما كان الثمــن، وليس لديه 
اي حــرج او خجــل باتهامــه من يعمل علــى ادخال 
الســلاح ودعــم المقاومة فــي غزة فهــو مجرم يجب 

شتمه والتشهير به.
فهــذا النظــام لا يتصــرف عــن عبــث او من دون 
حســابات فهو يــدرك ان ايصــال الســلاح والدعم 
لغزة يعنــي قــوة للمقاومة وهــذا يمنــع تصفيتها، 

لذلــك فان منــع الســلاح والدعم عنها من شــأنه ان 
يســهل تصفيتها وانهــاء القضية الفلســطينية لانه 
حســب وجهة نظره تشــكل خطرا على امنه القومي 
الخــاص وليس على امــن بلده وشــعبه الذي لطالما 

كان الحاضن والداعم لهذه القضية.
التجــار  اليــوم تحكمهــا مجموعــة مــن  فمصــر 
ورؤوس الامــوال الذيــن شــيدوا دولــة ونظام على 
قياسهم وتركوا عشرات الملايين من الشعب المصري 
الابي ليواجهــوا القفر والحرمان بظروف معيشــية 
خانقة اشــد قسوة من الحصار الذي يمارسه المحتل 
الاســرائيلي علــى غــزة، وبذلــك لا فرق بــين المحتل 
الصهيونــي وبين هــذا النظــام الذي يصــادر حرية 
شــعب باكمله على مدى عقود من الزمن ولا يقدم له 
سوى معونة الدقيق الامريكي المشروطة، وحتى ان 
هذه المعونة ليس اكيدا انها تصل لذوي الحاجة لها.

والجميع يــدرك ان نظام مبــارك المهترىء ترتكز 

بنيته على الدعم الامريكي – الاســرائيلي حصـــرا، 
وهو اليــوم اصبح اكثر مــن اي وقت مضى يخضع 
للامريكيــين خصوصــا وان عددا كبيرا مــن وزرائه 
الامريكيــة  الادارة  لصالــح  يعملــون  وقياداتــه 
واســتخباراتها ومنهم من هو مخبرسياسي وامني 
على النظــام لصالح الامريكي مثــل وزير الخارجية 
احمــد ابــو الغيــط ويعاونــه بعملــه هــذا عــدد من 
اركان النظام وهو بهذا الســياق يســتحق الاوسمة 
والتكــريم من قبــل الامريكــي الذي يــرى فيه رجلا 
مخلصا وصادقا وصديقا للولايات المتحدة ويعمل 
باخلاص وجدية وحرفية عالية فيما يخص تصدير 
التقاريــر لســي اي ايه عــن عمل نظامه بشــكل عام 
وعــن دوره باســتهداف وحصار حــركات المقاومة 

التي تقاتل اسرائيل. 
ولعل اكثــر القضايا اهمية لــدى النظام المصري 
اليوم مســألة توريث النظام وهذا الامر بات يشــكل 
حالة طوارىء لديه وخوفا ومن المستقبل، خصوصا 
بعد التغييرات الدولية والاقليمية وما تحمله الادارة 
الامريكيــة من تغييـــــــر فــي سياســتها الخارجية 
خصوصا بعد انفتاحها علـــى الحــوار مع ســورية 

ومن جهــة اخرى تزايد شــعبية خيــار المقاومة في 
الشارع العربي والشارع المصري بعد فشل مشروع 

الاوسط الجديد.
فلــم يعــد مفاجئــا اســتمرار الســلطة المصريــة 
باعتقــال المجاهــد البطــل ســامي شــهاب ورفاقه 
الشــرفاء وبناء الجــدار الفولاذي علــى الحدود مع 
غــزة لانه بــات لا تأثيــر او وجود له علــى الخارطة 
الدوليــة والاقليمية واضحى اشــبه بصندوق بريد 
يستخدم وقت الحاجة، وظن انه باستهداف حزب 
الله والتطاول على اشرف مقاومة عربية وحصاره 
الحاقــد على غزها وشــعبها العزيز ســيقدم اوراق 
اعتماد لمن يهمه الامر عله يعيد شــيئا قليلا من هيبته 

التي سقطت على ارض غزة.
امــا الحمــلات الشــتامة المبرمجــة من قبــل هذا 
النظام ومرتزقته على حزب الله وامينه العام وعلى 
حركة حماس وفصائل المقاومة في فلســطين فهذا 

الامر مفخرة ووسام شرف على صدرها.

عباس المعلم – اعلامي لبناني
Abbas_468@hotmail.com

الوجه الحقيقي لاوباما

امن اسرائيل اولا 

■ قبــل فتح بــاب الترشــيح والاعلان عــن الانتخابــات الامريكية 
السابقة باســبوع واحد لم يكن هناك مواطن عربي واحد يسمع باسم 
باراك اوباما مثله مثل المئات من اعضاء الكونغرس الامريكي واعضاء 
الحــزب الديمقراطــي وكل المســؤولين الامريكيــين الذيــن لــم يتولوا 
مســؤولية اي ملــف سياســي امريكي او يمثلــوا بلدهم فــي اية زيارة 
خارجيــة، الوقت الاســتعراضي الذي قدمه باراك اوباما على مســرح 
قاعة الاحتفالات الرئيســية فــي جامعة القاهرة ملقيــا خطابه الموجه 
والذي نقلته وســائل الاعــلام الي الملايين من شــعوب الامتين العربية 
والاسلامية، لا يمكن حسابه بالدقائق والتي وان كانت قليلة بحساب 
الوقت الا انها تعتبر اكبر عملية اختراق للاجيال العربية والاســلامية 
المعاصرة والذين استمعوا مبهورين مســلوبين الارادة وتمادي الكثير 
منهم نتيجة لعملية غســيل الادمغة التي احدثتها الكلمات وتخيلوا ان 
اوباما هو المســيح السياســي المنتظر لتخليص العالم من الشــرور، او 
المهدي المنتظر الذي ســيلملم اشــلاء الامة الممزقــة ويجمعها على قلب 
رجل واحد نحو الخير والامن والعدالة الانســانية، لم يمر وقت طويل 

حتى ســقطت الاقنعــة وازيلت مســاحيق التجميل وانكشــفت حقيقة 
الاستعراض الرائع الذي قدمه باراك اوباما وقدم خلاله السم مخلوطا 
بالعســل تجرعته الملايين الذين قد استمعوا اليه وعبروا عن سعادتهم 
وتفاؤلهــم بعواصــف التصفيق التي لــم تنقطع، والمئــات من المقالات 
والدراســات التــي احتلــت الصفحات الرئيســية في الجرائــد التي لا 
تزيد عــن مواخير صحافية، وراح كل صيادي الفرص المعروفين بعدم 
الحياء ومشــهورين بالارتــزاق من فتات وفضلات الموائد السياســية 
يتسابقون لتســجيل نقاط لصالحهم تقربهم زلفى من اقدام اسيادهم 
وتمنحهم الفرصة ليركعون ويسجدون ويقدمون الولاءات والقرابين.

باراك اوباما ســواء كان جده حســين مســلما او من اهل اية ديانة 
لا يختلــف عن الرئيس الامريكي الســابق او الاســبق، فكل من يجلس 
خلــف المقعد البيضاوي في البيت الابيض مجــرد منفذ للبرنامج الذي 
قد وضعته وكالة المخابرات الامريكية كخيار استراتيجيا بعد نجاحها 
في التخلص من الاتحاد الســوفييتي السابق الخصم والمنافس العنيد 
والذي ارهقها لســنوات طويلة من التســابق للصعود الى الفضاء الى 

كهوف ودروب افغانســتان، الفرق الوحيد بين الرؤوســاء الامريكين 
هو ان لكل منهم اســلوب وطريقة تختلف عن الاخــر في تنفيذ مراحل 
البرامــج الاســتخباراتية، وكل الظاهــر مــن جبــل الجليد السياســي 
الامريكي حتــى الان يؤكد على ان الهدف الذي يســعى اليه اوباما هو 
حمايــة الحلفاء من الانظمــة العربية خادمة وحليفــة امريكا وربيبتها 
اســرائيل بالقضاء على كل الحركات المعارضة التي تسعى لاسقاطها 
نتيجة لفســادها وجبروتهــا وقضاءها على كل المشــروعات الوطنية 
العربية وطمسها لقضايا الامة، مهما كانت الحركات المعارضة ومهما 
اختلفت ايديولوجيتها السياســية ســواء كانت ليبرالية، او يســارية، 
او علمانيــة، فلن تخــرج عن الاطار التوصيفي بانهــا جماعات ارهابية 
تعمــل من خــلال اجندة تنظيــم القاعــدة وولاءها الكامل لاســامة بن 
لادن، والــذي لا يمكن لاحد ان يتكهــن ان كان حي حتى الان على الرغم 
من انة مطاردا من انظمة العالم بشــرقة وغربة، او ميتا ولازال يشــكل 
هاجســا مرعبا يقلقهم، وحســب التجارب التاريخيــة لا تحتاج امريكا 
الــى تقديم الادلة والبراهــين التي تقنع بريطانيــا حليفتها ووصيفتها 
لتدخل معها الى حلقة السباق وازاحة كل المنافسين لحلفائهما العرب 
والعملاء الجالسين على مقاعد السلطة، وكالعادة دخول بريطانيا هو 
الخطوة الاولى التــي يعقبها توريط الاتحاد الاوروبي باكمله والحلف 

الاطلنطي.
خالد الهواري – السويد
El-hawari@maktoob.com
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الصحافة العبرية والجنس اللطيف هل من الحكمة الدعوة إلى قوننة قرار فك الارتباط بين الضفتين؟ 

مفهوم الديمقراطية المعاصرة

عندما تصب دلائنا في حياض الغير 

■ يواصـل الإعـلام الإسـرائيلي علـى مختلـف مشـاربه 
تمجيـد رئيـس جهـاز الاسـتخبارات الخارجيـة فـي الدولة 
العبريـة، الجنـرال مئير داغان، المشـهور بأنّه خـلال خدمته 
العسكرية كان يتلذذ بقطع رؤوس الفلسطينيين وفصلها عن 
اجسادهم، هذا الرجل الذي حصل على لقب رجل العام 2009 
في إسـرائيل، هو نفس الرجل الذي يتباهـى ويتفاخر عندما 
يقوم مسـؤولون أجانـب بزيارة مكتبه في تـل أبيب بالهدايا 
القيّمـة التـي حصـل عليهـا من الحـكام العـرب. هـذا الإعلام 
المتطـوع لصالـح مـا يُسـمى بالإجمـاع الصهيونـي، يحـاول 
الالتفاف على الرقابة العسـكرية، التي يعمل مقصها سـاعات 
إضافيـة لمنـع أيّ نشـر، قد يـؤدي إلى إحـراج إسـرائيل أمام 
العالـم الغربي، الذي ما زال يرى في الشـرق منطقة متخلفة، 
سـوى إسـرائيل، التـي تمكنت مـن تزييف الحقائـق وإعادة 
كتابة التاريـخ والتبجح أنّها دولة ديمقراطية، متناسـيةً هي 
والغرب المتطـور، أنّ الدولة الديمقراطية لا تسـتعمل الرقابة 
العسكرية لكم الأفواه ومنع فلان أوعلان من التعبيرعن رأيه 

بصراحة.
الصحـف  أوسـع  هـي  أحرونـوت)  (يديعـوت  صحيفـة 
الإسـرائيلية انتشـاراً في دولة الاحتلال، والأكثر تأثيراً على 
صنّـاع القرار فـي تل أبيب، وفقـط للتدليل نـورد أنّه في يوم 
الجمعـة تبيع هـذه الصحيفـة حوالـي 700 ألف عـدد، وعدد 
سـكان الدولة العبرية، بما في ذلك الفلسـطينيون في مناطق 
الـ48 والقدس العربية المحتلة والجولان السـوري المغتصب 
منذ عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، يصل إلى سبعة 
ملايين مواطـن. وهذه الصحيفة التي ترفض تشـغيل العرب 
فيهـا، انضمت بطبيعة الحال إلى جوقة المديح للموسـاد على 
قيامـه باغتيـال الشـهيد محمـود المبحـوح في دبـي، وكالت 
المديح والإطراءات لعنصر هذا الجهاز، الذين يصلون إلى كل 
مكان، ما من شك بأنّ الفرحة العامة باغتيال الشهيد المبحوح 
شـملت جميع شرائح المجتمع الإسـرائيلي، الذي بات متطرفاً 
أكثر من حكومته، التي انتخبها، أي حكومة الثنائي غير المرح 
نتنياهو-ليبرمـان، مـع لاعـب التعزيز، وزير الحـرب إيهود 
باراك، المطلوب للقضاء الدولـي، وليس للعدالة، لأنّ العدالة 
في زمن العولمـة وهيمنة الإمبريالية الأمريكيـة والصهيونية 
العالمية، اختفت من قاموس بني البشـر، هذا الرجل، الذي ما 
زالت الصحافة العبرية تنعته بسيّد الأمن، ارتكب وفق تقرير 
القاضي الصهيوني واليهودي، ريتشارد غولدستون، جرائم 
حـرب فـي العـدوان الهمجي الأخير علـى قطاع غـزة، أي أنّه 

بالنسبة لصحافة البلاط الإسرائيلية نبيٌ في بلده.
محللـة شـؤون الشـرق الأوسـط فـي الصحيفة، سـمدار 
بيري، وهي مسـتعربة بامتياز، نشـرت يـوم الاثنين، الفاتح 

من شـباط (فبرايـر) الجـاري «سـبقاً» صحافياً مـن الدرجة 
الأولـى، وفق المنطـق الصهيوني، الـذي ينعت العـرب دائماً 
بالخونة العدوانيين المتخلفين والمجرمين والخاطفين القذرين 
والمبادريـن دوماً نحو التدمير، والمناهج التعليمية في الدولة 
العبريـة تعيـق تحقيـق السـلام وتسـعى لشـيطنة العـرب 
وتجريدهـم مـن إنسـانيتهم وتصفهم بالنسـخة الحديثة من 
العماليـق ألد أعـداء اليهود في التوراة (من بحث إسـرائيلي 
جديد نشـرته جامعة حيفا وأعدّه باحث صهيوني معروف)، 
ووفـق المحللـة بيري فإنّ الشـهيد المبحـوح كان حريصاً جداً 
ودرج علـى إغـلاق غرفتـه بالمفتـاح وأيضاً بالأثاث، خشـية 
قيام عنصر من المخابرات الإسرائيلية باقتحام الغرفة، ولكنّ 
الشهيد، كأيّ عربيّ على وجه هذه البسيطة، يتحول من بطل 
الأبطـال إلى رجل ضعيف عندما يدخل العنصر النسـائي في 
القضية؟ تقول الصحيفة، ولا يمكنك أن تعلم من قراءة التقرير 
عـدّة مرات، من أين اسـتقت المعلومات «المثيـرة»، فتح الباب 
علـى مصراعيه عندما سـمع صـوت امرأة من الجهـة الثانية، 
ل عملية الاغتيال القذرة والبشعة. ولم تكتف  الأمر الذي سـهّ
الصحيفة بهذا الأمر، بل نشرت العديد من القصص التي كان 
فيهـا العنصر النسـائي لاعبـاً مركزيـاً أو ثانوياً فـي عمليات 
«جريئة» للغاية، قام بتنفيذها جهاز الموساد، وللتذكير فقط، 
نورد في هذه العجّالة أنّ وزيرة الخارجية السـابقة في دولة 
الاحتلال وزعيمة حزب (كاديما) المعارض اليوم، والتي صدر 
مؤخراً أمر اعتقال ضدّها في بريطانيا بسبب اتهامها بارتكاب 
جرائم حرب، كانت فـي الثمانينات من القرن الماضي ضابطة 
رفيعة المسـتوى مـن حيث الرتبة، وليس مـن حيث الأخلاق، 
في جهاز الموسـاد، وتمكنت، حسـب المصـادر الأجنبية، التي 
تتلقاها بلهفة شـديدة الصحافة العبرية، من قتل عالم نووي 
عراقـي فـي عاصمـة الأضـواء، باريـس، وعندما سـئلت عن 
الموضـوع ردّ الناطق بلسـانها بأنّ السـيدة ليفني، لا تفشـي 

بالأسرار حول طبيعة عملها في الموساد.
المهم من ناحيتنا التركيز على الإيحاء الذي حاولت محللة 
شـؤون الشـرق الأوسـط في الصحيفة العبريـة تمريره إلى 
القـارئ العـادي، الذي تنطلـي عليه هذه الأكاذيـب، وتقنعه 
مـرّة أخرى بـأنّ العرب ضعفـاء أمام الجنـس اللطيف، وهذا 
بحـد ذاته يزيد من كره اليهود للعـرب، ويعمق لديهم الفكرة 
المسـبقة السـائدة لديهم، بسـبب غسـيل الأدمغـة التي تقوم 
بها الحركـة الصهيونية وصنيعتها إسـرائيل، بالترويج لها، 
بمناسـبة أو بغيـر مناسـبة، بأنّـك إذا أردت أن تتغلـب علـى 
العربـي، ما عليـك، إلا أن تسـتعمل الجنس اللطيـف، وأيضاً 
جديـر بالإشـارة بأنّـه عندما قـام إيهـود بـاراك ورجاله في 
العـام 1973 بتنفيـذ عمليـة (فـردان) فـي بيـروت واغتيـال 

الشـهداء كمـال ناصر وكمـال عـدوان وأبو يوسـف النجار، 
تخفى هذا البطل الصنديـد بلباس امرأة، ونفذّ العملية، التي 
مـا زال الصهاينـة يتغنون بها حتـى اليـوم، وبطبيعة الحال 
سيواصلون هذا التغني والرقص على دماء العرب، وتحديداً 

الفلسطينيين منهم.
والأكثـر أهميـة أن نرد على هـذه الفرية الجديـدة القديمة 
مـن إنتاج وإخراج الصحافة العبرية: العرب ليسـوا ضعفاء 
أمـام الجنـس اللطيـف، وهـم لا يختلفـون، ولا يتخلفون ولا 
يتقدمـون، عـن شـعوب المعمـورة برمتهـا، في هذا السـياق، 
واتهامهـم بهذا الاتهـام الرخيص واليائـس والبائس، ما هو 
إلا شـهادة عزّة وكرامة وانتماء وكبرياء، لأنّه إذا أتتني مذمة 
مـن ناقـصٍ فهي الشـهادة لي بأننّـي كامل. عـلاوة على ذلك، 
يجـب على الصحافة العربية فـي الوطن العربي وفي المهجر، 
ونقصد الصحف الملتزمة والمتحيزة لأمتّها العربيّة أن تتعامل 
مـع هذه الأنباء بحذرٍ شـديدً، وعدم الانجـرار وراء الأكاذيب 
الرخيصة التي تنشـرها الصحافة العبريـة، كما أننّا لا ندخل 
في هـذا الإطار بعض الصحف العربية المتأسـرلة التي تتقبل 
الرواية الإسـرائيلية وتجعلها صحيحة أمام القارئ العربي، 
كمـا أننّـا لا ندخـل فـي إطـار الصحافـة الملتزمـة الفضائيات 

«العربية» التي تُسمي الشهداء الفلسطينيين بالقتلى.
المحللـة بيـري، هـي شـخصية مرغوب بهـا جداً فـي مصر 
وفي المملكة الأردنية الهاشـمية، فقد أجرت لقاءات مع العاهل 
الأردنـي الراحـل، حسـين، كمـا أجـرت لقـاءات مـع العاهـل 
الأردنـي الحالي، الملـك عبد الله، بالإضافـة إلى ذلك، حصلت 
على لقاءٍ حصري مع سـيادة رئيس جمهورية مصر العربية، 
السـيّد محمد حسـني مبارك، وباعتقادنا المتواضع جداً فإنّه 

كما يقول المثل العامي الحبل على الجرار.
ولا غضاضـة فـي أن ننهـي أقوالنا بتذكير السـيّدة بيري، 
أنّ  وتذكيـر الإسـرائيليين، والعالـم العربـي قبـل الغربـي، 
رئيـس الدولة العبرية السـابق، يحاكم في هـذه الأيام بتهم 
الاغتصاب وتنفيذ أعمال مشـينة ومخالفات جنسـية أخرى، 
وبطبيعة الحال، نشدد على أنّ الرئيس الإسرائيلي السابق، 
موشـيه كتسـاف، هو بريء حتى تثبت إدانته، وليس كحال 
العربي، الذي لا حاجة لتقديمه للمحاكمة، ولا لسماع أقواله، 
لأنّـه، وفق المنطـق الصهيوني المتطرف والعدائـي، فهو متهم 
حتـى قبـل أن تلـده أمـه، وهنا المـكان وهـذا الزمـان التذكير 
أيضاً بأقـوال أحد الحاخامـات اليهود الكبـار بأنّه يجب قتل 
الأطفال الفلسطينيين، لأنّهم إذا كبروا سيتحولون إلى أشرارٍ 

كآبائهم. 

٭ كاتب من فلسطين

■ نعلم جميعاً أن مجلس النواب الأردني قد حُل، 
وذلـك انتظـاراً لتعديل القانـون الانتخابي وإجراء 
انتخابات يبدو أنها لن ترى النور قبل أشهر طويلة، 
ومـن ثم فـإن المطالبـة العاجلـة من جانـب البعض 
«بتحويل تعليمـات فك الارتباط الإداري والقانوني 
مـع الضفـة الغربية إلـى قانون منصـوص عليه في 
الدسـتور» تشكل اسـتهتاراً بالدسـتور في ظل عدم 
وجـود مجلس نيابـي منعقـد، أم أن حرقـة البعض 
علـى الدسـتور ودعوتهـم للالتـزام بـه لا تكـون إلا 
بخرقـه؟ على أيـة حال، لا تمثـل تلك المسـألة مربط 
الفـرس في حديثنـا، ولنفترض أن المجلـس ما يزال 
ملتئماً بالفعل وأنه سـيمثل الغطاء التشـريعي لمثل 
تلـك الخطـوة، فهل يجعل ذلـك منها خطـوة حكيمة 
أو عادلـة أو ملبيـة لمصالـح الأردن ومصالـح الكثير 
مـن مواطنيـه؟ قـرار فـك الارتبـاط عـام 1988 تولد 
في ظـروف خاصة فرضت نفسـها، وقـد تم اعتماده 
لأهـداف تختلف تماماً عـن تلك التي سـعى البعض 
إلـى اسـتغلال القـرار مـن أجـل تحقيقهـا، وهـذا ما 
يؤكـده بعـض أهـم كبـار رجـالات الدولـة الأردنية 
الذيـن وقفـوا وراء هندسـة ذلـك القـرار وتصميمه 
وإقراره، وعلى رأسـهم عدنان أبو عـودة، ورجائي 
الدجاني، ويمكن الرجوع إلى عشرات التصريحات 
للرجلـين اللذيـن بح صوتهمـا وهما يحـاولان عبثاً 
التعبيـر عـن صدمتهما مـن الطريقـة الملتويـة التي 

حكمت تفسير القرار وتنفيذه.
كان الملـك الحسـين ـ رحمه اللـه ـ واضحـاً تماماً 
بخصوص حدود ذلك القرار والنطاق المستهدف من 
إصداره، وحتى نكون أكثر دقة، لنستعد كلمات الملك 
بحرفيتها في الخطاب الـذي ألقاه معلناً القرار: «… 
علـى أنه ينبغي أن يُفهم وبكل وضوح، وبدون لبس 
أو إبهام، أن إجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية إنما 
تتصـل فقط بـالأرض الفلسـطينية المحتلـة وأهلها، 
وليـس بالمواطنـين مـن أصل فلسـطيني فـي المملكة 
الأردنيـة الهاشـمية بطبيعة الحال، فلهـؤلاء جميعاً 
كامـل حقوق المواطنة وعليهم كامـل التزاماتها تماماً 

مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله…»
كلمات الحسـين ـ رحمه الله ـ واضحة ومباشـرة 
ومحددة ولا تحتمل الكثير من التأويل، وهي تحتاج 
فعـلاً إلـى جهـد جبـار لثنـي عنقهـا وإخراجهـا عن 
دلالاتهـا الفعليـة كما حـدث بالفعل، فـلا أحد يدري 

كيف أصبحت تلك الكلمات التي شددت كل التشديد 
على وجوب عدم المساس بحقوق الأردنيين من أصل 
فلسـطيني تعني، حسب فهم البعض، وفي الممارسة 
العمليـة، ترصّـد أبنـاء تلـك الفئة عن طريـق دائرة 
المتابعـة والتفتيـش ـ التي قد لا يكون مسـتغرباً أن 
يتذكر المرء عند سـماع اسـمها محاكم التفتيش التي 
نصبت لتعقب المسلمين في إسبانيا في عصور الظلام 
ـ والمسارعة إلى ما سمي «تصويب أوضاعهم»، الذي 
لم يعن في واقع الأمر إلا سحب الجنسية الأردنية من 
العديد منهم بجرة قلم، وكأن تمتعهم بتلك الجنسية 
كان مجرد منّة أو غلطة، وليس اسـتحقاقاً دستورياً 
وقانونياً شرعياً استحقوه وعمّدوه بعرقهم ودمهم 
عبـر سـنوات طويلـة مـن كفاحهـم وسـهرهم لبناء 

وطنهم الأردن وخدمته.
البعـض مع الأسـف الشـديد يرى وكأن المشـكلة 
الأهم في الأردن ليسـت في ومع الكيـان الصهيوني 
وجرائمـه واحتلالـه لـلأرض العربية، بقـدر ما هي 
في ومـع الأردنيين مـن أصل فلسـطيني، وهذا يبدو 
منسجماً تماماً مع المثل الشـعبي الحكيم الذي لا أملّ 
مـن اسـتحضاره إذ يقول: «مـا قدرش علـى الحمار 
«إسـرائيل»  فالحمارهـو  البردعـة»،  علـى  تشـاطر 
التي لا نسـتطيع أن نفعل شيئاً جدياً لوقف مسلسل 
قذاراتها التي لا تنتهي، لذلك فإن من الأسرع والأسهل 
أن نستقوي على الضعفاء منا، ويمثل الأردنيون من 
أصل فلسـطيني فيما يظهر هدفاً مثالياً لذلك، فهؤلاء 
لا بواكـي لهم، ولا أحد سـيهبّ للدفاع عنهـم، فلعلنا 
ننجـح فـي دفعهم إلى الهجـرة، حتـى وإن كان ذلك 
إلى الجحيـم، فالمهم هو الخلاص مـن «عبئهم» ومن 

وجوههم الكئيبة التي تذكرنا بهزائمنا المنكرة.
لسـان حـال البعـض يقـول للأردنـي مـن أصـل 
فلسـطيني، وللفلسـطينيين عمومـاً، كمـا قال بعض 
بني إسـرائيل لموسى عليه السـلام من قبل: «إذهب 
أنـت وربـك فقاتلا إنـا هاهنـا قاعـدون»، فنحن في 
الأمـة العربيـة ننظر للفلسـطيني وكأنه بـاع وطنه 
أو تخلـى عنه في أحسـن الأحوال بمحـض إرادته، 
ومـن ثـم فإننـا لا نـراه يسـتحق أن يحظـى بحياة 
كريمـة في أي مـكان آخر، وينبغي أن يظل موسـوماً 
بوسـم اللجوء المهـين على جبينه إلى الأبـد، متأهباً 
للقتال في سبيل فلسطين، ولو وحيداً، في كل لحظة 
ـ علماً بأننا جردناه من كل سـلاح ـ إلى أن يعود إلى 
وطنه السـليب. ومنعاً لوجع الـرأس وتوريطنا بما 
قد لا تحمد عقباه، فإن من المستحسن أن يطرد فكرة 
المقاومة «العبثية» من رأسـه، فيخنـع ويقنع بوضع 
هامشـي مـذل نحـدده نحن لـه، وليس مـن حقه أن 

يتطلـع إلى ما هو أبعد أو أرفع من ذلك الوضع، حتى 
وإن أوقـد أصابعـه العشـرة في خدمتنـا. إننا ننظر 
إلى الأردني من أصل فلسطيني وكأنه يتحمل وزر ما 
جرى لفلسـطين، فترانا وكأننا نقول له ولكل إخوته 
الفلسطينيين في مشارق الأرض ومغاربها أن عليهم 
أن يتركـوا كل شـيء حققوه ويرجعوا إلـى ديارهم 
التـي طـردوا منها ـ مع علمنـا بعـدم توافرالإمكانية 
لذلـك ـ ليتشـبثوا بالبقاء فيها حفاظـاً على هويتها، 
التـي لا نفعل نحن شـيئاً يذكر لحمايتهـا، حتى وإن 
كان ذلـك يعني وقوفهـم حفاةً عراةً جياعـاً عزّلاً في 

وجه جيش إرهابي من أعتى جيوش الأرض. 
إن إصدار أي قانـون الآن حول أوضاع الأردنيين 
مـن أصـل فلسـطيني دون أن تتضـح الرؤيـة، ولو 
بالحـدود الدنيا، حول ما يمكن أن تصير إليه الأمور 
في فلسـطين، لـن يشـكل إلا ضربة جديـدة موجعة 
نوجههـا لمئـات الألـوف مـن الأردنيين الذيـن تعود 
أصولهم إلى فلسطين، بما يجعل من حياتهم الصعبة 
المقلقـة أكثر صعوبـة وإقلاقاً. وبدلاً مـن الدعوة إلى 
إصـدار قانـون يطـوح بـكل تاريخهـم ومنجزاتهـم 
ويلقي بهم في مهب الريح، فإن من الأولى، دستورياً 
وقانونيـاً وأخلاقيـاً وإنسـانياً وإسـلامياً وعروبياً 
ووطنيـاً، المطالبـة بتفعيـل جدي للدسـتورالأردني 
الـذي يؤكـد حقوقهم المشـروعة كمواطنـين أردنيين 
علـى قاعـدة المسـاواة فـي الحقـوق والواجبات مع 

سائر مواطنيهم أياً تكون أصولهم. 
وعندما يشـاء الله وتعود فلسـطين وتقوم دولة 
فلسـطينية حقيقية وحرة ومسـتقلة وقوية وقادرة 
على البقـاء وعلى احتضان أولادها بعـزة وكرامة ـ 
وهذا يبدو مسـتحيلاً فـي المدى المنظور والمتوسـط 
والبعيـد حسـب ما هـو متوافـر من معطيـات راهنة 
ـ فـإن لـكل حادثة حديث، وسـاعتها يمكـن النقاش 
فـي البدائل والخيـارات والتفضيـلات الممكنة حول 
انتمـاءات أبنـاء البلد. أمـا الآن والحال هـو الحال، 
فـإن مثل تلك الدعـوة إلى قوننة قـرار فك الارتباط، 
لا تمثل إلا دعوة مؤسـفة لن تضر الكيان الصهيوني 
بشيء، هذا إن لم تفده، ولن تنفعنا نحن في الأردن 
بشـيء، ولـن تفضي في حـال تحققها علـى الأرجح 
إلا إلـى توتيرالأجـواء، والإسـهام في العبـث بأمن 
واسـتقرار حيـاة الكثيـر مـن المواطنـين الأردنيين، 
وتكريـس حرمانهم مـن حقوقهـم التـي ضمنها لهم 

الدستور. 
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■  هـل نحـن بحاجـة لطـرح مفهـوم الديمقراطيـة للمناقشـة من أجـل تحديد 
مضمونـه؟ بعـد أن ثبت بمـا لا يدع مجالا للشـك انه أقل النظم السياسـية سـوءا 
وإنه الأقدرعلى تحقيق أعلى واكثر مشـاركة سياسـة فعالة، تؤدي إلى التغير في 
السياسات العامة وتداول السلطة سلميا. هذا بالرغم من نواقص المرحلة الراهنة 
من الممارسـة الديمقراطيـة في العالم، مقارنة بالمثـال الديمقراطي الذي لم يتحقق 
فـي الماضـي ولا هـو متحقق فـي الحاضر ولـن يتحقق في المسـتقبل مثلـه مثل أي 
مثـل أعلى آخر ideal، على حـد تعبير روبرت دال أحد أهـم منظري الديمقراطية 

المعاصرين في الغرب.
الاجابة فـي اعتقاد نعم، نحن في أمس الحاجة إلى ضبـط مفهوم الديمقراطية 
قبـل الحوارحولهـا والقول بالاتفـاق أو الاختـلاف على مضمونهـا. فنحن العرب 
مضمونهـا  عنـد  التوقـف  دون  نرفعهـا  بالشـعارات  مولعـون  الاسـف-  مـع   -
ومتطلبـات تحقيقها على أرض الواقـع. والديمقراطية اليوم شـعار المرحلة مثلما 
كانت الاشـتراكية في سـتينيات القـرن الماضـي، كل يدعي الديمقراطيـة -أهالي 
وحكومات-ويتحـدث باسـمها طالما هو غير ملـزم بتحديد مفهومه لهـا والالتزام 

بسلوكها، فما يقوله ويفعله هو الديمقراطية.
ولعل هذا الخلط والغموض بحسـن نية وبغيره من الأسباب، هي التي جعلت 
مشـروع دراسـات الديمقراطية فـي البلدان العربيـة، يطرح فـي أول لقاءاته عام 
1991 مفهـوم الديمقراطية في اول نشـاط له ويواصل حتـى اليوم في 2010، طرح 
المفهوم ومقاربته مع ثوابت مجتمعات الدول العربية. وتحظرني الان الحالة التي 
واجهـت الحضـور في لقـاء 1991 علـى الرغم من كونهـم من بين المهتمين بالشـأن 
العـام، عندمـا حاولوا التوصـل إلى مفهوم عـام جامع، حيث اختلفـوا ، فكل لديه 

منظور للديمقراطية لا يتفق مع منظور الآخرين لها.
 وأذكر أن الاسـتاذ محمـود رياض رحمه الله قال للحضور لاتسـتقربوا فنحن 
لانتوقف كثيرا عند المفاهيم وضبط المصطلحات وإنما تطربنا الشعارات فنرددها 
دون التوقـف كثيـرا عنـد معناها، فأنـا مثلا منـذ أن كنت في السادسـة من عمري 
أشارك في المظاهرات واردد شعار «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» وحتى اليوم 

لا أعرف بالدقة معنى الموت الزؤام.
مـن هنـا اهتـم مشـروع دراسـات الديمقراطيـة فـي البلـدان العربيـة بضبط 
مصطلـح الديمقراطيـة وما تفـرع عنه من مصطلحـات مثل الدسـتور الديمقراطي 
والحزب الديمقراطـي والانتخابات الديمقراطية، تمهيـدا لإجراء الحوارات حول 
الديمقراطيـة وأهميـة وإمكانيـة الانتقال اليها، بـين التيارات والقوى السياسـية 

التي تنشد التغير السلمي.
 ومن هذا الاهتمام بضبط المصطلحات، تنبثق محاولتي في هذا المقال الذي آمل 
ان يثري المناقشـة ويعزز حوارا جادا ومسؤولا يسـاعد مجتمعات الدول العربية 

على تنمية مفهوم جامع للديمقراطية المنشودة.

مقاربة مفهوم الديمقراطية

 بـادىء ذي بـدء أقـول، أن الديمقراطيـة المعاصرة اليـوم - بعد أن انتشـرت 
فـي مختلف القارات وعبر الحضارات - ليسـت عقيدة تنافـس غيرها من العقائد 
والأديان. كما إنها ليست مجرد آلية لأية عقيدة، وإنما هي منهج ونظام حكم يتأثر 
مضمونـه بالضرورة، باختيارات المجتمعات التـي تطبق الديمقراطية فيها. ولهذا 
أصبح من الممكن للديمقراطية ان تقبل في مجتمعات تختلف فيها العقائد والاديان 

والمذاهب.
ولعـل ما نسـمعه من تطابق بـين الديمقراطية وبـين العقيـدة الليبرالية، ومن 
ارتبـاط عضـوي بـين الديمقراطيـة والعلمانيـة فـي كل زمـان ومـكان، وكذلك ما 
نراه من محاولات تصدير واسـتيراد لشـكل الديمقراطيـة الغربية دون مضمونها 
الإنساني والاجتماعي والوطني، إنما هو تحميل للديمقراطية بما ليس بالضرورة 
منها، وهو تشويه للديمقراطية لدى الجمهور، وصد لمجتمعاتنا عنها. فمجتمعاتنا 
لهـا ثوابتها ولهـا أهدافها العامة الكــبـرى، والديمقراطية هي أحـد هذه الأهداف 
الكبرى، ويجب أن تكون الديمقراطية وسيلة لتحقيق الأهداف الأخرى... هذا من 

ناحية.
ومـن ناحية أخرى... فإن نظام الحكـم الديمقراطي له مقومات محددة. وعلينا 
القيام بالمقاربات المسؤولة التي تحافظ على المقومات العامة المشتركة لنظم الحكم 
الديمقراطية، ومن ثم مواجهة إشـكاليات الديمقراطية فـي المنطقة العربية بإزالة 
التعارض بين ماهو جوهري و بالضرورة من الديمقراطية، وبين ماهو بالضرورة 

جوهري ومن ثوابت مجتمعاتنا العربية-الإسلامية أيضا.
وجديـرٌ بالتأكيـد هنا أن نُظـم الحكـم الديمقراطية نظـم مُحْـكَمَة لهـا مقومات 
مشـتركة من مبادئ ومؤسسـات وآليات وضوابط وضمانات – مثل سـائر النظم 
ومنهـا نظام المرور المعاصرعلى سـبيل المثـال- لا تقوم لنظام الحكـم الديمقراطي 
قائمـة إذا انتقـص منهـا. ولذلـك لا يجـب أن يأخذنـا القـول بضـرورة مراعـاة 
الديمقراطيـة لثوابتنـا العربيـة والإسـلامية، إلى القـول أن الديمقراطيـة مفهوم 
هلامـي يمكننـا أن نطلقـه على نظـام الحكـم أو الإدارة التي نرغب فيهـا متذرعين 
بثوابتنـا أو أعرافنـا دون مراعـاة لما لا يقوم نظـام الحكم الديمقراطـي بدونه من 

مقومات. 
 ويمكننـا إذا دققنا في قراءة نُظم الحكم الديمقراطية عبر القارات والحضارات 

- مـن ماليزيـا والهند إلـى جنوب إفريقيـا وأمريـكا اللاتينية إضافة إلـى أوروبا 
ودائرتهـا الحضاريـة - أن نجـد مقومـات عامة مشـتركة بـين أنظمـة الحكم التي 
تكتسـب اليـوم صفـة الديمقـــراطيـة. وتتمثـل هـذه في خمسـة مقومـات عامة 

مشتركة:
أولهـا: مبدأ الشـعب مصدر السـلطات نصًا وروحًا وعلـى أرض الواقع. فنظام 
الحكـم الديمقراطي يعبر عن حق تقرير المصير وهو بالضرورة يتطلب أن لا يكون 
هنـاك محتـل للبلد يضع الدسـتور أو يملي إرادتـه على واضعي الدسـتور. وإنما 
يجب أن يكون الشـعب مصدر السـلطات وأن لا تكون هناك بشكل ظاهر أو مبطن 
سـيادة أو وصاية لفرد أو لقلة على الشعب أو احتكار للسلطة أو الثروة العامة أو 
النفوذ. وجديرٌ بالتأكيد أن ممارسة السلطة مسألة عملية يقوم بها بشر، و هي إما 
أن يكون مصدرها الشعب أو الكثرة منه على الأقل أو يكون مصدرها – لامحالة - 

فرد أو قلة دينية أواجتماعية أوعسكرية أو أسرة حاكمة اوقوة احتلال.
ويمكن القول منذ البداية أن سـلطة الشعب في التشريع - والتي تعتبر جوهر 
إشـكالية الإسـلام والديمقراطية - يمكن التوافق على تقييدها ديمقراطيًا – مثلما 
هو الحال في كل الدسـاتير الديمقراطية- من أجل التغلب على إحدى إشـكاليات 
الانتقـال إلى الديمقراطيـة. ومثال ذلك حالة الدول العربية ذات الأغلبية المسـلمة 
التى يقف التعارض المزعوم بين سـلطة الشـعب في التشريع والالتزام بما هو من 
الدين الاسـلامي بالضـرورة، حيث يمكـن النص فـي الدسـتور الديمقراطي على 
أن تكـون «مبادىء الشـريعة الإسـلامية المصدر الرئيسـي للتشـريع» وأن يحال 
الإختـلاف حول دسـتورية القوانيين، وفق هـذا النص، على المحكمة الدسـتورية 
مثلمـا هـو النص الراهـن في المـادة (2) من دسـتور جمهوريـة مصرالعربية لعام 
1972. وهذه المقاربة تمنع قيام أى شـكل من إشـكال الحكومة الدينية، وفي الوقت 

نفسه تقيد المشرع دستوريًا بمبادئ الشريعة الإسلامية. 
وللتأكـد من وجـود مبدأ «الشـعب مصدر السـلطات» يجب التمعـن في النص 
الدسـتوري ومـا يحيله علـى القوانين من صلاحيـات. فكثيرا ما يؤخـذ بالقانون 
مـا أعطـاه الدسـتور، ويصبح الوضـع القائم هـو «الحكـم بالقانون» بـدل «حكم 
القانـون» الذي هـو مبدأ ديمقراطـي ثابت. وإلى جانـب ذلك وأهم منـه هو النظر 
إلـى حقيقة الممارسـة علـى أرض الواقع، وهـل الشـعب أو الكثرة منـه على الأقل 
هو مصدر السـلطات قولا وفعـلا، أم أن الحاكم الفرد أوالقلة هي صاحبة السـلطة 

والقول الفصل في الشأن العام.
ثانيهـا: مبـدأ المواطنة الكاملة المتسـاوية الفاعلـة، واعتبار المواطنة ولاشـيء 
غيرها مصدر الحقوق ومناط الواجبات دون تمييز. وأبرز مظاهر المواطنة الكاملة 
هي امتـلاك المواطن الحد الأدنى من متطلبات المشـاركة السياسـية الفعالة ومنها 
مسـتوى معيشـة كريمة والمعلومـات الضروريـة للمشـاركة السياسـية الفعالة، 
وكذلـك تسـاوي الفـرص مـن حيث المنافسـة علـى تولـي السـلطة و تفويض من 
يتولاهـا. بجانـب الحق المتسـاوي فـي الانتفـاع بالثـروة العامة وتقلـد المناصب 

العامة التي لا يجوز لأيٍ كان أن يدعي فيها حقا خاصًا دون الآخرين.
ثالثها: مبدأ التعاقد المجتمعي المتجدد الذي يتم تجسيده في دستور ديمقراطي 
ملـزم لكل مواطن، حاكمًـا كان أو محكومًا. ويتجلى التعاقـد المجتمعي المتجدد في 
المشـاركة الفاعلة لإفـراد المواطنين وجماعاتهـم في وضع الدسـتور وتعديله عبر 
الأجيـال. وفي العـادة يوضـع الدسـتور الديمقراطي مـن قبل جمعية تأسيسـية 

منتخبة تملك إرادتها وتعبر عنها بحرية. 
رابعهـا :قيـام الأحزاب خاصـة ومنظمات المجتمـع المدني على قاعـدة المواطنة 
وممارسـة الديمقراطيـة داخلها وفيما بينها. وهذا المبدأ من أهم مقومات اسـتقرار 
نظـام الحكم الديمقراطي ويجـب التأكيد عليه في مرحلة الانتقـال إلى نظام حكم 
ديمقراطـي، حيـث تكـون الاحتقانات الفئويـة على أشـدها والميل إلـى التمترس 
الطائفـي والاثنـي والقبلي والمناطقي ظاهـرة بارزة، ربما نتيجـة ما لحق ببعض 

الفئات من ظلم في عهود سابقة. 
إن تأسـيس نظـم حكـم ديمقراطيـة بحجـة التوافقيـة - بمـا ليـس هـو مـن 
الديمقراطية بل يتناقض مع جوهرها - على أساس المحاصصة الطائفية البغيضة 
بـدل الالتزام بمبدأ المواطنة في الدولة وفي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، هو 
مشـروع للحرب الأهلية بدلا من التأكيد على الإندماج الوطني الذي لاتقوم لنظام 
الحكـم الديمقراطي قائمة إذا لم يتحقق حد أدنـى منه، ذلك الحد القادرعلى تنمية 

مجتمع حقيقي يرتبط الأفراد والجماعات فيه بوحدة المصير.
لذلـك فإن إلتزام الأحـزاب، وما في حكمهـا من تنظيمات، بقاعـدة المواطنة في 
عضويتها قولا وفعلا وقيامها بممارسـة الديمقراطية داخلهـا، هو ضمانة حقيقية 
للممارسـة الديمقراطية في الدولة، لأن فاقد الشـيء لا يعطيـه كما يقال. والحزب 
فـي الدولة الديمقراطية مرشـح دائمـا لتداول السـلطة فكيف لـه إذا كان قائما - 
فـي داخلـه - على الإقصـاء، أن يحكم دولـة ديمقراطية لا تميز بين فئات الشـعب 

وجماعاته عند تولي المناصب العامة.
   إن الأحـزاب بحكـم التعريـف العلمـي لها هـي منظمــــات تسـعى للوصول 
إلـى السـلطة، بل ومن المحتمـل وصول أي منهـا للحــــكم. ولهذا فـإذا لم تـــكن 
تــــمـارس الديمقراطيـة وتتـداول السـلطة داخلهـا وفيمـا بينهـا ولا تعكـس 
عضويتهـا تنوعًـا مقبولا وطنيًا، فأن نظـام الحكم لن يكـون ديمقراطيًا، ويصعب 
اسـتمرار تداول السلطة سلميًا فيه عندما يكون التداول من النقيض إلى النقيض 

المتربص به. 

مـن هنـا فـإن ممارسـة الديمقراطيـة داخـل الأحـزاب وفـي منظمـات المجتمع 
المدنـي وفيمـا بينها، وتركيبة العضويـة فيها، تمثل مقومات رئيسـية من مقومات 
نظـام الحكـم الديمقراطي. فهذه هـي الديمقراطية في المجتمع، وهذا هو الأسـاس 
للديمقراطية في الدولة و الضمانة لسلامة الممارسة. لذلك لابد من مقاربة سياسية 
لإشـكالية الأحزاب الدينية والمذهبية والاثنية والمناطقية التي أصبحت بارزة في 
الحياة السياسـية العربيـة. وربما يكون التحالف السياسـي بـين الاحزاب التي 
لاتعكـس العضويـة في كل منها النسـيج الوطنـي، وتكوين كتلة وطنيـة من عدد 
متنـوع منها تتقدم للمنافسـة على السـلطة من خـلال الانتخابات وتحكم بشـكل 
مشـترك في حالة الوصول للسـلطة، هي السـبيل المؤقت -الى حين تعكس جميع 
الأحزاب النسيج الوطني في عضويتها- لحل هذه الاشكالية حيث وجدت أحزاب 

دينية او أثنية. 
خامسـها: الاحتكام إلى شـرعية دسـتور ديمقراطـي، والدسـتور الديمقراطي 
يجـب أن يؤسـس على سـتة مبـادئ عامـة مشـتركة لإكتسـاب أي دسـتور صفة 
«الديمقراطـي». وهـذه المبادئ السـتة الهامة المشـتركة في كل دسـتور ديمقراطي 

هي:
أولاً: أن لا سـيادة لفرد أو لقلة على الشعب. واعتبار الشعب مصدر السلطات، 

يفوضها دوريًا عبر انتخابات دورية فعالة وحرة ونزيهة.
ثانيا: إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات. 

ثالثا: سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه. وأن يسود حكم القانون وليس 
مجرد الحكم بالقانون.

رابعـا: عدم الجمع بين أي من السـلطات التنفيذية أو التشـريعية أو القضائية 
في يد شخص أو مؤسسة واحدة. 

خامسـا: ضمان الحقوق والحريات العامة دسـتوريًا و قانونيًا وقضائيًا، ومن 
خـلال ضمـان فاعلية الأحزاب ونمو المجتمع المدني المسـتقل عن السـلطة ورفع يد 
السـلطة و مراكز المال والدعاية الموجهة،عن وسائل الإعلام وكافة وسائل التعبير 
وتأكيـد حـق الدفـاع عن الحريـات العامـة وعلى الأخـص حرية التعبيـر وحرية 
التنظيـم. وكذلـك ضمان حقـوق الأقليات والمعارضـة في إطار الجماعـة الوطنية 

وحقوق المرأة والفئات المعرضة للاستقلال أو الإقصاء . 
سادسـا: تـداول السـلطة التنفيذية والسـلطة التشـريعية سـلميًا وفـق آلية 
انتخابـات حـرة ونزيهـة وفعالة تحت إشـراف قضائـي كامل ومسـتقل وبوجود 
شـفافية تحد من الفساد والإفساد والتضليل واسـتغلال النفوذ العام في العملية 
الانتخابيـة. ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات أصبحـت الدول حديثة العهد في 
الممارسـة الديمقراطيـة -أمريـكا ألاتينية على سـبيل المثـال- تقيم سـلطة رابعة 
هـي سـلطة إدارة الانتخابات والرقابـة عليها، وهي مسـتقلة مثلها مثل السـلطة 

القضائية.

كلمة هامة في الختام

الحكـم  نظـم  وآليـات  ومؤسسـات  لمبـادئ  توصيفنـا  أن  بالتأكيـد  وجديـرٌ 
الديمقراطـي قـد ركز علـى الضوابط الرسـمية والقانونيـة، والتـي يتوقف عليها 
الجانـب الإجرائـي مـن الممارسـة الديمقراطيـة. وتتوقـف أهميـة هـذه المقومات 
وفاعليتهـا علـى حقيقة تطبيقها علـى أرض الواقع ... هذا مـن ناحية. ومن ناحية 
أخرى... يبقى محك الديمقراطية هو قدرتها على تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى 
للشعب الذي يمارسها. ومن تلك الأهداف الوطنية الكبرى بالنسبة للدول العربية 
اليوم، التنمية ذات الوجه الإنسـاني والأمن المجتمعي والقومي وكرامة الإنسـان 
وإطـلاق طاقاته الخلاقـة، في إطـار الحفاظ علـى الهُويات الجامعة والإسـتقلال 
ووحـدة التراب الوطنـي، وتحقيق التكامل والاندماج بين الـدول العربية وصولا 

لإتحاد متدرج بين الراغبين من الشعوب بضمانات ديمقراطية.   
وغنـي عـن القـول أن مرحلـة الانتقـال الى نظـام حكـم ديمقراطي هـي إنجاز 
تاريخـي تليها عمليـة التحـول الديمقراطي المسـتمرة والصعبة والتـى يصادفها 
فـي الغالب توترات وربما انتكاسـات وتواجهها تحديـات الانتقال. وهذا المخاض 
تتطلب مواجهته استقرار العمل بنظام الحكم الديمقراطي. وهذا الاستقرار يتطلب 
بـدوره وجود قناعات لدى التيارات والقوى الفاعلة، إلى جانب المواطنيين عامة، 
بإمكانية تطبيقه واستمرار مصلحتهم في ذلك. ولا بد لتلك القناعات وذلك الإيمان 
من النمو، والترسخ في النفوس إلى جانب النصوص على نحو تدريجي. هذا كله 
حتـى تصبح الممارسـة الديمقراطية خلقًـا حميدًا، والديمقراطيـة قيمة اجتماعية، 
يضبطها وعي اجتماعي ومجتمع مدني فاعل ورأي عام مستنير. وهذا كله يساعد 
علـى الإرتقاء بالممارسـة الديمقراطيـة، تدريجيا عبر عملية التحـول الديمقراطي 
الطويلة والشـاقة، من الشـكل إلـى المضمون. ذلـك التحول الذي يكرس أسـلوب 
الشفافية والصدقية وقبول الآخر، ويعوّد جميع أطراف العملية الديمقراطية على 
تـداول الـرأي بتأني وأخذ مصالـح الآخرين بإنصاف قبل اللجـوء إلى التصويت 

على القرارات وتحديد الخيارات العامة من قبل المفوضين بذلك.

٭ كاتب قطري
dr_alkuwari@hotmail.com

■ ومن لم يذد عن حوضه بعصاته يٌكسر 
عندمـا تتكـدس أمـوال النفط من حـين لآخر تقـوم حكوماتنا 
عادة بطرح المشـاريع الضخمة للبنية التحتية وتشـييد الأبراج 
والفنادق ويذهب كم كبير للاستثمار خارج الأوطان بحجة عدم 
توفـر فرص الاسـتغلال المحلـي. هذه مقولـة السـادة المناط بهم 
إدراة خزائنـك يا سـيدي. الشـعوب في معظمها لا تـرى من ذلك 
سـوى احتفـالات وضع الحجر الأسـاس والصـور التذكارية مع 
أجانب ثم تسمع أرقاما لا تنتهي عن إنجازات ونجاحات تنسكب 
كأنهـا أمطارغيـث بعد انتظار وهكذا تكون سـواقينا تسـكب في 
حياض الغير، وإن سـألت عنمـا يتم إنفاقه بأرقـام فلكية محليا 
فسـتجد أن التكلفة الحقيقية تقل كثيراعـن المعلن إلا أن تكاليف 
التحصـل على العقـود تحمّـل بالطبع علـى فاتـورة البيع أصلا 
ويدفع المواطن ضعف السـعر وقد لا ينال حتى المنافع الموعودة، 
يكفينا أن بعض مسـؤولينا سيسـتمتعون بالفـوارق ويا ليتهم 
يسـتثمرونها عندنـا ولكنها تقبع فـي خزائن الغـرب وتنفق في 

أشياء أخرى .
وإن سـألت عـن الاسـتثمارات الخارجية فسـيأخذك العجب 
العجاب، فمن استثمارات عقارية سكنية (حيث يفترض أن لدينا 
فائـض وليس نقصا) إلى فنـادق إلى مجمعات إدارية ناهيك عن 
تشـييد مصانع ومشاركات في شـركات ومصارف وصيد بحري 

وربما برّي للسياح من هواة القنص.
وتمـر السـنوات، وينخفـض سـعر النفــــط وتتقلـــــص 
المداخيل ويشظف العيش ويقال لنا بأن هنالك أزمة اقتصــادية 
أو كسـاد عالمـي، وتتعجـب؟ ألـم نقـم بالدعـم الـلازم للاقتصاد 

العالمي؟
لن تسـتغرق وقتا طويلا في الفهم، فبعـد تكرر وتوالي زيادة 
المداخيـل ونقصانهـا ولا تجـد مـا كنـت تطمـح إليه، سـتقول يا 
سـيدي: لابد أن في الأمر مكيدة، أهو مخطـط من خصمنا العتيد 
(المدعـو أحيانا بالغـرب)؟ أم أن بدلاء سـواقينا ثقـوب؟ أم أنها 
فقط تسـكب فـي حياض الغيـر؟ أم أن الحبال حاملـة الماء (وفي 

هـذه الحالـة النفط) لحـق بها عطـب وعثّت واعوجـت وصارت 
تقود الدلاء .. إلى سقي زرع غير زرعك. 

لن تطول بك الحيرة، فعند التمعن سـتجد أن ذات الحبال (أو 
السـادة المناط بهم رعايـة رزقك) التي كانت تشـد الدلاء خفضا 
ورفعـا هي نفسـها لا تـزال تضخ وتضـخ وتصب فـي غير محل.  
هي نفـس الوجـوه لدرجـة أن العطب لحق بسِـحٌنها وشـاخت 
وابيضت شـعورها ووهنت عظامها، هي ذاتهـا التي لم تفلح في 
البدايـة لا تزال منصوبـة إلى ما لا نعلم من نهاية  .. ولا حسـيب 

ولارقيب. 
سيسـتمر الأمر، إن لم ينصلح، وسـينزح البئر ويجف وربما 
ينهار أو يغور ماءه وسـينفض عنك أصحاب الحياض البعيدة، 
وحتى الأعوان الذين قوضوا البنيان المرسوم سيرحلوا فلم يعد 

لديهم من «يحلبوا» 
وقد تسـأل، إذا كان الفسـاد وانعدام الذمة وقلـة الكفاءة وما 
شـابه ؛ وراء كل ذلـك، فلمـاذا لا تتـم المحاسـبة والمراجعـة؟ هل 

هـم قدرعلينـا لا فكاك منـه؟ أم ان الأمر كله تم تدبيـره من الذين 
يستقبلون ما نٌورد من ماء (أو نفط) هل اختطوا لنا الخطط لكي 

نفعل ما نفعل؟ على غير دراية من أولي الأمر؟
ولكن أراك سيدي المواطن العربي تصب جام غضبك «عمّالك» 
الذيـن خرجوا أصـلا من طينتك، أليس حريا بك أن تقسـمه على 

الذين جعلوهم يفعلوا ما فعلوا؟
أنت يا سـيدي لست مستقلا ولا حرا، مهما قيل لك، فأنت جزء 
مـن منظومة محبوكة الغزل، كل ما تفعله وكل ما يفعل بك سـبق 
فـي علم «أصحاب الحياض» وقد يكون من العقل أن تحكم العقل 

وتتبع الخيط لتصل لصانع الحبال.
حـريّ أيضـا علـى الحـكام والمحكوميــــن أن يتواصــــلوا 
ويسـمع بعضهـم بعضـا، ويقـول لبعضهـم بعضـا لعـل صيغـة 
مـا يتوافقون عليهـا، ربما؛ من يـدري .. حتى لو قلـت أن هذا لن 

يحدث؟
إذا لـم يحـدث ذلك، فأي بنيان يرسـم ويعلو سـتحين سـاعة 

يتخلخـل فيهـا، وسـيــــعاني الطرفـان؛ الـذي يحكـم والـذي 
يٌحكم، طبعا هناك بديل، ربما تسـتطيع أن تحكم نفسك بنفسك، 
ولكن فـي هذه الحالة عليـك أن تراعي غيرك من سـكان الوطن، 
فـإن اهتممـت فقط بحوضك، فسـتصبح أنت أيضـا ثقبا آخر في 
الدلو.  وستجف حياض الوطن بفعلك وفعل من سبقك من عمّال 

الوطن.
لا مناص من إعادة النظر والمراجعة، لا مفر من مواصلة البحث 
عن سـبيل نجاة ولابد من إزاحة من أفسـد وأعطب وكذب وحمل 

المباخر .. قبل أن ينزح الوطن.
إذا شـابك شك فيما نقول، فعليك فقط متابعة كل ما يحدث في 
أوطاننا ... سـتجد أن كل ما نفعله هـو ردود فعل، لأفعال غيرنا، 
قـد يكون الأوان قد آن أن تسـتيقظ وترى الأمور ببصيرة أخرى 
أو ربما بمنظار آخر غير الذي اعتدت عليه ناخرة الفسـاد تلحق 
بنـا جميعا، سـتلحق بالذين سـكنوا بعد عقم محاولـة وبالذين 

يصبون جام غضبهم على غيرهم فقط .
قد يكون العطب فينا و لم نحط به علما بعد. 

٭ كاتب ليبي
 ramadanjarbou@yahoo.com

د. خالد سليمان٭

زهير أندراوس٭

د. علي خليفه الكواري٭

رمضان جربوع٭ 

الحرب في اليمن ستتوقف.. ماذا بعد؟

بالحـرب  المعنيّـة  الأطـراف  يدفعـان  سـببان   ■
العبثيّـة فـي اليمن للتوقف: الأول، اسـتحالة حسـم 
الصراع عسكرياً، وهو أمرٌ اكتشفته الحكومة اليمنية 
مبكّـراً، واكتشـفته الحكومة السـعودية بعـد أقلّ من 
شـهر مـن دخولهـا علـى خـط المعـارك المباشـرة مع 
الحوثيـين. أما السـبب الثانـي فيعود الـى حقيقة أن 
الحـرب، ومنذ أن شـارك فيها السـعوديون، لم تحظَ 
بغطاء دولي يدفع باستمرارها مهما كلّف الثمن. على 
العكس من ذلك، يمكن القول اليوم بأن هناك ضغوطاً 
متصاعدة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل 

خاص على البلدين لإيقافها.
الأطـراف الثلاثـة المشـاركة فـي الحـرب وصلـت 
الـى نتيجـة أن الحـرب خاسـرة ومكلفة، وأنـه لا بدّ 
مـن توقّفهـا. وإذا كان مـن الصحيـح أن الحوثيين لا 
يحتاجـون الـى تعديل خطابهم السياسـي بشـأنها، 
كونهم أعلنوا منذ اليوم الأول أنها ستكون كسابقاتها 
من الحروب، ودعوا الى إيقافها، فإن الطرفين اليمني 
لتعديـل  وقـت  الـى  يحتـاج  مـن  همـا  والسـعودي 
خطابهما السياسـي وتسويقه لجمهورهما، والبحث 
عن مخارج متوفرة تحفظ مـاء الوجه، والتنازل عن 
الأهداف الكبيرة التي كان يأتي في مقدمتها (القضاء 

على التمرد الحوثي مرة واحدة والى الأبد).
الحوثيـون، وخلال الأسـبوعين الماضيـين، وفروا 
للحكومتـين السـعودية واليمنيـة مخـارج ممتـازة 
للخروج من ورطة الحرب بشـكل يحفـظ ماء الوجه 
بأقصـى قدرٍ ممكـن. على الجانب السـعودي، أعلنوا 
انسـحابهم غيـر المشـروط عـن 48 مرتفعـاً وجبـلاً 
و"تبّـة" سـيطروا عليهـا داخـل الأراضي السـعودية 
بعيـد دخـول الأخيـرة الحـرب بشـكل مباشـر. هذا 
أعطى السـعودية فرصـة ترويج زعمـين هامين، وإن 
كانا متناقضين، أعلن عنهما خالد بن سـلطان في ردّه 
على المبادرة الحوثيـة. الأول، يتعلق بتأكيد مبررات 
الحـرب السـعودية، مـن أن الحوثيين هم من تسـلّل 
الى الأراضي السعودية، وأن الأخيرة قد تمّ الإعتداء 
عليهـا، وأنهـا تدافـع عـن أرضهـا. والثانـي، أعطـى 
الإنسحاب الفرصة للسـعودية لتزعم بأن الحوثيين 
لم ينسـحبوا مـن تلقاء أنفسـهم، وأن ما حدث مجرد 
إعلان هزيمة حوثيّة، وبالتالي أعلن خالد بن سلطان 
عـن (نصرمبـين) حققته القوات السـعودية حسـب 
تعبيره. أمـا على الجانب اليمني، فقد كرر الحوثيون 
مرة أخرى، قبولهم بشروط الحكومة اليمنية الخمسة 
لإيقاف الحرب، وقد اسـتمعت الحكومة اليمنية هذه 
المرّة لذلك القبول بعد أن تجاهلته سابقاً، بالنظر الى 
حقيقـة أن الرئيس علي عبدالله صالح لم يكن يتوقع 
مـن الحوثيين قبولها، وأعلـن صراحة بأن الحرب لن 

تقف قبل إنهاء الحوثيين تماماً وفي الميدان.
انتهـت،  قـد  الحـرب  مبـررات  أن  هنـا،  يفتـرض 
وبإمكان السـعودية الزعم بأنها انتصرت، كما يمكن 
للحكومـة اليمنيـة الزعـم بـأن الحوثيـين رضخـوا 
لشـروطها.. لكن بإمكان الحوثيين الزعم أيضاً بأنهم 
صدّوا جيشين وأوقعوا الخسائر بهما، وأنهم أحبطوا 
هدف القضاء عليهـم. النتيجة تبدو متعادلة تكتيكياً 
على الأقل، ولكن في المدى الاسـتراتيجي هي ليسـت 
كذلك. إن إيقاف الحرب يتضمن خسارة استراتيجية 

لصنعاء والرياض.
وإزاء هـذا الشـعور، والحاجـة الـى وقـت لتهيئة 
الريـاض  حاولـت  النـار،  إطـلاق  لوقـف  الجمهـور 

وصنعـاء زيـادة الضغط علـى الحوثيـين، بمواصلة 
القتـال مـن جهة، ووضع شـروط إضافيـة. الحكومة 
يتعهـد  أن  وهـو  سادسـاً،  شـرطاً  أضافـت  اليمنيـة 
الحوثيـون بعـدم الإعتداء علـى السـعودية، لتأكيد 
أنهـم هـم المعتدين بـادئ ذي بـدء. والسـعودية من 
جانبها أضافت شـروطاً مثل: إطلاق سـراح جنودها 
الأسـرى؛ وأن تتواجـد القـوات اليمنية علـى جانب 
الحدود. الحوثيـون التفّوا على الأمـر وقدّموا إجابة 
فـي بيـان (2010/2/2) يقول نصّه: (وطالمـا لم يـعُتد 
علينا، فلن نسـتهدف أحداً بأيّ شـكل من الأشكال... 
وملـف الأسـرى السـعوديين ليـس بعائـق إذا كانت 
هنـاك نيّـة للسـلام، فيمكـن حـل هـذا الملـف بتبادل 
الأسـرى). وأضاف البيان بـأن الحوثيين قد أنصفوا 
الجميـع حقنـاً للدماء (وعلـى الطرف الـذي يتلاعب 
بالألفاظ، ويختلق الذرائع، ويضع المزيد من العوائق 

من أجل استمرار الحرب، تحمّل المسؤولية كاملة).
ينبغـي التذكير هنـا، الى أن الحوثيين فشـلوا في 
فصـل مسـاري مفاوضاتهم مـع السـعودية واليمن. 
فرغم أن الإنسحاب الحوثي من المرتفعات السعودية 
قـد تمّ علـى الأرجـح وفـق تفاهمـات مـع السـعودية 
وبمبادرة من الأخيرة، توسـط خلالها شـيوخ قبائل 
في صعدة مقرّبون للمسؤولين السعوديين واليمنيين 
علـى حدّ سـواء؛ فـإن السـعودية وبعد الإنسـحاب 
من أراضيها أعطت اشـارتين مختلطتـين للرأي العام 
فـي ردّهـا على المبـادرة الحوثيـة: فالبعـض فهم من 
الردّ الذي صرح به خالد بن سـلطان، أن السـعودية 
قبلـت بوقـف إطلاق النـار؛ والبعض الآخـر فهم منه 
رفضـاً أو فـي أحسـن الأحوال قبـولاً مقيّداً بشـروط 
جديـدة، تمنـح السـعودية فرصة لممارسـة المزيد من 
الضغـوط عبر القصـف للمدن والقـرى اليمنية. لكن 
الأمـر المهم هنا، هـو أن اسـتمرار الحرب السـعودية 
علـى اليمـن بعد الإنسـحاب، قـد يفيد بأحـد أمرين: 
الأول، أن السـعوديين خدعوا الحوثيـين، الذين قيل 
لهم: انسحبوا وسـيتوقف قصف الطيران والمدفعية 
عن المدن والقرى؛ والثاني، أن السـعوديين تراجعوا 
بسـبب غضـب صنعـاء مـن الريـاض، حيـث كانـت 
الأخيـرة قـاب قوسـين أوأدنـى مـن الإلتـزام باتفاق 
ثنائـي مـع الحوثيـين، مـا يضـع الجيـش اليمني في 
موقف صعب ويعيده الى حالـه القديمة قبل التدخّل 
بـين  للوسـيط  صنعـاء  اعتقـال  ولعـلّ  السـعودي. 
الحوثيين والسـعودية ـ الشـيخ فارس مناع ـ المقرّب 
مـن علي عبدالله صالح، والذي سـبق له أن توسـط 
بـين صنعـاء والحوثيـين فـي حـروب سـابقة. لعـل 
اعتقال هذا الشيخ يفسّرغضب صنعاء من جهة تجاه 
أيـة اتفاقـات ثنائية مـع الحوثيـين، كما يفسّـر أيضاً 
مواصلـة السـعودية لمعاركها في العمـق اليمني رغم 

انسحاب الحوثيين.
الأسـئلة الأكثر أهمية بعد توقّف الحرب هي: ماذا 
بعـد؛ أي ما هي التسـوية السياسـية التي سـتلحق 
ذلـك؛ وكيف سـيكون شـكل الدولة اليمنيـة في حال 
دخـل اللاعب الحوثي سياسـياً فيها من أي باب كان؛ 
وما هـو مصيرالحراك السـلمي في الجنـوب؛ وكيف 
سيعالج موضوع الجنوب ومتى؟ من المؤكد أن إيقاف 
الحرب بدون حلول سياسـية شاملة لن يحلّ الأزمة، 
وقد تشـتعل مـرّة أخرى، كما حدث مـن قبل. لا بدّ من 
توفير سلّة حلول سياسية لكل المعضل اليمني، ضمن 
خارطة سياسية جديدة، ولاعبين جدد، حسب قواهم 
على الأرض، فهل الوضع مهيىء لذلك، وهل السـلطة 

في صنعاء تقبل ذلك؟

٭ كاتب وباحث من السعودية

د. حمزة الحسن٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عجلة المصالحة الفلسطينية بدأت في الدوران

في الاستعادة العربية لأنظمة الاستبداد

قضية البشير في محكمة الجنايات الدولية

■ فـي نـدوة عقدهـا مركـز الإمـارات 
للدراسـات والبحوث الاستراتيجية في 
أبوظبي لمناقشة التعليم وسوق العمل في 
دول مجلس التعاون أعيد طرح موضوع 
مسؤولية المدرسة في عدم تخريج طلاب 
مهيُئـين للإنخراط في سـوق العمل حال 
تخرُجهم. هذا الإتهام يثير نقطة ويطرح 
سؤالاً. النقطة تتعلٌق بمسؤولية القطاع 
الخاص والقطاع العام التدريبيُة لتمكين 
الطالـب المتخرج مـن القيـام بوظيفة أو 
مهنـة محدُدة. فالمدرسـة لايمكن أن تقوم 
بتأهيـل الطلبـة ليقومـوا بعـد تخرجهم 
مباشـرة بالقيـام بكفاءة واقتـدار بمهام 
الألـوف مـن أنـواع الوظائـف. هـذا أمر 

مستحيل وغير منطقي.
الـذي يسـتطيع القيـام بتلـك المهمـة 
هي جهات التوظيف والتشـغيل. ولذلك 
التوظيـف،  جهـات  بـه  تطالـب  فالـذي 
وعلـى الأخص فـي القطـاع الخاص، هو 
نـوع مـن الانتهازيـة والابتـزاز لتتهرًب 
من مسـؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية 

تجاه العمالة الجديدة.
أما السؤال الهام فهو: ماهي مسؤولية 
المدرسة تجاه إعداد خريجيها  للإنخراط 
فـي سـوق العمـل مسـتقبلاً ؟ الجـواب 
طلابهـا  المدرسـة  تعـد  أن  هـو  المنطقـي 
ليكونـوا قابلين وصالحين وقادرين على 
الإنخـراط في أيـة عمليـة تدريبيًة تقوم 
بها، جهـات التوظيـف لجعلهـم قادرين 
الوظائـف  بمهـام  بكفـاءة  القيـام  علـى 
المسـندة إليهم في أمكنة العمل. المدرسـة  
لا تحلٌ محلّ جهـات التوظيف التدريبية 
وإنما تجعل الخريج قابلاُ بيسر وسهولة 

للتدريب، ثم الإنخراط في العمل.
فأيٌ تهيئة يجب أن تقوم بها المدرسـة 
المطلـوب؟  بواجبهـا  قامـت  قـد  لتكـون 
بجانبـين.  يتعلـق  رأيـي  فـي  الجـواب 
الجانـب الأول يتلخُص في إعداد معرفي 
د وأساسـي. يجب أن يتمكن  وثقافـي جيٍّ
الطالـب تمكُنا ممتازا من اسـتعمال لغته 
الأم، قـراءة وكتابـة وتعبيـراً، وتمكنـاً 
جيداً مـن لغة أجنبية دوليـة ذات فائدة 
كبرى، من مثـل اللغة الانكليزيـة حالياً. 
اللغـة الأم واللغة الثانية سـتحلٌ مطلب 
قدرته مسـتقبلاً علـى التواصـل، حديثاً 
وكتابـة وقراءة مع الآخرين ومع مصادر 
المعرفة ومع ثقافته القومية وثقافة عالمه 
العولمـي. يجـب أيضـاً أن يكون لـه إلمام 
والعلـوم  بالرياضيـات  قـوي  أساسـي 
المعرفـة  عالـم  فـي  ضروريـان  لأنهمـا 
واسـع  وإلمـام  الحالـي،  والتكنولوجيـا 
بالعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة لفهم 
د والإنخـراط في حياة  هـذا العالـم المعقًّ

مجتمعه الخاص والعام.
لايقـل  والـذي  الثانـي.  الجانـب 
أهميـة عـن الأول، هو بناء الشـخصية: 
عقـلاً ومشـاعر وروحـاً وقيمـاً. المناهج 
والصف والمدرسـة، بقيادة مهنية عالية 
ف  المسـتوى من قبـل المعلم الممتهـن المثقًّ
الملتـزم المبـدع، يجـب أن تبنـي مكونات 
الناضجـة.  المتوازنـة  الشـخصية  تلـك 
نات: القـدرات العقلية  من بين تلـك المكوٍّّّّّّّّّ
العليـا المتمكنـة مـن ممارسـة التحليـل 
والتجميـع والتفكيك والنقـد والتجاوز، 
القـدرة علـى ممارسـة الشـك واليقـين، 
علـى الحـوار والتسـامح والموضوعية، 
الدينيـة  بالقيـم  التفريـط  عـدم  علـى 
العدالـة  مثـل  مـن  العليـا  والإنسـانية 
والمحبـة  والاسـتقلالية  والحريـة 
والتضامن والصدق والنزاهة. شخصية 
تعطي مثلما تأخذ، لا تمارس الاسـتغلال 
ولا  للاسـتبداد  تخضـع  ولا  والهيمنـة 
تمارس الانتهازية. وأخيراً هي شخصية 
قابلة للتعلم مدى الحياة برغبة وسعادة 

وحرية. 
صفـات مثالية حالمة؟ نعـم، ومع ذلك 
يجب أن تسعى المدرسة لغرس أكبر عدد 

منها في عقل ووجدان الطالب.
هـذه هي مهمًـة المدرسـة فـي المراحل 
الابتدائيـة والإعداديـة والثانويـة، أمـا 
الجامعـة فلهـا مهمات أخـرى إضافة إلى 
هذه المهـام التي ذكرنا، بمـا فيها الإعداد 

المهني والتخصصي والبحثي.
هـذا النوع مـن الإعداد ليـس مطلوباً 
مسـتقبلية  عاملـة  قـوى  لإعـداد  فقـط 
وإنما هـو أيضاً إعـداد ضـروري لإعداد 
مواطنين مسؤولين فاعلين وحاملي زخم 
التغييرات الكبرى في مجتمعاتهم، وهو 
أيضـاً إعـداد، لا للحصـول علـى رواتب 
كمـا  المكانـة  عاليـة  ووظائـف  مجزيـة 
يخبرنـا المحللـون الاقتصاديـون، وإنما 
أيضاً لإغناء الحياة التي يعيشـها هؤلاء 

وسيعيشونها.
إذا كنا نريـد للمدرسـة أن تتناغم مع 
متطلبـات سـوق العمل فلنجعلهـا تقوم 
بوظيفتها الإبداعية الإنسـانية هذه بدلاً 
من ملء مناهجهـا بكفايات وظيفية، هي 
من صميم مسـؤوليات المؤسسـات التي 

سيعمل فيها خرُيجو تلك المدرسة.

مسؤوليات المدرسة 
تجاه سوق العمل رأي القدس

■ فـي الجـزء الأول مـن عملـه الكبير حـول «مصادر 
القـوة الاجتماعيـة» (1986)، يفرق مايـكل مان بين قوة 
النظام الاستبدادي والقوة المستندة إلى البنى التحتية، 
وذلك في معرض المقارنة بين الدول التاريخية التقليدية 
ونظيرتها التي أخذت في التبلـور خلال القرون القليلة 
الماضيـة، والتـي تعرف اليـوم بالدولة الحديثـة. القوة 
الاستبدادية، يقول مان، «ترجع إلى مدى من الفعاليات 
التـي يتمتـع الحاكـم وطاقمـه بالقـدرة علـى محاولـة 
تطبيقها بدون روتين، أو مساومة مؤسسية مع جماعات 
المجتمـع المدنـي ... أمـا القوة المسـتندة إلـى بنى تحتية 
فترجع إلى القدرة الفعليـة على اختراق المجتمع وإنفاذ 
القرارات السياسـية المنطقية. ما يجب أن يكون واضحاً 
فيمـا يتعلـق  بالإمبراطوريـات التاريخيـة هـو ضعـف 

قوتها المستندة إلى البنى التحتية». 
فمـا الـذي تعنيـه مقولـة مـان لقـراءة بنيـة الـدول 
الإسلامية التقليدية، وكيف يمكن أن تساهم في قراءتنا 

لوضع الدولة العربية الآن؟
صـاغ  مـان  أن  بدايـة  نلحـظ  أن  الضـروري  مـن 
الـدول  تاريـخ  اسـتطلاع  علـى  بنـاء  اسـتنتاجاته 
الإمبراطورية الأوروبية، الرومانية، الرومانية المقدسة، 
ودول العصور الوسـطى المتأخرة. لـم تأخذ هذه الدول 
الجماعـات المختلفـة ضمـن رعاياها فـي الاعتبـار، وقد 
أقيمت في أغلب الحالات على الغلبة وعلى الحق المقدس 
معـاً. فـي حقبات تاريخيـة محددة، سـاهم ادعاء الحق 
المقدس، أو نجم عن، تحالف السلطة الحاكمة والكنيسة؛ 
وأصبحـت الكنيسـة بالتالي جزءاً من مؤسسـة الحكم، 
تتمتع بامتيازاته وسـلطته وتعاليه على طبقات وقوى 
المجتمـع الأخـرى. عندمـا كانت الدولـة تشـرع لتنظيم 
شـأن ما، لـم تكن تأخذ فـي الاعتبار الجماعـات الدينية 
أو الطائفيـة، مثـلاً، ولا التجـار أو الحرفيـين أو الزراع. 
سـلطة الحكم هـي مصـدر التشـريع، وهذه السـلطة لا 
ترتبـط ببنى المجتمـع التحتية. مـن هـذه الزاوية أمكن 
وصـف هـذه الدولـة بالاسـتبداد. ولكن هـذا النمط من 
اسـتبداد الحكـم كان يحمـل فـي رحمـه حـدوده أيضاً. 
فنظـراً لاسـتعلاء الحكـم وانفصالـه، لم تكـن قراراته، 
تشـريعاته، وسياسـاته، ترى دائماً باعتبارها منطقية 
ومسـوغة؛ ولـم تكـن الجماعـات المختلفـة تـرى أن من 

الضـروري بالتالي إمضاء هذه القرارات والتشـريعات 
والسياسات، والاستجابة لها. 

ونظراً لأن وسـائل الاتصال كانت لم تزل بدائية، ولم 
يكن باستطاعة السلطة الحاكمة مراقبة المجال الجغرافي 
والسـكاني الـذي تحكمـه، فـإن إمضـاء هذه القـرارات 
والتشـريعات والسياسـات كان مقصـوراً علـى المـدى 
الـذي تصله أدوات القوة الحاكمة. دفع الضرائب، مثلاً، 
لم يكن يتم طوعاً، بـل يفرض بالقوة المصاحبة للجباة. 
وإن غفلـت عـين الحكم أو انحطـت أدوات قوته، لم يكن 
ثمة من وازع لدفع الضرائب. وتنطبق هذه القاعدة على 
شـؤون الاجتماع الأخرى؛ فما لم تسـتدع أدوات الحكم 
والقـوة، تركـت الجماعـات لتدبير شـؤونها كمـا تريد. 
السـلطة الاسـتبدادية، بهذا المعنى، كانت سلطة فوقية، 
لـم تعمل على، ولـم تكن قادرة أصلاً، علـى اختراق بنى 
المجتمع والتغلغل فيها لتأسـيس شرايين اتصال حيوية 

بين الدولة والجماعات والطبقات والفئات المختلفة.
ثمـة تشـابه بـين الدولـة الإمبراطوريـة الإسـلامية 
ونظيرتهـا الأوروبيـة، وهنـاك اختلافـات. كمـا الـدول 
الأوروبيـة التقليديـة كانـت سـلطة الدولة الإسـلامية 
محدودة. أحد أهم أسباب حدود القوة تلك، كان بالطبع 
بطء وسـائل الاتصال، بما في ذلك وسائط نقل الأخبار 
والمعلومات ووسائط النقل والحركة. كما كانت تكاليف 
الحفاظ على مؤسسـة عسـكرية كافيـة ومتفرغة عالية 
نسبياً؛ وحتى أعلى مؤسسـات الحكم الإسلامية كفاءة 
فـي تحصيل الموارد، مثل الدولة العثمانية، وجدت عنتاً 
كبيـراً في الحفاظ على جيوشـها في حالة جيدة، سـيما 
بعد أن تراجعت وتيرة الفتوحات. ولكن عامل الاختلاف 
الرئيسـي بـين الدولة الإسـلامية ونظيرتهـا الأوروبية 
تمثـل في الـدور الـذي لعبته المؤسسـة الدينيـة، طبقة 
العلماء، في المجال الإسلامي. ففيما عدا الدوائر المتعلقة 
مباشـرة بالحكم والإدارة (بما في ذلك قطاع من الإدارة 
الماليـة)، لـم تتمتـع الدولة الإسـلامية بحق التشـريع، 
الحق الـذي حافظت عليه مؤسسـة العلمـاء باعتبارها 
حارسة الدين والمتحدثة باسـم الشريعة. ولأن الدولة، 

حتـى أكثر الدول اسـتبداداً وانحرافاً، أقامت شـرعيتها 
أيضاً على أسـاس من الشـريعة، فقد جمعـت قيم الدين 
بين الدولة ومؤسسـة العلماء وقوى المجتمع وجماعاته 
المختلفة؛ بمعنى أن الجميـع عادوا إلى مرجعية واحدة، 
منظـار  مـن  العالـم  ورأوا  مشـتركة،  لغـة  وتحدثـوا 
واحـد. في الوقت نفسـه، وبخلاف المؤسسـة الكنسـية 
الأوروبية، لم تنجح الدولة الإسلامية مطلقاً في تحقيق 
الامتصـاص الكلـي لمؤسسـة العلماء في جسـم الدولة؛ 
ولا نظـر العلماء لأنفسـهم، حتى في دولـة بيروقراطية 
مركبة كالدولة العثمانية، باعتبارهم شـريكاً في الحكم 
والسـلطة. وظلـت طبقـة العلمـاء تـراوح في مسـاحة 
وسـطى بين دائرة السـلطة والحكم، من ناحية، ودائرة 

المجتمع، من ناحية أخرى.
بهذا المعنى لا يمكن وصف الدولة الإسلامية التقليدية 
بالاسـتبداد، أو على الأقل، لم يمكن اسـتبدادها شـبيهاً 
باسـتبداد نظيرتهـا الأوروبيـة. الدولـة الإسـلامية لم 
تستطع التغلغل في قلب الجماعات المختلفة، التي تركت 
لتدير شـؤؤونها في استقلال عن مؤسسة الحكم؛ ولكن 
فـي أغلب الحالات، لم تكن سياسـات الدولـة وقراراتها 
ترى من قبل الجماعـات والفئات الاجتماعية باعتبارها 
غريبة أو غيـر منطقية. الحلقة الهامة فـي هذا التداخل، 
الجزئي بـين الدولة والجماعة، يعـود بالتأكيد إلى دور 
الجسـر وحلقة الاتصال الذي تعهدته مؤسسة العلماء، 
والمشترك الإسـلامي المرجعي بين الطرفين. كلما تعززت 
وجهة الدولة الإسلامية وارتفع مستوى تماهيها مع قيم 
الشريعة العليا، كلما اتسـع نطاق المشترك بينها وقوى 
المجتمـع وفئاتـه. ولكـن الطبقـة الحاكمة ظلـت مع ذلك 
متعاليـة، وغيـر تمثيلية، تمامـاً كما هي طبيعـة الطبقة 

الحاكمة في الدول ما قبل الحديثة عموماً.
الأهميـة  بالغـة  انعطافـة  سيشـهد  العالـم  أن  بيـد 
والراديكاليـة في بنية الدولـة وعلاقتها بالمجتمع، بدأت 

في التجلي ببطء في المجال الأوروبي منذ نهايات القرن 
السـابع عشـر. أدت الصراعات الأوروبية الداخلية إلى 
تشـظ تدريجـي للإمبراطوريـات، وإلـى بدايـة تشـكل 
الـدول القومية. وقد لعبت الحروب والتمايزات الدينية 
دوراً هاماً في بلورة الدولة وتأسـيس شرعيات جديدة 
لمؤسسـات حكمهـا. فـي مواكبـة ذلـك، سـاهم التقـدم 
الصناعي والتطورات المتسارعة في وسائل الاتصال في 
تعزيـز الهويات القومية الجديدة، كما سـاهم في تعزيز 
سـلطة الدولة وتعظيم مواردها، سواء داخلية المصدر، 
أو تلـك التـي تدفقت مـن المسـتعمرات مـا وراء البحار. 
فـي البداية، عمل تعاظـم موارد الدولـة ومقدراتها على 
تعزيز توجهاتها الاسـتبدادية؛ ولكن استبداد الدول ما 
كان لـه أن يسـتمر إلى النهايـة؛ فالأمة الجديـدة ولدت 
وهـي تحتضن تدافعاً طبقياً داخلياً. وسـرعان ما عملت 
الطبقات الوسـطى ذات القـوة المتصاعدة على تقويض 
النظام القائم، وبناء نظام أكثر استعداداً لتقبل المشاركة 
فـي السـلطة والحكـم. إحـدى سـمات الدولـة الحديثة 
الرئيسية هو سعيها الدائم للسيطرة الكاملة على أرضها 
وشعبها، وبانفجار الصراع الاجتماعي الداخلي وتطور 
فكـرة المشـاركة والتمثيل، لم يعد بإمـكان الدولة، حتى 
وهـي تحتكـر أدوات العنف والقـوة، أن تنفـذ قراراتها 
وتشـريعاتها وسياسـاتها بدون حد أدنى مـن المنطقية 
والتسـويغ. كان على الدولـة، بكلمة أخـرى، أن تصبح 
أكثر تغلغـلاً في بنى الاجتماع التحتيـة، أن تصبح اكثر 
تمثيـلاً، وأكثر اسـتعداداً للتفاوض والمسـاومة مع قوى 
المجتمع وفئاته المختلفة، سـعياً إلى تعزيز شرعيتها، من 
ناحيـة، وإلى تسـويغ قراراتها وسياسـاتها، من ناحية 
أخـرى. هـذه، باختصـار، الدولة الحديثة في نسـختها 

الديمقراطية.
ولـدت الـدول العربيـة جميعهـا مـن رحـم الدولـة 
الأوروبـي  النمـوذج  اسـتلهمت  التـي  العثمانيـة، 
الحديـث في القرن التاسـع عشـر، أو كوريثـة للإدارات 
الاسـتعمارية، التـي أقيمـت هـي الأخـرى علـى صورة 
المتروبول الإمبريالي الغربي الحديث. من جهة امتلاكها 

لوسـائل القـوة وأدوات السـيطرة والتحكـم، وقدرتها 
علـى الوصول إلى كافـة طبقات المجتمـع، تعتبر الدولة 
العربيـة دولة حديثـة بامتياز. وليس ثمة شـك أن هذه 
الدولـة، بالرغم مـن ضعفها فـي ميزان القـوى العالمي، 
وأحيانـاً الإقليمي أيضاً، أفادت إلى حـد كبير من التقدم 
المتسـارع في وسـائل الاتصال والتحكم. وسـواء بفعل 
قدرتهـا الفائقة على الجباية، أو لاسـتنادها إلى مصادر 
ثـروة ريعيـة، أو لارتباطها بالقوى الدوليـة واعتمادها 
على المساعدات الأجنبية، توفر للدولة العربية الحديثة 
من الموارد ما يسـاعدها على الاحتفاظ بمؤسسات أمنية 
عسكرية باطشة، مقارنة بقوى المجتمع الأخرى. وتلعب 
هذه المؤسسـات الـدور الأبرز في تأمين سـيطرة الدولة 

وتحكمها. 
كان مـن المفتـرض عنـد لحظـة الاسـتقلال أن تتطور 
الدولة العربيـة لتصبح أكثر تمثيلية واسـتجابة لقوى 
المجتمـع وفئاتـه، وأكثر تعبيـراً عـن إرادة الأكثرية؛ أن 
تصـدر قراراتهـا وسياسـاتها وتشـريعاتها مـن روتين 
تفـاوض ومسـاومة دائمـة مـع بنـى المجتمـع التحتيـة 
وقـواه. ولم يكن ذلـك الافتراض في حينه طائشـاً، فقد 
كانـت نضـالات الشـعب هـي التي جـاءت بالاسـتقلال 
أصلاً، وهـي التي جعلت ولادة دولة الاسـتقلال ممكنة. 
ولكـن لأسـباب يصعب التطـرق إليهـا هنا لـم يكن هذا 
هـو المسـار الذي أخـذه تطور دولـة ما بعد الاسـتقلال. 
مـا حـدث، أن الدولـة العربية حافظت علـى خصائصها 
إدارة  فـي  المميـزة  وكفاءتهـا  الاسـتبدادية،  الحداثيـة 
مقدرات السـيطرة والتحكم، بدون أن تطور مؤسساتها 
وأدواتها التمثيلية وشـرايين اتصالها السياسـية ببنى 
المجتمـع التحتيـة. وباسـتكمال عملية سـيطرة الطبقة 
الحاكمـة على مقـدرات الحكـم والثروة خـلال العقدين 
الماضيين، لم تعد الدولة تلقي بالاً للمجتمع الذي تحكمه. 
كونهـا مؤسسـة حديثة، تصـدر في كنفات هـذه الدولة 
الصحف، وتبنـى محطات الإذاعة والتلفزة، وتؤسـس 
الأحـزاب، وتعقـد الانتخابات، بـل ويسـمح بهامش ما 
للخطاب المعارض. ولكن ما يحدث في أغلب الأحيان أن 
تترك قوى المجتمع لتقول ما تريد، بينما النخبة الحاكمة 

تفعل ما تريد.  
  ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كتبـت هذا المقال قبـل أن تصدر محكمة الجنايـات الدولية قرارها 
النهائي بشـأن إدانة الرئيس السـوداني عمر حسـن البشير بارتكاب 
جرائـم حـرب فـي إقليم دارفـور وإصـدار مذكـرة اعتقال بحقـه، وفي 
الحقيقـة لـم يكن قـرار المحكمة هو المهم فـي نظري بل المهم هـو الكيفية 
التـي تتوصل بها هذه المحكمة إلى قراراتهـا وما إذا كانت تلك القرارات 
قد أصبحت في حد ذاتها وسيلة للإرهاب أكثر من كونها وسيلة لتحقيق 

العدالة.
وكمـا نعـرف فـإن محكمة الجنايـات الدوليـة هي مشـروع أوروبي 
اسـتهدف مواجهة النفوذ الأمريكي في العالم، وقد أنشئت بعد اتفاقية 
روما في عام ألف وتسـعمئة وتسعة وثمانين، وكان الهدف من إنشائها 
هو محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ولا يخضعون 
للمحاسبة في بلادهم. ويلاحظ أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة 
وافقت على قانون هذه المحكمة في عهد الرئيس كلنتون فإن مشروعها 
وجـد معارضة قوية خلال فتـرة حكم الرئيس جورج بـوش وبالتالي 
لـم يوافق الكونغرس على الانضمام لمشـروعها وذهـب الرئيس بوش 
إلـى أبعد مـن ذلـك عندما وافـق على اسـتخدام القـوة إذا مـا حاولت 
محكمـة الجنايات الدولية إلقاء القبـض على أي مواطن أمريكي، وكان 
السـودان واحـدا من الدول التي لـم توافق على مشـروع إقامة محكمة 
الجنايات الدولية، ولكن الضغط الأوروبي خاصة من فرنسـا استطاع 
أن يصـدر قرارا مـن مجلس الأمن يجيـز محاكمة أي فـرد وفقا لقوانين 
محكمـة الجنايـات الدوليـة إذا كانت هناك دلائـل بأنه ارتكـب جرائم 
حـرب أو أعمالا ضد الإنسـانية، وعلى الرغم من أن السـودان لم يوقع 
علـى اتفاقية هـذه المحكمة فإن هـذا القرار أجـاز لها أن تصـدر قرارات 
بإلقاء القبض على بعض المسـؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في 
إقليم دارفور، ويبدو الدور الفرنسـي واضحا في هذه القرارات بسبب 
التعاطـف الواضح بين الحكومة الفرنسـية والحكومة التشـادية التي 

يتحدث معظم مواطنيها اللغة الفرنسية.
وعلـى الرغم مـن أن الحكومـة الأمريكية لـم تكن متعاطفـة مع قرار 
مجلس الأمـن رقم1593 وهددت بأن تمتنع عـن التصويت في المجلس، 
فإنهـا لـم تسـتخدم حق الفيتـو من أجـل إيقافـه. وقد وصـل الأمر في 

إلـى  مباشـرة  اتهامـات  توجيـه  إلـى  نهايتـه 
الرئيس السـوداني عمر البشير وكان ذلك إثر 
تقـديم المدعـي العـام للمحكمة لويـس مورينو 
أوكامبـو مذكرة اتهـام ضد وزير فـي الحكومة 

السـودانية هو أحمد محمد هارون ومحمد علي عبـد الرحمن المعروف 
بـ علي كوشيب المتهم بأنه قائد قوات الجنجويد المتهمة أيضا بارتكاب 
جرائم إبادة في إقليم دارفور. وبالطبع لم توافق الحكومة السـودانية 
فـي أول الأمر على قرار المحكمة وذلك ما دفع دول الإتحاد الأوروبي إلى 
أن تطلب من مجلس الأمن مزيدا من الضغط على الحكومة السودانية، 
وقد وجد هذا الطلب دعما من قائد حركة تحرير السـودان عبد الواحد 
نـور. وكذلـك كان موقف حركة العـدل والمسـاواة إذ رأت الحركتان أن 
عـدم تطبيق قـرارات محكمة الجنايات الدولية سـوف يفسـر على أنه 

ضعف من جانب المؤسسة الدولية.
 وفـي الثانـي والعشـرين مـن شـهر ايار/مايـو 2008 دعـا البرلمـان 
الأوروبي إلى تجميد أرصدة القادة السودانيين الذين لا يتعاونون مع 
محكمـة الجنايات الدوليـة كما أعلن المدعي العام للمحكمة أنه سـيقدم 
المزيـد من الاتهامات ضد بعض المسـؤولين الكبار، وقد يتطور الأمر إلى 

توقيع عقوبات على الحكومة السودانية ذاتها.
وهكـذا تمكن الاتحـاد الأوروبي فـي نهاية الأمر من إصـدار قرار من 
محكمـة الجنايـات الدولية بتوجيـه اتهامات ضد الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير، وقد قدم المدعي العام عشـرة اتهامات ضـده، ثلاثة منها 
بارتكاب جرائم إبادة وخمسـة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإثنتان 
بإرتكاب جرائم قتل، ونجح الأوروبيون على هذا المسـتوى على الرغم 
مـن أن الولايـات المتحـدة ظلت تقف ضـد أي قرار من المحكمـة الدولية 
ضد السـودان أو رئيسه عمر حسن البشير. وكانت واشنطن تعتبر أن 

مثل هذا القرار سـوف يعقد الأمور في السودان 
ويجعـل حـل القضايـا بالطـرق السـلمية غيـر 
ممكـن، لكن الولايات المتحدة لـم ترد في الوقت 
ذاتـه أن تظهر وكأنها مخالفـة للإجماع الدولي، 
فقالت إنها سوف تتعاون مع المحكمة في أي تحقيقات تجرى للتأكد مما 
يجري في إقليم دارفور، وقد عينت بالتالي مندوبها أندرو ناتسـيوس 
لكي يتولى ملف دارفـور إلا أنها حددت موقفا واضحا في دعم الرئيس 
البشـير إعتقادا منها بأن ملاحقته سـوف تعقد الأمور ولن تسـاعد في 
حل المشـكلات، وقـد نصحت الولايـات المتحـدة الحكومة السـودانية 
بإجراء محاكمة أفريقية أو محلية لكل من هارون وكوشـيب حتى تفرغ 
قـرار محكمة الجنايات الدولية كون اتفاقية روما تنص على عدم تقديم 
أي مسؤول إلى المحاكمة الدولية إذا تمت محاكمته داخليا، ومرة أخرى 
لم يستحسن الأوروبيون وحركات التمرد في دارفور هذا التوجه وبدأ 
الإثنان في توجيـه انتقادات لهذا التوجه الأمريكي الداعم للسـودانٍ، 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقـد بـدأ الأوروبيـون يسـتجيبون للضغوط 
الأمريكية وأعلنوا أنهم على استعداد لإسقاط أي اتهامات ضد الرئيس 
البشـير إذا قامـت الحكومـة السـودانية بتقديم هارون وكوشـيب إلى 
محاكمـة داخليـة، وبالفعل أعلن وزير العدل السـوداني عبد الباسـط 
سبدرات أن الحكومة السودانية باشرت بالفعل التحقيق بشأن جميع 
الإتهامـات المتعلقة بارتكاب مخالفات أو جرائم فـي إقليم دارفور، وقد 

أعتقل كوشيب على الفور تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
ويبدو من كل ذلك أن تقديم اتهامات للرئيس السـوداني كان أساسا 
بسـبب الرغبة فـي الضغط علـى الحكومة السـودانية مـن اجل تقديم 
هـارون وكوشـيب للمحاكمة ، ولكـن الأوروبيـين لم يكونـوا يريدون 
الدخـول في نزاع مـع الولايات المتحدة بسـبب الرئيس البشـير لأنهم 

يعلمـون أن البشـير تعـاون مـع الحكومـة الأمريكية فـي التوصل إلى 
إتفاق نيفاشـا مع الحركة الشـعبية وأن الحكومـة الأمريكية لن تتخلى 

عنه في مثل هذه الظروف.
وإذا تأملنـا كل هذه الوقائـع أدركنا كيف أن المجتمـع الدولي اصبح 
يسـتخدم المؤسسـات الدولية من أجل تحقيق أهدافـه الخاصة، وذلك 
مـا يجعل كثيرا من الدول تشـكك فـي مصداقية هذه المؤسسـات، إذ ما 
الذي يجعل دول العالم تحترم محكمة الجنايات الدولية إذا كانت هذه 
المحكمة لا تنطلق من دوافع تستهدف تحقيق العدالة المطلقة بل هي تنفذ 
رغبـات بعض الدول بينما لا تخضع لنفـوذ معظم دول العالم الأخرى. 
وفي حالة الرئيس البشـير فإن سـحب الاتهامات ضده أو تأكيدها هو 
فـي الحقيقة عمـل لا يمكن تفادي أضـراره، خاصة أن الرئيس البشـير 
لـم يقم بصـورة شـخصية بارتكاب جرائـم في إقليـم دارفـور كما أنه 
كرئيـس دولة قد يكون مسـؤولا عما يحدث في دولته ولكن بشـرط ألا 
تقدم له اتهامات مباشـرة في جرائم محددة لم يقم هو بإصدار الأوامر 
بارتكابهـا، ولا يعقل أنـه قد اصدر مثل تلك الأوامـر. وفي النهاية يجب 
ألا يتـرك المجـال لبعض الدول أن تسـتغل المؤسسـات الدولية من أجل 
دعم سياسـاتها الخاصـة، ليس لأن ذلك يفقد هذه المؤسسـات حيادها 
بـل لأن هذا التوجه قد لا يتميز بسـمات العدل خاصـة أن بعض الدول 
قادرة على بسـط نفوذها على المؤسسـات الدوليـة بينما دول أخرى لا 

تستطيع ذلك.
 ومـن غيـر العدل تشـويه صورة وسـمعة بعض الرؤسـاء من أجل 
غايـات سياسـية محـدودة ذلك أن الأمـر كما قالـت الولايـات المتحدة 
يتعلق بتقديم الدعم لهؤلاء الرؤسـاء من أجـل القيام بواجبهم في حل 
المشـكلات لا أن يصبحوا هم أنفسـهم مواجهين باتهامات تشكك في أي 
جهـود يقومون بها مـن أجل تحقيـق العدالة في بلادهـم. وعلى الرغم 
مـن ذلك فإن الأنظار بدأت تتوجه نحو الرئيس أوباما لترى ما إذا كان 
سيتبع سياسة جديدة في السودان غير تلك التي اتبعها سلفه الرئيس 

جورج بوش.

٭ كاتب من السودان

■ لا يحتــاج الدكتــور نبيل شــعث عضو اللجنــة المركزية 
لحركــة «فتح» الى تأشــيرة دخول الى قطاع غــزة، كما يجب 
ان لا يحتاجها اي مواطن فلســطيني او عربي آخر، كبر مقامه 
او صغر. فقطاع غزة ارض عربية فلســطينية تشــكل امتدادا 

طبيعيا متميزا للوطن العربي الكبير.
زيارة الدكتور شــعث للقطــاع التي بدأت امــس على درجة 
كبيرة من الاهمية، لانها تشكل اول بادرة مصالحة بين قطبي 
المعادلة الفلســطينية اي حركتي «فتــح» و»حماس»، خاصة 
انها جاءت بتكليف من اللجنة المركزية لحزب السلطة الحاكم 

في رام الله، اي انها ليست مبادرة فردية او زيارة عائلية.
اختيار الدكتور شــعث لهذه المهمــة، اي فتح قنوات للحوار 
للمصالحــة، اختيــار موفق بــكل المقاييــس، فالرجــل يتمتع 
بشخصية هادئة بعيدة كل البعد عن «الصدامية» ولم يتورط، 
وهــو ابن القطاع، في اي مهاتــرات او اعمال عنف، وفوق كل 
هذا وذاك انه ترأس العمل الدبلوماسي في السلطة وقبل ذلك 

في منظمة التحرير الفلسطينية لسنوات عديدة.
توقيــت الزيــارة ينطوي علــى درجــة كبيرة مــن الاهمية، 
فحركة المقاومة الاســلامية «حماس» باتــت اكثر ليونة تجاه 
ورقة المصالحة الفلســطينية التي اعدتهــا الحكومة المصرية، 
فقــد ناشــد الســيد خالد مشــعل رئيــس مكتبها السياســي 
هذه الحكومة باســتئناف مســاعيها للمصالحة، واحتضان 
الفلســطينيين مجددا، واعرب السيد محمود الزهار احد ابرز 
قياديــي حماس في غزة عن اســتعداد الحركــة للتوقيع على 
وثيقــة المصالحــة فــورا دون شــروط، غير التأكــد من تقديم 

ضمانات بسرعة تطبيق ما ورد فيها من بنود.
هــذه لهجــة تصالحية مــن قبل حركــة «حمــاس» تعكس 
حــدوث تغيير في مواقفها الســابقة، حيث كانــت تصر على 

حــدوث تعديلات على بعض بنودها كشــرط لتوقيعها، وهو 
مطلب رفضتــه الحكومة المصرية، كما تردد ايضا انها طالبت 

بتوقيع وثيقة المصالحة في عاصمة عربية غير القاهرة.
الدكتور شــعث الــذي يقيــم علاقــات طيبة مع الســلطات 
المصرية بحكم اقامته في القاهرة، سيلتقي حتما بالمسؤولين 
في ســلطة «حماس» فــي غزة، وسيســتمع اليهــم باصغاء، 
وســيبادر بنقــل وجهة نظرهم هــذه الى القاهــرة، خاصة ان 
هؤلاء رحبوا بالردود الايجابية لنداءاتهم باســتئناف جهود 
المصالحة المصرية، التي وردت على لسان السيد حسام زكي 

الناطق باسم الخارجية المصرية.
مــن المأمول ان تــؤدي زيارة الدكتور شــعث هذه، الى خلق 
مناخ افضل لتشجيع المسؤولين في حركة حماس للذهاب الى 
القاهــرة وتوقيع وثيقة المصالحة المصريــة، والانتقال بعدها 
الى مرحلة التطبيق العملي لانهاء حالة الانقسام الفلسطينية 
الراهنــة، ومــا يترتب عليها مــن معاناة للفلســطينيين وابناء 
قطاع غــزة على وجه التحديــد الذين يعيشــون تحت حصار 

ظالم.
الشــعب الفلســطيني دفــع ثمنــا غاليا مــن دمائــه وقوت 
اطفاله من جراء حالة الانقسام الحالي المؤسفة، والتدخلات 
الخارجيــة التــي ادت الى تفاقمهــا وخلق حالة مــن القطيعة 
بين جناحي الوطن الفلســطيني في الضفة والقطاع المحتلين. 
ولذلــك لا بد من طي صفحة الانقســامات هــذه، بعد ان ادرك 
الطرفــان المتخاصمــان انهمــا يعيشــان المــأزق نفســه، وان 

احدهما لا يمكن ان يلغي الطرف الآخر.
المفاوضــات «العبثيــة» انهــارت والصواريــخ «العبثية» لم 
تعد تضرب ســديروت، وهذا في حد ذاتــه ارضية قوية للقاء 

والمصالحة والانطلاق نحو مستقبل افضل. 

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• صرح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور 
عبـد العزيز خوجة، ان وزارته اتفقت مع حاملات 
الأقمــار الفضائيــة فــي المنطقة العربيــة على عدم 
الســماح لأي قنوات تلفزيونية خاصة بالعمل من 
داخل الســعودية، إلا بعد الحصول على ترخيص 

من الوزارة.

• اســتقبلت محافظة البحيــرة ابنها صانع الفرح 
اللاعــب (جـدو) اســتقبال الفاتحين، في حشــد 
لم تشــهده في تاريخها. وعن ســر إحرازه أهدافه 
الخمســة في الدقائق الأخيرة مــن المباراة ،  أوضح 
جــدو أن الفضــل يرجع إلى الله ،  ثم دعــاء والديه. 
وكشــف ســر هدف الفوز على منتخب غانا ، قائلا 
انــه تحدث مع زيدان فور نزولــه للملعب ،  وأخبره 
أن المبــاراة صعبة لكنهــا ســتنتهي لمصلحة مصر 

بلعبة هات وخد، وهو ما تحقق بالفعل.

• بروفيريـو تييـري مونيـوث ليـدو الســفير 
المكسيكي بالرباط افتتح بالفضاء الفني لصندوق 
الإيداع والتدبير معرضا تشكيليا للفنانة المكسيكية 
الشــهيرة أغيـدا لوثانـو تحت عنــوان «صحراء» 
وذلك في اطار سلســلة انشــطة تنظمها الســفارة 
المكسيكية بالرباط بمناسبة الذكرى المئوية الثانية 

للاستقلال والذكرى المئوية للثورة المكسيكية.

إن  الفرنســية  «لوفيغــارو»  صحيفــة  قالــت   •
وزيــر الهجرة الفرنســي اريـك بيـــــسـون قدم 
مشــــــروع قــرار إلــى رئيــس وزرائــه فرانسـوا 
فيليـون لرفــض طلــب تجنــس تقــدم بــه مغربي 
بدعوى أنه يلزم زوجته بلبس البرقع. وذكرت في 
الإطار ذاته أن حزبا فرنســيا يســاريا رشح منقبة 

بدائرة فوكلوز.

• أفتى رئيــس لجنة الفتوى الســابق في الأزهر، 
الشيخ عبد الحميد الأطرش، بحرمة الدخول على 

الموقع الاجتماعي facebook بعد زيادة معدلات 
الطلاق وانتشار الخيانة الزوجية. 

وكانت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائيــة بمصر كشــفت أن «حالة من كل خمس 
حالات طلاق تعود لاكتشاف شريك الحياة وجود 
علاقــة مع طرف آخر عبــر الإنترنت، من خلال هذا 

الموقع».

•عن دار النشــر «ســليكي إخــوان» بطنجة صدر 
«كتابات في الســينما» للناقد الســينمائي المغربي 
قــراءات لأفــلام  الكـريم واكـريم يتضمــن  عبـد 
مغربية وجزائرية وإســبانية وإنكليزية وأمريكية 
عبــر مرحلــة زمنية تمتد من ســنة 1997 إلى ســنة 
أمثــال  مخرجــين  تجــارب  فيــه  ويقــارب   2008
سـعد الشـرايبي ومحمدعبـد الرحمـان التازي 
وشريـف الطريبق ومايك فيجيس وداني بويل 
وبـاري ليفنسـون وجيمس كاميرون وشـوس 

غوتييريث.

•عن تنظم جمعية أصدقاء الشاعر محمد الطوبي 
للثقافــة والإبداع بالقنيطرة تحت شــعار «في ولج 
الفقــد نســرج الأحلام» حفــل الذكرى السادســة 
لرحيــل الشــاعر المغربــي محمد الطوبــي والفنان 

عباس الخياطي. 

زجاجة مياه معدنية 
في الصحراء

أمجد ناصر
كحلــم، أو رؤية، زرت تلك الواحــة. لا أعرف متى حدث ذلك، 
إن كان قــد حــدث فعــلا. تختلط على المــرء، أحيانــا، التواريخ 
والصور، الوقائع والأحلام إلى حد التشــوش. برهاني الوحيد 
علــى واقعية تلك الزيارة صورة تجمعني بعدد من الأشــخاص 
في خلاء رملي يتراقص فيه ســراب خلاب. كأنني في رحلة مع 
أصدقاء، لكني لا أعرف هؤلاء الأشــخاص. كيف تسنى لي أن 
أقوم برحلة مع أشــخاص لا أعرفهم، لا يعنونني في شــيء؟ لا 
أعرف كيف حصل ذلك إنه حلم إذن، تركيب، عشوائي أو ماكر، 

لصورة جامعة من شظايا صور متفرقة.  
٭ ٭ ٭

بالقــرب من تلــك الواحة تبــدأ الصحراء الرهيبــة. من يغادر 
الواحــة، التي لــم تعد محطة علــى طرق خالية مــن الحياة كما 
كانت من قبل، سيعرف ماذا تعني الصحراء. ماذا يعني الفراغ 
الهائــل الذي لا تنبت فيه شــجرة ولا يرتفع ظل. في تلك المتاهة 
لا تنفع العلامات. الصحراء مثـــــل البحر. فمن يضع علامة في 
البحر؟ بأيِّ شــيء تهتدي في تلاطم الميــاه وانفتاح الأفق على 
المجهــول؟ الصحــراء كالبحر. متاهة وعطش. الفــارق أن هناك 
ماء في البحر لكنه لا يشــرب. إنه صحــراء إذن. فما نفع ماء لا 
يشــرب؟ لم أبتعد كثيرا خــــــارج واحة الواقــع أو الحلم. إذ لا 
شــيء يوحي بذلك. هناك خضــرة انبثــــقــت كالمفــــاجأة في 
قلــب الرمل. شــعرت بالضياع والعطش. الفكرة نفســها. فكرة 
انني كنــت هناك اصابتنــي بالظـــمــأ، واشــعرتني بالضياع. 
بــدوت في تلك المفازة غير النهائيـــة من أمواج الرمل الســاكنة 
مثــل ذرة رمل. ســرعان ما راحــت ترتفع حــرارة زجاجة المياه 
المعدنية الباردة التي كنت أحملها. بدت بعد ساعة أنها موشكة 
على الغليان. فلم يمكن شــرب مياهها. فكرت في الماء. في الماء 

فقط.
٭ ٭ ٭

ــز بـــــكل أدوات الراحــة. اتــرك وراءك  غــادر فندقــك المجهَّ
زجاجات الميــاه المعدنية. تجاوز كل ما من شــأنه أن يرمي ظلاً 
علــى الأرض.. فلتلقِ بك ســيارة على بعد عشــرة، أو عشــرين 
كيلومتــرا، في أي اتجــاه. هناك، ســتعرف معنى المــاء. معنى 

المتاهة.
أتحــدر، شــخصياً، من بلــدة صحراوية. لكن ما نســميه في 
بلادنا «صحراء» ليس شيئا قياسا بتلك الصحراء التي بدت في 
الصورة، أو التي رأيتها في الحلم. هنا يســتعيد الفراغ سيادته 
على المدى. يخرج المرء من عمودية البناء، من حركة السابلة، من 
تزاحم العلامات التجارية الفاقعة الألوان، من تدفق السيارات 
في شــرايين المدينة، إلى الفراغ المنتظر ضيوفه الطارئين. الفراغ 
ســيّدٌ. العمران يزحزحه، بهمّة الجرافات والاسمنت والحديد 
المسلح، عن عرشه. يدفعه الى الوراء، يرمي في أحشائه عضائد 

الخرسانة، لكنه، مع ذلك، يظل موجودا. 
الفراغ أصل.

الموجودات طارئة. 
لا مكان كهذا يصول فيه الفراغ ويجول.

اتــركِ الواحــة المفاجئة وامش قليــلا في اي اتجاه. ســتجد 
الفــراغ بانتظارك هنــاك، بصمته العظيــم، أو بصفير الريح في 
جنباتــه المتراميــة. ســتلفظ عيناك فوضــى الصــور، الألوان، 
هرطقة الكونكريــت، مخططات الهندســة وارتجالاتها، لتكون 

أمام هندسة أحادية الضلع.
سيدبُّ بك شعور متقلب بين الزهد والسكينة وربما الضياع. 
أما إذا ابتعدت أكثر داخل ذلك الفراغ العظيم فســوف يدب بك 
الذعــر، وســتدرك، إن كنت قرأت قصــة الكاتــب الضرير التي 
تتحدث عن ملكين ومتاهتين مــاذا يعني أن تضيع إلى الأبد من 
دون أن يعثــر عليك أحد، فأيــن متاهة الملك البابلي النحاســية 
اعه ببنائها من متاهة الرمل الإلهية  التي أمر كل مهندسيه وصُنَّ

هذه؟
٭ ٭ ٭

كان ملك بابل قد طلب من مهندســي بــلاده وصناعها المهرة 
أن يشــيدوا متاهة من نحاس. أكبر وأعقد متاهة عرفها العالم. 
ففعلــوا. بعد أن أتم بناء متاهته النحاســية دعا العاهل البابلي 
ملك الجزيــرة العربية لزيارتــه. أراد، على ما يبدو، أن يســخر 
مــن ضيفه العربي، بل أن يذله، فطلب منه دخول المتاهة. قضى 
الملك العربي فيهــا يوما كاملا حائراً ذليلاً بين قضبان النحاس 
وممراته المفتوحة على بعضها، وفي المساء دعا ربه أن يخرجه 
منها،  فألهمه الله ســبيل الخروج. لم يقــل الملك العربي لنظيره 
البابلي شــيئاً مما اعتمل في صدره، فعاد ، بحسب القصة، الى 
بلاده. حشــد جيشه وغزا بابل. مسح قلاعها عن وجه الأرض. 
حطم قصورها. أســر ملكها وحمله مقيداً على جمل سريع إلى 
الصحــراء. بعد أن توغل الملك العربي ثلاثــة أيام في الصحراء 
قال للملك البابلي: يــا ملك الزمان وجوهر العصر والأوان، لقد 
أردت أن تذلني بمتاهتك النحاســية التي أشــهد أن لا مثيل لها، 

ولكن العلي القدير شاء عكس ذلك. 
وهمــا في قلب الصحراء التي لا علامــة فيها تدل على اتجاه 
أو طريــق حلَّ الملــك العربي وثاق الملك البابلــي وقال له: أرني، 

الآن، كيف ستخرج!
٭ ٭ ٭

تلك قصــة قرأتها فــي كتاب. ولكــن ماذا عن الصــورة التي 
تجمعني بأشــخاص، لا أعرفهم، في قلب المتاهــة الرملية التي 
ضاع فيها الملك البابلي إلى الأبد؟ أهي حلم حلمته بعد أن قرأت 
القصــة؟ أم الأثر المــادي الملموس على رحلة قمــت بها الى تلك 
الصحــراء مع أشــخاص امحت وجوههم وبقيت، في رأســي، 
ذكرى العطش؟ ذكرى زجاجة المياه المعدنية التي أوشكت، بعد 
ســاعة من التوغل في الصحراء، على الغليــان! لا أدري. كل ما 
أعرفه أن نطق كلمة لا يشبه، تماماً، معناها أو الخبرة التي تعبر 
عنها. لا يكفي أن نتلفظ بكلمة «ألم» لنشعر فوراً بالألم. ولا كلمة 
«حــب» لتخفق قلوبنا وراء أقفاصهــا الصدرية. لا بدَّ أن ترتبط 
الكلمة بخبرة كي نشعر بما تعنيه، لكن حتى هذا ليس مضمونا. 
إذ كيف ننسى شيئا ونتذكر شيئا آخر؟ قد لا تكون تلك الخبرة 
لي. قد لا يكون عطش الصحراء قصتي الشــخصية ولكني، مع 
ذلــك، ادرجتها في إضبارات رأســي كخبــرة خاصة بي. خبرة 
عشتها. ألا يحدث هذا عندما نقرأ كتابا أو نعيش أحداث الكتب 
وشخصياتها؟ من قال إن الخيال ليس واقعا على نحو ما. لِمَ لا 
يكون الخيال هو الواقع المرجو الذي نحلم بتحقيقه على الأرض 

ولكننا، لأسباب كثيرة، لا نتمكن من ذلك؟!

ثروة بالملايين تهبط على موظف سوداني بالامارات.. ويرفضها 
■ عجمان (الإمارات) - د ب أ: تحول موظف سوداني 
يعمل بالامارات الى نجم يتحدث عنه الشارع الإماراتي 
وتتسـابق وسـائل الاعلام المحليـة إلى مقابلتـه بعد أن 
هبطت عليه ثروة من السماء تقدر بخمسة ملايين درهم 
إماراتـي (الـدولار يقـدر بحوالي 3.67 درهـم) لا يعرف 

مصدرها حتى الآن. 
وقـال الموظف هاشـم عباس محمـد، لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.ا) امـس، إنـه كان ينتظـر اضافـة راتبه 
(خمسـة آلاف درهم) لحسـابه في بنك إماراتي وعندما 

ذهـب لآلة الصراف الألي اكتشـف ان حسـابه المصرفي 
اضيف له خمسة ملايين و200 الف درهم. 

وعلى الرغم من انه كان يسـتطيع سـحب جزء كبير 
من المبلغ في الحال وتحويل الرصيد لأي بنك آخر داخل 
او خـارج الإمـارات الا انه قـرر فورا الرجـوع إلى البنك 

لمعرفة مصدر هذه الاموال. 
وأوضح الموظف السـوداني أنه فوجىء بأن موظفي 
البنـك لا يعلمون شـيئا عن هذا المبلـغ الكبير وأصابتهم 

الدهشة الشديدة من اضافته لهذا الحساب. 

وغادر الموظف السـوداني البنك وهـو لا يعلم مصير 
هـذا المبلـغ، وهـل سـحب مـن حسـابه أم لا، وأوضـح: 
«طلبت من ادارة البنك سحب هذا المبلغ من رصيدي فلا 

أريده تحت أي مسمى!». 
وأعرب عن امله فـي أن يجد من يتكفل بتعليم ابنيه، 
قائلا: «ابني الاول بدأ دراسـة طب الاسـنان في عجمان 
وتوقـف لعدم قدرتي على سـداد نفقاتـه، وابني الثاني 
بدأ دراسـة الطب البشـري في بولندا ولم يكمل لارتفاع 

النفقات الدراسية أيضا». 

اتهام سيدة اردنية باصطياد مراهقات 
لممارسة البغاء مع خليجيين

■ عمـان - «القـدس العربـي»:  قرر مدعي عـام العاصمـة الاردنية عمان 
محمد الصوراني امس الاربعاء توقيف سيدة لمدة اسبوع على ذمة التحقيق 
فـي مركـز اصلاح وتأهيل النسـاء فـي الجويدة بتهمـة محاولة قيـادة انثى 

قاصر للبغاء «القوادة». 
وعلـم ان تفاصيل القضية تتلخص في ان المشـتكى عليهـا في الثلاثينات 
مـن العمر وكانـت تقوم من خلال احد المـولات في عمان باسـتدراج الفتيات 
القاصرات من سن الـ 17 سنة ومحاولة اقناعهن بممارسة البغاء مع شخص 

خليجي لقاء مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 - 300 دينار واجهزة خلوية. 
وعلـم ايضـا ان السـيدة تمكنت بهـذه الطريقة مـن اصطياد عـدة فتيات 
قاصـرات، ولكن احدى الفتيات رفضت وقامت بابلاغ ولي امرها، الذي تقدم 
بشـكوى لدى الشـرطة التي القت القبض على السـيدة واحالتها الى مدعي 

عام عمان.  
كمـا علـم ان التحقيقـات مـا زالت جاريـة بهـذه القضية لوجـود احتمال 

باحضار اطراف اخرى متورطة مع السيدة.

الحمل لا يضعف ذاكرة المرأة
■ لنـدن - بريطانيـا - يو بـي آي: نفى علماء اسـتراليون أسـطورة أن 
المرأة تعاني من ضعف في الذاكرة بسـبب الحمل، وأكدوا أن الحمل والأمومة 

لا يفسدان دماغ المرأة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) أن دراسـة نشـرت في 
الدوريـة البريطانية لعلم النفس نفت أسـطورة أن دماغ المرأة يتأثر بالحمل 

والأمومة.
ولفتـت إلـى أن هذا الضعف قد ينتج عـن التأقلم مع الشـرود، الذي ينقل 

الاهتمام إلى الطفل.
وشملت الدراسة 1241 امرأة أخضعن لفحوص ذاكرة على مدى 4 سنوات، 
وقـد حملت نصفهـن خلال هذه الفتـرة، غير أن ذلك لم يشـكل أي تأثير على 
ذاكرتهن، وبقيت نتائج النساء نفسها قبل الحمل والولادة وبعدهما. ولفتت 
إلى أن الحوامل يركزن أكثر على الجنين والتحضير للولادة، منه على العمل، 

في حين تختار الأمهات الجديدات الاعتناء بأطفالهن.
غيـر أنها أكدت أنه لا يصـح اعتبار ذلك «نقصـاً إدراكيـاً»، داعية الأمهات 
وشـركائهن إلـى عـدم إلقـاء مسـؤولية أي ضعـف عادي فـي الذاكـرة على 

الحمل.

دراسة: الإدمان على الإنترنت يسبب الاكتئاب
■  لنـدن - بريطانيـا - يو بي آي: وجـد علماء نفـس بريطانيون رابطاً 

قوياً بين الإفراط في استخدام الإنترنت والإكتئاب.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان دراسة جديدة أظهرت 
ان 1.2٪ من المستطلعين الـ1319 كانوا «مدمنين على الإنترنت»، وغالبيتهم 

يشكون من الاكتئاب.
لكـن فريـق جامعـة ليدز المعد للدراسـة شـدد على انـه لا يمكـن القول ان 
الإنترنت يتسـبب بالاكتئـاب أو العكـس، وأوضحوا ان غالبية مسـتخدمي 

الإنترنت لم يشكوا من أمراض عقلية.
يشـار إلى انه طلب من المسـتطلعين الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 16 و51 
سـنة الإجابة على اسـتمارة عبـر الإنترنت، وسـئلوا عن مدى اسـتخدامهم 

لللإنترنت ولأي أسباب.
كما طرحت على المستطلعين مجموعة من الأسئلة لتقييم إن كانوا يشكون 

من الاكتئاب أم لا.
ووجـد معدو الدراسـة ان عدداً قليلاً من مسـتخدمي الإنترنت اسـتبدلوا 
حياتهـم الاجتماعية الواقعية بغرف الدردشـة الإلكترونيـة ومجتمع مواقع 

الإنترنت. 

الفياغرا قريبا في تونس
■  تونـس- تونـس - يـو بـي آي: قال كمـال ايديـر مدير عـام الصيدلة 
والدواء في وزارة الصحة التونسـية إن عقار «الفياغرا»، المنشط الجنسي، 
سيسـوق في تونس خلال الأشـهر القليلة المقبلـة تلبية لطلبـات العديد من 

الشركات التي قدمت ملفاتها لتمكينها من بيع الحبة الزرقاء.
ونقلـت صحيفـة «الصباح» التونسـية امـس عنه قوله إن سـبب عزوف 
المسـتهلكين وعـدد كبيـر مـن الأطبـاء عـن الأدوية الجنسـية، مـرده «نقص 
التثقيف الدوائي وخاصة عند المرضى كبار السـن الذين تعودوا على أدوية 

معينة فلا يقبلون تغير شكلها الخارجي».
يشار إلى أن السلطات التونسية تمنع بيع وترويج «الفياغرا»، وذلك منذ 
الإعلان عن وفاة نحو 300 شـخص في العالم بسـبب الاستعمال العشوائي 

لحبة «الفياغرا».

علاج الخرف يكلف الاقتصاد
البريطاني ضعف كلفة السرطان

■ لنـدن - بريطانيـا - يـو بـي آي: يكلف الخـرف الاقتصـاد البريطاني 
ضعف ما يكلفه السرطان، ولكنه مع ذلك لا يحظى بالتمويل الكافي لاكتشاف 

أسبابه وسبل علاجه.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بـي بي سـي) ان تقريراً صـادراً عن 
«صنـدوق أبحـاث الزهايمـر» أظهـر انـه مقابـل كل دولار ينفق علـى أبحاث 

الخرف، ينفق 12 دولارا على أبحاث السرطان.
لذا دعا الصندوق إلى ردم الهوة بشكل طارئ في ظل ارتفاع عدد المصابين 

بالخرف إلى حد لم يكن متوقعاً من قبل.
وذكـر التقريـر انه بوجود 821 ألفا و884 شـخصا مصـاب بالخرف يكلف 

هذا الأمر بريطانيا 36.6 مليار دولار سنوياً. 
وقارن الباحثون من جامعة أوكسفورد تكاليف الاعتناء بشخص مصاب 
بالخـرف بتكاليـف رعايـة مرضى السـرطان والقلـب والمصابـين بجلطات، 
فتبين ان كل مصاب بالخرف يكلف الاقتصاد 44 ألف دولار سنوياً أي حوالي 

5 مرات أكثر من مريض السرطان و8 مرات أكثر من مريض القلب.

دراسة: تاريخ الميلاد يمكن
 ان يؤثر على النجاح الرياضي 

■ سـيدني – رويتـرز: هـل يمكنك أن تصبح يومـا ديفيد بيـكام القادم أو 
مايكل جوردان؟ اكتشـف باحث استرالي ان فرصك لتصبح رياضيا محترفا 

قد تعتمد على تاريخ ميلادك.
واكتشـف الباحـث البـارز ادريـان بارنيـت من معهـد الصحـة والابتكار 
في مجـال الطب الحيـوي بجامعـة كوينزلانـد التكنولوجية أن شـهر ميلاد 

الشخص قد يحدد صحته ولياقته.
ونشـرت نتائج الدراسـة في كتاب (تحليل البيانات الصحية الموسـمية) 
الـذي شـارك بارنيـت فـي كتابته مـع الباحثـة أنيت دوبسـون مـن جامعة 

كوينزلاند.

عارضة الازياء كوكو روشا تتوسط نجمتي التلفزيون الكندي كيم ديون وشيريل هيكي لدى وصولهن الى مدينة لوس انجليس الامريكية
 لحضور احتفالات جائزة ايمي الموسيقية، التي تقام سنويا لتكريم افضل عمل غنائي وموسيقي عالمي 

الف كوافيرة في الأردن يواجهن ظرفا صعبا ويعملن برواتب متدنية وينظر لهن المجتمع بدونية
عمان - «القدس العربي» ـ من منال الشملة:

للدراسـات  الفينـــيـق  مركـز  أعـده  تقريـر  انتقـد 
وتنـاول  عمـان  الاردنيـة  العاصمـة  فـي  والمعــــلوماتــيـة 
العاملات فـي صالونات التجميل (الكوافيـرات) ظروف العمل 
الصعبـة والانتهـاكات التي تتعرض لهـا غالبيـة العاملات في 
المهنة المقدر عددهن وبحسـب تقرير المركز الذي أعلن عنه أمس 

بنحو 20 ألف عاملة.
ويأتـي هـذا التقريـر ضمـن سلسـلة مـن التقاريـر العمالية 
التـي يصدرهـا المرصد العمالـي الأردنـي التابع لمركـز الفينيق 
للدراسـات الاقتصاديـة والمعلوماتيـة بالتعـاون مع مؤسسـة 

فريدريش ايبرت الألمانية.

وقـال التقرير ان العامـلات لا يتمتعن بحقوقهن الانسـانية 
والعمالية التي نصت عليها تشريعات العمال مبينا أن العاملين 
في صالونات السيدات غالبيتهم من السيدات ويتوزعون على 
5000 - 6000 صالـون فـي مختلـف محافظـات المملكـة يتمركز 

أغلبها في العاصمة عمان .
وبحسـب احمـد عوض رئيـس المركـز فـان التقرير اسـتند 
لمعلومات حصل عليها من خلال المقابلات الشـخصية مباشـرة 
او عبـر الهاتف مع العديد من العامـلات في صالونات التجميل 
الـى جانـب إجراء مقابلات مباشـرة مـع الجهـات ذات العلاقة 
مثل نقابة أصحاب صالونات التجميل ومديرية التنظيم المهني 

التابعة لوزارة العمل.
وخلـص التقريـر الـى أن غالبيـة العامـلات في هـذا القطاع 

يتقاضين أجـورا تقل عن الحد الادنى البالغ 150 دينارا شـهريا 
اضافة الى عملهن سـاعات طويلة تزيد عن عدد سـاعات العمل 
اليومي المقرر وفق قانون العمل وأكثر من 48 سـاعة أسـبوعيا، 
فضـلا عـن أن بعـض العامـلات يعمــــلـن 12 سـاعة يومــيا 
دون ان يتقاضين بدل عمل اضافي حسـب مـا نص عليه قانون 

العمل.
وذكـر التقرير أن العامـلات لا يحصلن على حقهن في العطل 
السـنوية والرسـمية والمرضيـة ومنهـن مـن لا يحصلـن حتـى 
علـى العطلة الاسـبوعية المقررة يوم الاحـد لصالونات تجميل 
السـيدات كما هو متفق عليـه لدى اصحـاب الصالونات وبات 

ملزما بحكم العرف والتقليد.
فيمـا توصـل التقرير إلـى أن عاملات وعاملي هـذا القطاع لا 

ينضوون تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وتوصـل التقريـر إلـى أن هنـاك تفاوتـا فـي نظـرة المجتمع 
للعامـلات في هذه المهنة ففـي الوقت الذي ينظر للعاملات بهذه 
المهنـة في بعـض المناطق بأنهـن «خبيرات تجميـل» فإن بعض 
فئـات المجتمع تنظر إليهـن نظرة دونية، وكشـف التقرير كذلك 
عن بعض المشـاكل البالغة الأهمية التـي تواجهها العاملات في 
صالونات التجميل وتتمثل في خطورة المواد التي تستعمل في 
التجميل وبعض هذه المواد قد تؤدي إلى الاختناق ومشاكل في 

التنفس.
وبـين أن العامـلات فـي الصالونـات لا يتمتعن بالاسـتقرار 
الوظيفي فبعض أصحاب الصالونات يسـتغنون عن العاملات 

بكل سهولة وبدون مبررات.

احوواااللل االلنناااسسس


